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حقوق النشر والاقتباس كافة محفوظة للمركز الأكاديمي للأبحاث. 
لا يسمح بإعادة إصدار هذا الکتاب أو تخزينه في نطاق استعادة العلومات أو نقله أو استنساخه بأي 
شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر. 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن آراء المركز الأكاديمي للابحاث واتجاهاته. 


مقدمة المركز الاكاديمى للأبحاث 


أخذت یل الدراسات الحديثة المعنية بدراسة الإسلام المبكر في 
مرحلته التكوينية إلى ان مدى الكثير من ظواهر تشكله وملامحه المعتادة 
تعود إلى أعمق منذ ذلك التاريخ »ربا ترجع إلى قرنين اسبق من انبلاجه 
الفعلي في الربع الأول من القرن السابع الميلادي وتحديدا عند الدويلات أو 
الممالك والامارات الصغيرة التناثرة التي حكمت في شبه الجزيرة العربية 
سواء في شماها او جنوبها والتي عرفت بنمط محدد من التكوين الاجتماعي 
والسياسي والدينيءفقد حمل بعضها البوادر الأولى أو المقدمات التمهيدية 
لصورة الدولة وفكرتها في عصر النبوة . 


ومن هذه الأهمية تبرز ربا دراسة مرحلة تاريخ العرب قبل 
الإسلام بوصفها الطبقة الأولى التي تموضعت عليها مراحل او طبقات 
التاريخ الإسلامي»لكن مع تلك الضرورة العلمية الملحة»فان تلك المرحلة 
تعاني مشاكل حقيقية وعميقة على مستوى الصادر والمناهج الواجب 
اقتفائها. فالرواية العربية الإسلامية مشوشة وغير موثوقة لاعتبارات زمنية 
بين تواريخ تلك المالك والإمارات ومراحل التدوين الإسلامي 
وتاریخه.فتبرز حيال ذلك توظيف المصادر الكلاسيكية (البيزنطية 
والسريانية) وهذا یدجها ضمن الدراسات ۸۳۲۵۷ 216 أواخر 
العصور القديمة مما يتطلب مقدمات طويلة لاستک‌ال عملية توظيف 
مادتها العلمية ومعرفة سياقاتها ومحيطها التاريخي»وربا مملكة التي نشأت 


في وسط شبه الجزيرة العربية يمكن ان تكون أنموذج واقعي لتلك الأهمية 
والإشكالية في الوقت نفسه . 


ويظهر ان مؤلف كتاب مملكة كندا المستشرق جونار اولندر 
تعطى مع الاشتراطات الأنفة فهو حشد بشكل مقارن مع الرواية العربية 
المصادر البيزنطية والسريانية وادخلها في إطار مقارن لمتابعة تاريخ تلك 
المملكة.فيعد اكتاب من الدراسات التأسيسية في بابه. 


مدير المركز الأكاديمي للأبحاث 
تورنتو- کندا 


۰1۳ 


مقدمة المترجم : 


دأبت» وأنا أحاول الوقوف على خطوط من شخصية امرىء القيس 
التاريخية» على فحص التاريخ العربي القديم ما یتصل بكندة وعلاقاتها بالدول 
والإمارات القائمة آنثذ» وبالقبائل الأخر المجاورة لهاء ولا كانت المادة 
المتيسرة في المصادر العربية لا تتيح للمرء أن يتلمس طريقه إلا وسط ضباب 
من الأحداث التي اختلطت فيها الحقيقة بالأسطورة» من غير أن يجد موطئ 
قدم يبدأ منه تقدمه فقد رأيت أن أتعقب ما تيسر لي ما كتب الستشرقون في 
هذا الشأن.وقد اطلعت في أثناء ذلك على بحث أعارنيه صديقي تحت عنوان 
(ملوك كندة ۱۳02 0۴ ۱۳86 ۲۳6)» وهو بحث يتألف من ثانية 
فصولء ترجته زوج الستشرق, فیرا اولندر إلى الانكليزية» ونشرته جامعة 
ند عام ۱۹۲۷.ومعه بحث آخر في (آل الجون من بني آکل المرار)» نشره 
المؤلف نفسه في 0۲16012 Minde‏ عا في عام ۱۹۳۱ م. فوجدت الولف 
قد بذل جهدا صادقا للإحاطة بالوضوع احاطة عجيبة» في إيجاز ودقة تنبثان 
عن حذق العالم الباحث» وسعة اطلاعه وصبره ما عودنا عليه . في أحيان 
كثيرة . أمثاله من الباحثين الغربيين» ول يتح المؤلف كبير جال لمعقب» ذلك 
لأنه تعقب أخبار كندة» وأحداثها فيا كتب المؤرخون العرب» وصنفها في 
مجموعات بحسب رواتها واتجاهاهم» ىا تعقب ما سجل القدامى من 
مؤرخي السريان والأغريق» وما انتهى إليه الباحثون المحدثون من 
المستشرقين» واطلع على المخطوطات التیسرة» والنقوش المكتشفة حتى 
كتابته فصوله فجاء مؤلفه قي في تناوله ومعالخته» وفي موضوعه الذي سلط 


لاه 


فيه الضوء على بقعة في شبة جزيرة العرب في فترة أظهرت كثير من الأحداث» 
ما ها من كبير شأن وعظيم خطرء على ما يكتنفها من اضطراب وغموض. 


وما أن وقع هذا المؤلف في يدي حتى رحت أدون منه ملاحظاتي التي, 
رجوت أن تولف أحد المراجع في كتابة فصل» أو بمعنى أدق» أعادة كتابة. 
فصل كنت كتبته في أمر (الملك الضليل)» ثم إذا بي أجد تلك الملاحظات. 
تتجاوز ترجمة سين صفحة من ذلك المؤلف» فخطر لي أني كنت أمضي في 
ترجمته من غير قصد إلى ذلك» فعقدت العزم على ترجمته» وتركت ملاحظاتي 
جانباه وعدت من حيث بدأت: أضبط الترجمة» وأقابل النصوص بمصادرهاء 
واحققهاء ما استطعت إلى ذلك سبيلاء وأعدت تنقيح الترجمة بمقابلة النص 
الانكليزي مرة أخرى اء فتهيأ على ما هو عليه الآنء آملاً أن يجد فيه 
الباحثون مادة تعينهم في بحوثهم التي تتصل بدارسة تاريخ العرب وآدابهم في 
تلك الحقب الماضية. 


ولقد مغى على فصول (ملوك كندة) أكثر من أربعين عامأ ولا تزال 
المرجع الأول في هذا الوضوع إن لم تكن المرجع الوحيد في ذلك» ولكن 
هذه الفترة المديدة التي أعقبت كتابتهاء كانت خصبة في كثير من الوجوه؛ ولا 
سيا في مكتشفات النقوش» وني ظهور مخطوطات كانت في حكم المفقودة» 
وإعادة طبع مصادر كثيرة طبعاً حققاً مضبوطاء وتقويم نصوص تقوياً أزال 
الكثير من غموضهاء بالإضافة إلى ما جد في هذا الموضوع من آراء 
ومناقشات... فرأيت أن استعرض - هنا - شيئاً من فصول هذا المؤلف مع 
شىء من التعليق مما يتصل با جد ما كشفت عنه النقوش بالإضافة إلى ما 
كنت قد دونت من ملاحظات تناثرت في حواشي صفحاته وهي ملاحظات 


تتعلق» بالنصوص أو آراء الآخرين» ومنات قليلة ندت عن قلم المؤلف 
الكبير. 


يبحث المؤلف» في الفصلين الأول والثاني» المصادر التي تتناول كندة 
بالحديث» فیشیر» باديء ذي بدء إلى خلو السجلات التاريخية: البيزنطية 
والسريانية القديمة ما يمكن أن يوفر مادة يقوم عليها البحث. ما عدا 
إشارات مقتضبة جاء بها ننوز» وبروکوبیوس» وجون مالالاس» وينوفاينس» 
ويوشع العمودي» ولو أمدتنا هذه السجلات بشيء من التفصيل في أمر كندة 
لأمكن في رأيه أن نجد مقياساً صالحاً لفحص ما جاءت به المصادر العربية في 
هذا الشأن» فالتفت کذلك إلى المصادر العربية يستقرئهاء ویتفحص مادته 
ويحاول تبويبها بحسب قيمها في بناء دراسة تقوم على المقارنة والبحث 
الدقيق. 


وحتل الشعر القديم . في نظره . المقام الأولء من غير أن يغفل عا 
آلفاظه في أفواه الرواة أو على أيدي الناسخین. 


ثم تأي قصص (أيام العرب) التي انقطعت بها الطريق في رحلتها إلينا 
خلال القرون» فكان ضياعها في صورتها الأصيلة خسارة كبيرة» وما 
يضاعف الأسف الشديد كذلك ضياع (كتاب ملوك كندة) و (كتاب الكّلاب 
الأول والکلاب الثاني لابن الكلبي) غير أن ما يخفف من هذه الخسارة 
الكبيرة أن كثيراً من روايات هذه المصادر المفقودة قد تنائرت في كتب 
الأدب ولا سیا کتب الشروح والتعليقات وشو الشعراءء كا ف شرح 
الأنباري على الفضلیات وشرح أي عبيدة على النقائض» والعقد الفرید 
والاغاني وخزانة الأدب. وفي کتب التاريخ» کتاریخ الطبري» وابن الأثير 
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وغيرهما.ومن الطبيعي أن يحتل هشام بن محمد الكلبي (ت ٠١5‏ ه) المنزلة 
الأولى في هذا الیدان» وهو الذي يرى فيه المؤلف مؤرخاً مدققاً نسبياً فيا 
يتصل با قبل الإسلام وأشعار أيام العرب وأقاصيصهاء مؤرخاً لم يستمد 
مادته من الرواية الشفوية حسبء وإنما يبدو أنه استفاد من نقوش وتواريخ 
من الحيرة (لذلك غالباً ما أيدت البحوث الحديثة أقواله بطرق فريدة أحياناً 
كاكتشاف لوح امريء القيس بن عمرو اللخمي). 


وإذيجد المؤلف اختلافاً كبيراً في الروايات التى تنسب إلى ابن الکلبی» 
يحاول تفسير ذلك باختلاف رواته» وأول مصدر له هو آبوه» ثم خراش بن 
اساعيل العجلي» (وعجل بن بكر”» الذي يروي الروايات الشائعة في بكر 
عن (الكلاب الأول) ثم آبو الكناس الكندي» والشرقي بن القطامي. 


ويخلص المؤلف إلى أن الروايات العربية بشأن كندة يمكن تقسيمها 
على مجموعات رئيسة قليلة» تكاد تولف كل منها معلومات كاملة يختلف 
بعضها عن بعض في معظم الأحوال في أمر مملكة كندة وحكامها. 


ووسط عباب الأخبار التفقة والمختلفة» التي تتباين في السرد 
والتفصیل وفي الامجاز» وتلك الأخيار البتورة والمنفردة والستطردة استطاع 
الولف بعد أن آشار إلى المصادر الختلفة ورجال الأخبار والکتب المتأخرة» 
وما جاء فيها من الروایات التي یمکن ارجاعها إلى مصادرها الأول؛ وإلى 
رجال الأول وما كان معتمداً على مصادر مجهولة» وکتب قديمة» وأخبار 
انحدرت عن رواة مجهول أمرهم أن يجد طريقة إلى تنظيم جمهرة الروايات في 


" آنظر ص ۱ . 
” أنظر ابن حزم الاندلسي» جهرة آنساب العرب. دار العارف القامرة: ۱۹7۲ ص ۳۱۲- 
۳1 


م واه 


مصادرها الرئيسة» التى يمثلها: ابن الكلبي وأبو عبيدة والهيثم بن عدي 
ودارم بن عقال وابن قتيبة واليعقوبي. 


ويعالج المؤلف في الفصل الثالث أمر ظهور كندة على مسرح التاریخ» 
فتقصر به المصادر التي كانت بين يديه عن التوغل في مطاوي القدم ليقف عل 
ذكر كندة في أيامها الأولى» ويجري مع الروايات العربية التي تذكر أن كندة 
نزلت في أرض معد وأغلة دخيلة» ويتفق مع الرواية العربية التي تقول إن 
هذه القبيلة قد هاجرت من بلاد العرب الجنوبية» لدلالة اسمائهم كشر حبيل 
وأبي كرب ومعد يكرب على ذلك الأصلء كا أن رجال الأنساب يسلكونهم 
في القبائل الیمانیت وهو بلاحظ أن الإجماع لا ينعقد على ذلك. فياقوت ينقل 
عن ابن الکلبی: أن سکنی قبيلة كندة في بلاد جنادة بن معد كانت السبب في 
إن يحتج القائلون أن كندة أيضاً تتسب إلى عدنان بن معد؛ ولا يقطع المؤلف 
بشىء ما يتصل بمنازل كندة الأولى قبل هجرتبا إلى غمر ذي كندة في بلاد 
e‏ نقش) - كتب عام ٥٤۳‏ م - يشير إلى أن مساكن كندة أو 
جماعة منها كانت تسكن حضر موت أو قريباً منهاء وان كان لا يقطع بيقين 
من أن (ك د ت) (+10) التي يذكرها النقش مرتين تعني کندة» وهو ينفض 
يديه من النقوش العربية الجنوبية التي تم العثور عليها حتى ذلك الوقت» 
ومن المصادر الاغريقية التي لا تذكر كندة قبل هجرتها إلى نجد. 


وكا لم يستطع تعيين منازل كندة الأولى» لم يستطع أيضاً أن يعين الزمن 
الذي حدثت فيه المجرة إلى غمر ذي كندة» ويشك فیا سرد اليعقوبي من 
أعوام الملوك الخمسة الذين سبقوا حجراً آكل المرار» ويميل مع سبرنجر 
(0ع588508) إلى أنه يجعل تأثير كندة في النسىء من أيام نزوها في غمر ذي 
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هأ١‎ - 


كندة» لقربه من مكة» ثم يستدرك المؤلف فلا يستبعد سكنى كندة (حتى قبل 
القرن الرابع الميلادي) في الحجاز وتهامة في جوار مكة»ء إن لم تكن سكنته 
نجداً. 


وربا كان الدليل في نقس آدولیس» وفیا يذكر بطليموس من وجود. 
قوم على ساحل البحر الأحمر يدعون (0210060101121) فيقف حائر 
بین جلازر (613567)) ومورتز (۷10۲112) اللذين يريان أن الجزء الأول من 
هذا الاسم تصغير لكندةء وبين بلاو (ا812) وسبرنجر (50۲6۳86۲) 
اللذين يريان أن كونه يشير إلى كنانة هو أكثر احتمالاًء وبين أن يكون هذا 
الاسم مشيراً إلى قوم آخرين. 


ويعرض المؤلف الروايات والأخبار المختلفة» ويقابل بين الآراء 
المتباينة» وكثيراً ما يقنع بالعرض والمقابلةء إن لم يجد ما يستطيع به ان یتخذ 
موقفاً محدداً حياطاء ويقف عند هذا الحد في شأن ظهور كندة على مسرح 
التاریخ.وقد ظهرت نقوش بعد كتابة بحثه هذاء لها صلة بكندة» وبعض 
مواقفها في أيامها البعيدة» وهذه النقوش وإن كانت قليلة لا تسمح بسرد 
تاريخ مفصل هذه القبيلة» ولكنها ذات شأن كبير؛ لأنها تلقي ضوءاً كاشفاً 
على حوادث لم يكن لنا بها من علم ول تأت بها الروايات العربية أو 
السجلات البيزنطية» ولو ظهرت في أيام المؤلف لأفاد منها كثيراً» وربا 
استطاع بها أن يحدد كثيراً من المواقف» وأن يحكم على كثير من الأحداث» 
وغذا أجد في عرضها هنا ولو في إيجاز شديد سداً لنقص ما كان أحوج كتابا 
في (ملوك كندة) اليه» وفائدة للقاريء الكريم» للإحاطة بها اشتمل عليه هذا 
الكتاب من أخبار وروايات وتحقیقات وما جاءت به النقوش التي عثر عليها 
بعد زمن تأليفه: 


- - 


وأقدم هذه النقوش التي تذكر كندة هو النقش المسمى (635 6*2 
وتظهر فيه كندة عدوا لشعيرم اوتر (ش ع ر م/ أو ت ر) ملك سبأ وذي 
ريدان» ويشير هذا النقش في مطلعه إلى هجمات أعداء الملك من الجنوب ومن 
الشهال» ومن البحر والبر» ويحمل هذا التعبير الحروب التي خاضها ملك 
سبأء ملتحاً بأعداء عدة في جهات تلف وقد حاول (1310106 .۸) 
مؤلف كتاب: النقوش السبئية (Sabaean Inscriptions)‏ أن 
يستخلص من عدة نقوش(* ومن بينها النقش المذكور آثفاء الحوادث 
التاريخية في عهد الملك شعيرم أوترء فرأى أنها يمكن إجمالها في حمس حملات 
عسكرية كبيرة: 


۱- الحملة الأولى وكانت على (العز: ال ع ز ) (322 ,اا) ملك حضر 
موت. ومهاجمة الجيش الحضرمي» وملاحقة فلوله بعد ذلك ما أدى إلى غزو 
حضر موت وغزو ظفار في الشرق القاصي لبلاد حضر موت"؟. 


۲- الحملة الثانیف وقد اتجهت نحو جنوب مأرب لتأدیب قبیلق 
(ردمان) لوقوفها بواجه الملك في بدء حملته على حضر موت» لتكون عيرة 
للقبائل الأخر©. 


“A.Jamme, Dabaean Inseriptions, Baltimore, 1962, pp. 136-137. 
وهي‎ 4 
CIH 334, JA 631, 632, 633, 634, 635, 636, 640, 641, 756, ۷ 
75 AND 102, Geukens 1, 


أنظر الصدر السابق ص ۳۰۰ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و 43.۳١ ٤‏ ۱۱۵06 
0 .0 3۲۳۱۲۳۳6[ 


" الصدر السابق ص ۰۳۰۱۳-۳۰۲ 


۳ - 


۳- وكانت الحملة الثالثة على الأحباش الذين هاجموا شال سبأأء 
خلال حملة الجيش السبئي على حضر موت» وكان على الملك أن يقوم بعملل 
يصد به التهديد الحبئي» فالتحمت قواته بهم ف مواقع عدة» وانتصرت 


علیهم(. 


5 - ولقد ذكرنا أن مطلع النقش 13635 يشير إلى هجمات أعداء 
الملك (شعيرع أوتر) من الجنوب ومن الشمال ومن البحر والبر٩»‏ إن هذاا 
التعيير یمثل خلاصة لكل الحوادث السابقة» ولذلك فهو يشير إلى أن الحملتة 
إلى الشمال الغربي من مأرب كانت الأخیر:۱ وتقسم الحملة الرابعة علي 
أربع مراحل» قاد الملك (شعيرم اوتر) الثلاث الأولى بنفسه» وكان صاحب. 
النقش المذكور آنفاً » ابكرب أحرس (أ ب ك ر ب/ أح ر س) يصحبه فيهاء. 
أما المرحلة الأخيرة فكان القائد أبكرب أحرس» ويبدو أن الملك لم يكن معه 
في الجيش.وكانت الرحلة الأولى من هذه الحملة في الصحراء إلى الجنوب 
الغربي من جيزان» وقد حارب الملك فيها القبيلتين أشعران (أ ش ع ر ن) 
وبحرا (ب ح رم) ومن كان معها(۱۱). 


وكانت قبيلة آشعران قدیا تنتشر على الساحل الغربي من جیزان» حتى 
باب المندب» ولکنها اقتصرت أيام الحمداني . على ما يبدو . على منطقة 
معافر(۱۳). 


!bid, -302.مم‎ 0 

* السطران ۱۳-۱۲ من نقش (635 12)» 

Ibid, 303. 

Ibid , م.م‎ 

۳معافر قبيلة يهانية؛ وغلاف هاء انظر معجم البلدان لیاقوت (معافر). 
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أما قبيلة بحر فتذكر على أنها جزء من قبيلة بیعة۱۳» ويرى الأستاذ 
جام (30006ل .4) أن منازل بحر» وكذلك جماعة من قبيلة أشعران اللتين 
هاجمهم|ا (شعيرم اوتر) يمكن النظر إليهها في شرق جیزان؛ ذلك لأنها ارتبطتا 
ارتباطاً وثيقاً بحملة تذكر نجران وجیزان۱۹. 


وتوجه الملك في المرحلة الثانية إلى مقاطعة نجران لمهاجمة الأحباش 
وأعوانهم(*۱ وعاد الملك في الرحلة الثالثة نحو الغرب إلى بلدة قرية (ق ر 
ي ت م) کاهل» فالتحم في معركتين مع ربيعة آل ثور (ر بع ت / ذأل ث 
ورم ) ملك كندة وقحطان كا حارب سادة بلدة القریة*۱).آما المرحلة 
الرابعة فكان القائد هو صاحب النقش أبكرب احرس27» كا مر بنا آنفاً. 


ه- وكانت الحملة الخامسة نحو شرق حضر موت. فقد توجه ملك 
سبأ لنجدة الملك الحضرمي: (العز) على القبائل الحضرمية» ولعل هذه القبائل 
أغضبها خضوع ملكهم لملك سبأ ۱۸ فثارت عليه» وتمردت على حكمه . 


۳ أنظر .303 . 0 ,13۲0۳06 

Ibid, .م‎ 304. <” 

Ibid, p. 304. <» 

”“ قحطان اسم قبيلة وبلاد؛ إلى الشمال الشرقي من جيزان» وربا كانت (ك هل م) مایذکره 
يا قوت الحموي بإسم کهلان: جبل بناحية الغيل من صعدة أو كهال وهو من حصون اليمنء 
أنظريا قوت (كهلان) و (كهال). 

كما تقع مدينة القرية في موضع هناك وقد نهبها السبئيون كما في النقش 

Jamme, p. 304 

أنظر .(634 13) (641 03) 


Jamme, p. 304.” 
Ibid, .م‎ 304. <» 


ل ° - 


هذه هي حملات ملك سبأء ذكرناها جميعاً لتخطیط الإطار العام الذي 
تقع فيه حملته الرابعة على كندة» وهي التي تهمنا من بين تلك الحملات» 
ويذكر النقش 635 هل أن جيوش الملك قد انتصرت في ذلك القتال 
ورجعت بغنائم وأسرى. 


وأقرب تقدير لعهد الملك (شعيرم اوتر) هو 00-70 ق.م٩6۱‏ فنجد 
ما ذكره النقش (635 13) أول ذكر لكندة وسكناها في ذلك الزمن البعيد» 
وللملك (ربيعة آل ثور) ملك كندة وقحطان» ونحن لا نعرف ربيعة هذا» 
ولكن اسم اسرته» (آل ثور) يستوقفناء وأغلب الظن أن ثوراً الذي ینتسب 
إليه ملوك كندة» من آل آكل الرار والذي يقول عنه رجال الأخبار: إنه كندة» 
نیا هو هذا الاسم القديم الذي يذكره النقش» وان نسي الرواة كثيراً من, 
الاسیاء التي توصل بين (ثور) وبين (حجر آكل المرار) لتعاقب الأحوال. 
وتطاول الزمن» فربيعة لذلك هو ملك كندي» أما قحطان فمدينة وقبيلة» 
ولعله كان ملكا على القبيلتين» ولكننا لا نملك شيعا يبين لنا طبيعة ارتباطه 
بمدينة قرية كاهل وسادتها. 


وإذن فأسرة آكل المرار . إن صح الاستنتاج. هي أسرة الملوك القدامی» 
الذين ينتسبون إلى ثور المذكور في النقش» (ولعل ثوراً هذا يرمز إلى جد 
طوطمي للقبيلة)» والمهم هنا هو وجود كندة في ذلك الزمن البعيد في شال 
نجران(۲۰» شعباً له كيان وملك وهو آمر لا تذکره الروایات العربی ویمدنا 
بركيزة تصلح أن تکون نقطة بدء في کتابة تاريخ كندة القدیم. 


۰ أنظر .390-391 .م 5109|( تجد جدولاً ني تعیین تواریخ ملوك سبا). 
۰ انظر Asali, Kouth Arabia in the 5 th 6 th centuries (Thesis),‏ 
Jamme, pp. 136-137 and p. 304.‏ , 42 .م 1968 St. Anderws,‏ 


- ۱٦ - 


ويذكر النقش ربيعة ملك كندة وقحطان» وارتباط كندة وقحطان 
بملك واحد لابد من أن یربطها بمناطق متجاورة» فإذا اعتبرنا قحطان 
موضعاً (وحتى إذا كان اس لقبيلة فارتباطهیا بموضع قحطان واضح ايضاً) 
فإننا نستطيع أن نحدد مكان كندة عندئذ» وهو قرب هذا الموضع الواقع 
شمالي خولان(۲۱» وهو موضع لا يزال حمل اسم قحطان حتى هذه الاأیام» 
ومن هنا نفهم تحديد بعض الباحثين لمنازل كندة في شال نجران". 


ويخبرنا نقش آخر هو نقش (546 ۲۳61 (وكذلك نقش ( 8۷ 
5 أن قتالاً نشب بين الشرح يحض (أل ش رح / يح ض ب)» 
وأخيه يازل بين (ي أ ز ل / ب ي ن) ملكي سبأ وذي ریدان ابني فارغ 
ينهب (ف رع / ي ن ه ب ) ملك سبأء من جهة» وبين مالك (ملك) (م ل ك 
م ) ملك كندة وشعب كندة (ويذكر النقش كندة بعبارة (شعب كندة) من 
جهة أخرى» بسبب مؤازرة (مالك) لامريء القيس بن عوف» (م رأل ق س 
/ ب ن / ع و ف م ) ملك خصاصة (خ ص ص ت ن )» فأسر (الشرح 
يحضب) ملك كندة وقادتهاء واحتجزهم جميعاً في مدينة مأرب حتى دفعوا له 
(الغلام)(۲۹) امرأ القيس» وأخذ على كندة المواثيق المؤكدة» فدفعت له 


“" تقع منازل قبيلة خولان علل بعد ۱۱۰ كم ال الشمال الشرقي من جيزان 304 ,13۳0۳06 
ونظرة سريعة ال خارطة اليمن من جيزان إلى بلاد خولان ال قحطان التي تقع شمالناء تظهر 
أن تعيين منازل كندة (التى لابد من أن تكون مجاورة لقحطان) في مشارف نجران أمر قريب 
من الصواب. ١‏ 

(أنظر: الاطلس العربي» القاهرة: ١976‏ ص 75-/717). 

« أنظر 


Asali, .م‎ 45. 
Jamme, pp. 67-68. 5 


۰ .م Asali,‏ 
* يصفه النقش بالغلام للاستهانة به» أنظر السطر ۲ من النقش 576 3ل 


۷ - 


رهائن: ابن ملكهم وأبناء رؤساء كندة وقادتهاء | دفعت له ولأخيه الأموال 
من خيل وأبل ومطايا أثقال.وقد ثار شيء من الجدل حول موقع خصاصة ذ. 
(ريكمان ۷۰۲۳۱۵5 6) و (بيرين © ۳۱۲6۳۳6) يريان اا امحبرة(۲ أما 
جام (130006 ۵۰) فيستبعد أيضاً التفسير الذي يجعل لكندة تلك المملكة 
التي تقع على بعد ۱۵۰کم إلى الشهال الغربي من نجران» أو حوالي ۱۵۰ كم 
إلى الشهال الشرقي من جیزان؛ ذلك لأنه لا يمكن. في رآیه . تصور ملكي سبأ 
يسيران بالك وأعيان رجاله كل هذه الطريق الطويلة إلى مأرب (حوالي 00۰ 
کم من غير توقف في صنعاء فيرى لذلك أن (مالكا) كان على مملكة 
صغيرة في الجنوب القاصي من شبه جزيرة العرب» كذلك يصعب عليه قبول 
الرأي القائل إن موقع تملكة كندة هذه في غرب البلادء فقد كانت حير وهي 
في حرب مستمرة مع ملكي سبأ تبسط سلطانها عليه» فهو لذلك يحدد موقع 
ملكة كندة جنوب قشم. 


كذلك يحاول أن يحدد موقع خصاصة على أساس لغويء كما فعل 
(ريكمان )۸۷٤٥۸ ۳٣3٩۸5‏ و (بيرين ۳1۲6۲۳6) قبله» إذ ریا أنها الحيرة» فيرى 
أنها من الخصاص أو اصاص, أي الأحواض أو الصهاريج""» فيذكره 
هذا المعنى (بعدن) وفرچها الطبيعية في الصخور التي تتجمم مياه الأمطار 
فیها(۳۸. 


Asali, .م‎ 0 

۳ بر آجد في اللسان ولا القاموس ما يؤيد هذا العتین وإن ذکرا أن من معاني الخصاص الفرجة 
أو الخلل أو الخرق في باب أو غیره. 

Jamme, م‎ . ۳ 


۱۸ 


ولكننا نجد أن (الخصاصة) عند ياقوت (بليد في ديار بني زبيد وبني 
الحارث بن كعب بين الحجاز وتبامة۳۹ وقد ذكرها الحمداني أيضاًء باسم 
الخصاصة؛ وخصاصات العرفط المذكورة أيضاً في ارجوزة الحج المثبتة في 
كتاب صفة جزيرة العرب» ولهذا يرى أحد الباحثين أن موضعها ربا كان إلى 
الجنوب الغربي من بيشة» وعلى مقربة منها! ۳ أي في شال نجران. 


وما يجدر ذكره أن شال نجران عند غزو (ايليوس غالس کدااع۸ 
ھع) أي في عام ۲6 للميلاد"" لم يكن یسیطر۳۳ عليه ملك سبأ: 
(۱۱25۵۲05) سيطرة تامة و (1]3531505) هذا فا يرى الباحثون اليوم هو 
(الشرح يحضب)(63. 


ورأي الأستاذ جام 12۳0۳06 .۸ في أن موقع مملكة كندة في الجنوب 
القاصي» أي قربة عدن, لا يخلو من غرابت فقد مر بنا أن مملكة كندة أيام 
ملكها (ربيعة آل ثور) كانت في الشمال الشرقي من (جیزان) وكان ذلك كا 
ذكرنا في حدود ٩۵-7۵‏ قبل الميلاد» فمن المستبعد أن تكون لكندة في عهدين 
متقاربين ملکتان: أحداهما في الشمال والأخرى في الجنوب» كا تصعب تصور 
انتقال كندة من الشال إلى الجنوب» وإقامة ملكة لها معادية لملك سبأء بعد 
مدة قصيرة» أي في أيام ملكها (مالك)»؛ العاصر للملك الشرح خضب . 


۳ معجم البلدان . 

Asali, .م‎ 44, ۰ 

Jamme, pp. 390-1‏ 
”" أنظر المصدر السابق ص ۰۳۲۳ 
۰ آنظر .46 .م ,ناک۸ 


-أ١5‎ - 


وطذا فالقول إن (خصاصة) امريء القيس تقع في شال البلاد» وازن 
ملكة كندة لابد من أن تكون مجاورة طاء أي فيا يحدده بعض الباحثين في 
شمال نجران» هو قول أقرب إلى القبول» يؤيد ذلك أن العقیق. وهو كما يذكره 
الممداني . على أربع مراحل من نجران في الطريق إلى الييامة» منازل جرم 
والكنادرة» وهم بطن من کندة(*۳» فوجود الكنادرة أيام الحمداني في تلك 
الانحای يشير إلى مواطن كندة القديمة» ويدل على سكناها هناك في عصورها 
البعيدة.ولذلك يرى 613567 أن عاصمة مملكة كندة الواسعة لابد من أن 
تكون (8/68]000115 )Maokosmos‏ التي ذكرها بطلیموس 
(۳۵۱۵۳۷) وأنها لابد من أن تكون إلى الشیال الشرقي من نجران» وان لم 
تكن بعيدة في موقعها في الشرق بعداً يجعلها في اليمامة» فقد تکون إذن في الجزء 
الأوسط من وادي الدواسرء أو قريباً من أحد الأودية المتفرعة منه» بل لعلها 
على مقربة من قرية تمرة أو سيل" فرأى (جلازر) في أن 
)Maokosmos Metropolis)‏ التي ذكرها بطليموس في القرن الثاني 
اليلادي» عاصمة کندة» قد يكون أقرب إلى الصواب۳ وان ۸ يصل 
(أولندر) في بحثه (ملوك كندة) إلى رأي في ذلك”"” كما مر بنا فليس إذن من 
الستبعد أن تكون كندة قد سكنت في قرون بعيدة» الحجاز وتهامة» قريباً من 
مكة فأخذت عنها مكة النسيء مثلاً“"» أثراً من ذلك الجوار القديم» 
ونستطيع أن نرى لهذا السبب أيضاً أن القوم الذين كانوا يسكنون الحجاز من 
Asali, p. ۰‏ 
۰ أنظر المصدر السابق ص .٤١‏ 
* المصدر السابق ص 4۵ 
ص ۰1۹-1۸ 


*" لا کا یری سبرنجر (5۳۲6086۲) في تحدید تأثيرها في السيء عند نزوها غمر ذي کندةه 
أنظر ما يأي ص /58-51. 


۳ ۳ 


ذكرهم نش (آدولیس 0 وكذلك بطليموس» باسم 
(131ما0ء16103100) هم كندة» وليسوا كنانة أو قوماً آخرين. 


(۲۳) 


ور فترة طويلة لا يجري خلالها ذکر كندة فيا لدینا من النقوش» حتی 
نبلغ عهد اللك شمر هرعش (ش م ر /ي ه رع ش) ملك سبأ وذي ریدان 
وحضرت موت ویمنات أي في الربع**» الأول من القرن الرابع» وإذا 
بكندة أحد التجمعات الثانية التى تتألف منها مملكة سبأ.فيذكر نقش ۱ ( 13 
0) أمر تمرد على الملك خلاصته أن أحد قواد الملك قدم تمثالاً للإله القة 
لنجاحه فیا أمره الملك به من ملاحقة الحارث بن كعب وسود بن عمرو 
وجنودهما: النخع وجرم عندما فصلوا عن (قبيلة) خزفان بمدينة مأرب49), 
وكان معهم يعمر رئيس قبيلة سبأء فلحقهم ذلك القائد وقبض عليهم وقفل 
بهم إلى بيت سلحان ومدينة مأرب“. والأمر الخطير في هذا النص» كا يرى 


۰ دون هذا النقش أحد ملوك الاحباش (مجهول الاسم) وقد ذكر فيه: (ارسلت سفناً وجيشاً 
عبر البحر الأمر ضد (31غ1ط3ط:8) و (pitaiاKinaidoko)‏ اللذين يسكنان هناك 
وفرضت ضرائب علن ملوكههاء وأمرتهها أن يدفعا خراجا عن أرضهماء وأن يذهبا برا وبحراً 
بسلام وحاربت من 6۵اه زل بلاد سأ (مجلة العرب) 2191/١‏ ج ۵ ص8۰- 
۵ وقد نسب (كونتي روسيني) هذا النقش إل الملك الاکسومي ۸۳۱۱135 الذي حکم في 
نهاية القرن الثالث للمیلاد» وذکر کلازر بأن هذا النقش یعود إل نباية القرن الثالث للمیلاد 
خلال حکم شمر ببرعش» مجلة العرب (۱۹۷۱) جه ص ۰8۰۵-6۰4 

۰ انظر :.393 ,13۳0۳06 

۱010, ۵0. 164-165, « 

" یری الدکتور خالد العسلي أن النقش یعالج ثورة علل شمر برعش قامت بها القبائل التي 
كانت تسكن شهال نجران (وهم بنو الحارث بن کعب وسود بن عامر (اسودان بن عمرو) 
والنخع بن عمرو وجرم) آنظر مجلة العرب (۱۳۹۱ --۱۹۷۱م) ج٩‏ ص ۸۲۵. 

Jamme,p. 165 ۰ 


5 الت 


(3176 ..8)» ينطوي في لقب صاحب النقش» الذي يشير فيه إلى أنه قائد 
ماني مناطق تمثل ثانية تجمعات"** وهي حضر موت. وكندة» ومذحج (م ذ 
حج م) و (ب هل م) و (ح دأن) و(رض و م) و (أظ ل م ) و (ع م ر م) 
وتحتل كندة بين هذه التجمعات النزلية الثانية لا ها من قوة وعدد(*؛). 


فنحن» إذن» بإزاء حقیقتین: الأولى: إن كندة لم تعد كياناً مستقلاً يؤلف 


والثانية: نا في ترتيبهاء الذکور آنفاء تبدو قوة بحسب لها حسابها 
داخل كيان تملكة سبأء ولا نعلم متى بدأ هذا التحول الحاسم في تاريخ كندة» 
ولعل المستقبل يكشف عن نقوش تلقي ضوءاً على الفترة الطويلة الجهولة 
التي تفصل بين كندة لها ملكة وكيان منفصل» وبينها جزءاً من مملكة سبأ 
العظيمة» وليس في هذا النقش ما يشير إلى منازل كندة في هذه الحقبة التي 
يتناولها النتقش» فلا ندري (أكانت كندة في ذلك العهد قد هاجرت إلى الجنوب 
آم أن جزءاً منها قد هاجرء أم لعلها كانت لا تزال في مكانها الأول في شمال 
نجران» وما كانت تدعى إلا في أيام الحروب لتشارك في الجيش الجنوبي» 
وبخاصة فیا يتصل باضطراب الجنوب العربي» ولا سي الجزء الشمالي 
منه۷*).ویتلو هذا الملك السبئي حكم ثنائي يتألف من أبيه وأخیه أي من 
يسرم هنعم وابنه ذرأ آمر (ي س رم/ ي هت نع م/ وب نيه و/ ذرأأ 
م ر ).أي بعد عام 10م تقریباًء فيسرد نقش (665 ۰413 خر حرب 


* أنظر النقش (الأسطر »)٤-۲‏ 
۰ .م Jamme,‏ 
٠‏ .مم أأوكم 
.169-170 .م Jamme‏ 


شنتها سبأ على حضر موت» ويقدم صاحب النقش نفسه: قائد أعراب ملك 
سبأ وكندة ومذحج و (ج رم) و (ب هل م) و(زي دء ل) وكل أعراب 
سبأ وحمير وحضر موت ويمنات (الأسطر 4-۱ وقد تلقى هذا القائد أمراً 
بقيادة قواته في حملة على حضر موت. فشنوا هجوماً على عبرن؟»» (سطر 
۶ ثم على مدينة حصن العبر"** ثم اصطدموا بطليعة حضرمية وفصيلة 
من قوة نظامية» ثم أغاروا على واديي دهر ورخیات(*) (سطر ۲۵)» ورجع 
الجيش السبئي إلى نبع خرص '*» (سطر ۲۸) حيث جرت معركة كبيرة دحر 
فيها الجيش الحضرمي.وبعد ذلك دعاهم ملكهم يسرم يبنعم لیقاتلوا جنود 
(ب س ۶ م) (سطر )5١‏ ولينجدوا (قبيلة) جدن(۲*).ویستوقف النظر في هذا 
النقش خضوع كندة لقائد من سبأء هو سعدت ألب يتلف بن جدن (س ع د 
ت أل ب / ي ت ل ف / ب ن / ج دن م) قائد أعراب ملك سبأ وكندة 
ومذحج و .... فقد أمست كندة جزء اتابعاً لقائد من قواد ملك سبأء ىا 
يلفت النظر كون هذا القائد قائد أعراب ملك سبأء ولا ندري أكانت كندة 
(وغيرها من القوات التي تتألف منها ملكة سبأ) تتمثل في جماعتين احداهما 
من سكان الدن والأخرى من الأعراب البداة» أم جماعة واحدة من البداة 


1 0 


*موضوع فيه آبار أنظر (375 .م 13۳0۳06). 
۰ علل مسافة ۲۰۵کم ال الغرب من وادي العبر الذي يجري من الشمال الغربي إل الجتوب 
الشرقي عل بعد ۸۰ كم ال الشیال الغربي من شبوة» وحوالي ۱۶0 كم غرب الشمال الغربي 
من شبام» أنظر (375 .م 1۵۲۳۳06). 
"“ واديان يحاذي أحدهما الآخرء يجريان من الجنوب الغربي إل الشمال الشرقي ( 3۲0۲06( 
أنظر المصدر السابق ص ۳۷۵). ١‏ 
”" يقع خرص علل بعد ۱۲ كم إلى الجنوب الشرقي من العبر وعلن بعد كيلوين غرب وادي 
العبر» وعل بعد ۷۸ كم إل الشمال الشرقي من شبوة. 
”" المصدر السابق ۳۷۵. 

-۲۳ ۰ 


(۳ 


ثم تنقطع آخبار كندة في النقوش التي بين أيديناء حتی نباية الربع 
الأول من القرن الخامس الميلادي (حوالي »)٤٠٠-٤۲٠٥‏ حيث يذكر 
نقش (509 ۴۷) حلة قام بها ابكرب اسعدء وابنه حسان نعم ملكا سبأء 
وذي ريدان وحضر موت. ويمنات» وأعراب طود تهامة» على أرض معد في 
وادي مأسل جمح» وكانت معهم قبائل حضر موت وسبأ وبني مأرب 
وأتباعهم» مع آعراب كندة وسود واله (آل ه** ومن هنا يبدأ اتصال 
النقوش بالروايات العربية» وتجد الأخبار العربية التي تجعل ملوك كندة عمالاً 
للوك العربية الجنوبية» على وسط شبه جزيرة العرب. أساساً تاريخياً في هذا 
النقش الخطير» فابن الكليي۹* يروي أن تبعاً وهو في طريقه إلى أرض 
العراق» نزل بأرض معد فجعل حجر بن عمرو ملكاً هناك ويذكر ابن 
خلدون أن هذا الملك الحميري هو حسان ابن تبع» وكان أخوه لأمه» وقد 
ولاه ملكاً على معد بن عدنان کلها"*» ويقول ابن خلدون في موضع آخر إن 
التبابعة دخلوا في حلف مع زعماء كندة» فنصبوهم حكاما على معد بن عدنان 
في الحجاز» وکان حجر آول حاکم نصبه تبع بن کرب"(۳* وكذلك يروي ابن 
الأثير أن بعض تبابعة اليمن (وکانوا بمنزلة الخلفاء للمسلمین) جعلوا حجرأ 


©“ الصدر السابق ص ۳۹ 

: آنظر‎ on 

Asali, pp. 116-117. 

* الاغاني: (دار الثقافة - بيروت) ج٠‏ ۱ ص۲۷۷. 

231 ابن خلدون: (العیر) ج۲ ص ۰۲۷۳ 

۳ الصدر السابق» ج۲ ص۰۲۷ ویذکر النويري (نهاية الأرب ط. دار الکتب ج ۱۵ 
ص ۲۹۷) ان الشر وقع (بين الحيين): ربيعة ومضر فارسلت ربيعة إلى تبع (أسعد بن 
ملیکرب) رسلاً قعقد بينهم حلفا وعقداً وهو الحلف الباقي بين ربيعة والیمن ال أن جاء 
الإسلام. 


- 5ه 


ملكاً على بکر.وجلة من هذه الأخبار تجمع على أن ملك حير قد نصب حجراً 
على معد» ويذكر بعضها أنه حسان بن تبع بن کرب» ويأي نقش (51509) 
فيذكر أن حسان بن أبكرب كان مع أبيه في حملته على أواسط جزيرة العرب» 
وأن أعراب كندة كانوا في الجيش العربي الجنوبي هناك» وليس ببعيد أن تكون 
بداية حكم كندة في معد على أثر هذه الحملة الیمانیق أي في النصف الأول من 
القرن الخامس الميلادي. 


وإذ يؤيد هذا النقش الأساس التاريخي للرواية العربية القائلة بإرتباط 
كندة في أواسط جزيرة العرب بملوك اليمن» يؤيد لنا نقش آخر شخصية 
حجر بن عمرو ملكاً على كندة» فلا نعده شخصية تاريخية من كونه أباً لمن 
جاء بعده من ملوك كندة» ومن وجود اسمه في ثبت منقول عن دير هند کا 
يقول أولندر*» وإنها من وجود نص صريح في ذلك. فيذكر النقش (ح ج 
ر/ بن/ ع م ر م / ملك / ك دت)۹* ويتأيد من هذا النقش ومن النقوش 
الأخر المذكورة آنف أن (ك د ت) هي كندة» وربما كانت كدّة بتشديد الدالء 
فأبدلت إحدى الدالين نوناً وعرفت بعد ذلك بكندة» ومن هنا يتفي الشك 
الذي يرا ود" أولندر في التسليم بأن (1»015) هي كندة نفسها. 


2 


وأخيراً لدينا نقش (8۷510) الذي وجد في وسط شبة جزيرة العرب 
بوادي مأسل وإليك الترجمة): (معد يكرب» ملك سبأ وذي ريدان وحضر 


۹4 آنظر ص‎ ۰ 
ASALI, P. 124, ۰ 


يك آنظر ص 56 
“" أنظر النص الانكليزي في : .161 0۰ رنادع۸ 


o 


موت ويمنات» وأعرابهم في النجد وتهامة» لقد أظهروا النقش واتموه 
وأعلنوه في وادي مأسل جمح في أعلى المعسكر على واجهة (جبل) كتاء عندما 
رد الأعراب عليهم وحاربهم (أي الأعراب) المنذر فخرجوا في هذه الحملة 
بقبائلهم سیا وحمير و (ر ح ب ت) وحضر موت و ( ي ح ن) مع قبائلهم من 
الأعراب وكندة ومذحج وكان من بني ثعلبة مضر وسبع.في شهر ذي قيظن 
(مايسن أو حزيران)""» من 57١‏ (سبئي). وأول ما يلفت النظر في هذا 
التقش أنه يحمل التاريخ السبئي من صيف ۰1۳۱ وهو يقابل ١۲٠م"‏ في 
آرجح الارای والحق أنه لا يمكن أن يكون بعد هذا التاريخ الميلادي بكثير؛ 
لأن عام ۵۲۵م هو عام احتلال الأحباش لليمن» وتنصيب سميفع عليها من 
قبل الحبشة. يذكر هذا النقش (510 ۸۷) ثلاث قوى: معد يكرب بن يعفر 


* المصدر السایق ص ١5١‏ (حاشية). 

5" هذا إذا اعتيرنا سنة ۱۱۰ ق.م بداية التقويم السبثي» وقد اختلف في ذلك ففي (سنة 
۳ م) افترض هاليفي استناداً إلى التاريخ الدون في نقش حصن الغراب (621 /611) 
(وهو) سنة ۰ سبئي» أن بداية التقويم السبئي هو ۱۱۵ ق.م علل فرض أن الملك سمیفع 
صاحب نقش حصن الغراب قد هرب من الملك يوسف عند قيام الغزو الحبشي سنة ۵۲۵ م 
(أنظر: .519 .م ۲.۱1873 Halevy, " Etuees 52066۳0۳0655... (JA, 70 Serie‏ 

ومنذ سنة ۱۸۷۳ أصبح هذا التاریخ مقبولا» وقد اقترح دایکمنز سنة ۱۹۲۱ أن سنة ۱۰۹ 
ق.م هي بداية التاریخ السيثي أنظر: 


J.Ruckmans, "Ledebut de L'ere Himyarite a- t- il coincide avee 
une'eslipse de soleil? ' 'Bio, xviii. (1961) pp. 219-221. 


أما بيستون فقد اقترح أن سنة ۱۱۰ ق بداية التقويم | 
بيستو © .م هي 


۸.۳۲. 5600 " ۵ of Sabaean Chronology" BOAS, را‎ 
(1954) P. 40. 


ولدينا الآن نقوش نشرت حديئاً تذكر أن املك يفع اشوع كان من جيش الملك يوسف 
(أنظر 507,508 ,8۷ ,1028 ,58 ) وقد عين ملكأ بعد أن عمد من قبل الملك الحبثى» 
وبعد ذلك ثار عليه ابرهة وحصره في حصن کا يذكر بروكوبيوس -2 Procopius, I. XX,‏ 
.8 أما كاسكل فقد اقترح سنة ۱۱۸ ق.م هي بداية التقويم السيئي (أنظر 30 .م ,اعا25ة©) 
من مقالة للدکتور خالد العسلي في مجلة النهل (الحرم ۱۳۹۱ ه - آذار ۱۹۷۱) (جدة) ج 
۲ص ۱۸ (حاشية ۲۸). 


كاده 


ملك سبأ وقبائله التي تكون منها جيشه» والمنذر» ثم بني ثعلبة ومعهم مضر 
وسبع.ويذكر انتفاضة الأعراب أي بني ثعلبة ومن معهاء في تلك الأنحاء 
وحرب النذر لهم.ويستوقفنا هنا اسم ثعلبةه فإن كان قد جرى نقاش في 
حقيقة ثعلبة التي يذكرها يوشع العمودي» ويذكر هجومها على الحيرة عام 
۳ وان كانت الآراء قد اختلفت فيها: بين أن تكون دالة على بنى غسان» 
وبين أن تكون ثعلبة بني بكرء التي كانت آنذاك تحت قيادة الحارث 
الكندي"» فليس من شك في أن ثعلبة هذه التي زحف نحوها معد يكرب 
بجيشه في أواسط بلاد العرب» لا تمت إلى غسان بسبب. 


وإذن فلابد من أن تكون إحدى اثتين» إما تعلبة أسد التى سميت قرية 
التعلبية باسمها"» وقد كانت ثعلبة هذه من سادات بنى أسد وقادتها70, 
أو ثعلبة بكر بن وائل» وكانت قوية الشكيمة» كثيرة العدد» حتى روي أن ابن 
الكلبي قال: (ليس من العرب من له ولد كل واحد منهم قبيلة مفردة قائمة 
بنفسها غير ثعلبة بن عكابة» فإنه ولد أربعة» كل واحد منهم قبيلة» شيبان بن 
تعلبة وهو أبو قبيلة» وقيس بن ثعلبة وهو أبو قبيلة» وذهل بن ڈ تعلبة وهو أبو 
قبيلة» (وتيم الله بن تعلبة وهو أبو قبیلة)(۱۷). 


ونحن نعرف أن أسداً قد ثارت على حجر بن الحارث ولكن موت 
الحارث» كان کا يذكره ثیوفانیس في عام 0۵۲۸( . 


Asali, .هم‎ 164-167 

Ibid, .م‎ 66. ۰ 

0 م ,۱۵۱0 

” الاغاني ج ۱۸ ص۷۱ وانظر جمهرة آنساب العرب (دار العارف ۱۹۱۲) ص ۰۳۲۱-۳۱ 
۰ آنظر ص ۱۱۵ من هذا الکتاب. 


¥ 


ولابد أن تكون ثورة بني أسد تلك بعد ذلك التاريخ» ونحن نعرف أن 
الأحباش قد احتلوا اليمن عام ۵۲۵ ونصبوا سميفع عليها من قبلهم كا 
ذكرنا آنف؛ وإذن فلابد من أن تكون حملة معد يكرب قد حدثت قبل 0۲۵ 
وقبل ثورة بني أسد على حكم كندة» ولو قامت بالثورة التي يذكرها النقش» 
لوجدنا ربيعة (بكراً وتغلب) وهما تحت حكم الحارث في ذلك الوقت» أسرع 
إلى نجدة كندة في إخماد ثائرة بني أسدء ثم أن حملة الملك معد يكرب كانت في 
مأسل جمح» وكانت منازل أسد بعيدة عنه» أي في 


جنوب جبلي (شمر) على جانبي وادي الرمة۷ وإذن فالأرجح أن تكون 
ثعلبة هذه من بكر بن وائل التي تحتل بلادا واسعة في بادية الشام بين غسان 
والحيرة إلى الجزيرة» وفي تهامة اليمن» واليهامة والبحرين'"» لتكون النجدة 
عليها من اليمن. 


ويرى الدكتور خالد العسلي أن بكراً حين ثارت على كندة عمال اليمن 
اهتبل المنذر الفرصة فتدخل لفرض سيطرته على أواسط بلاد العرب. ولكنه 
لما رأى تدخل ملك سبأء نفض يديه مما أراد تحقيقه» أو ربا عقد اتفاقاً مع 
معد يكرب في أن يترك الأمر لهذا الملك في وسط شبه جزيرة العرب"» وهو 
أمر ليس ببعيد الوقوع» ولكنه غير مقنع إقناعاً تاماً؛ لأن تصرف المنذر على 
هذا النحو لا يخلو من غرابة» فان ثورة القبائل على منافسي المنذر من كندة 
تجعل الطريق مفتوحة آمامه» ليتقرب إليهاء ويبسط سلطانه عليهاء وتجعل 


.١77 أنظر ما يأقي ص‎ * 
Asali, p. 167.» 
Ibid, pp. 168-69 


- YA - 


هذه القبائل تلتجيء إليه لتطلب نصرته وعونه» بل هي تضطر بطبيعة تمردها 
على أعدائه؛ إلى الالتجاء إليه والانضواء تحت لوائه. 


ولکننا إن تأملنا النقش وجدناه يقول: (حينا تمرد الأعراب وحاریهم 
(م ذ ر م) والمشكلة تتركز في هذا المسمى في النقش (م ذ ر م) الذي يرى فيه 
الدکتور العسلي (المنذر) وأشك في ذلك كثيراًء ومن المؤسف أنني لا آملك 
نص النقش الأصلي فلعل الكلمة هي: م ض ر م» فتكون مضر ويستقيم 
العنی وهو: أن الأعراب تمردوا (فسدوا) على سبأ وعماها وحاربت مضر 
معهم أي حاربت سبأ أو عماها مثلاًء ولكننا لا نستطيع أن نسترسل في هذا 
الفرض. ولذلك لابد من قبول كلمة (م ذ ر م) كا في الترجمة الألانیة۲۳ 
والوقوف عندها وقوف من يبحث عن الشخصية التي تعنيهاء فإن أخذنا 
بتفسير الدكتور العسلی أي أنها تعني المنذرء فإننا لا نستطيع إلا أن تأخذ به 
مصحوباً بالشك والحذر.ويشير الدكتور العسلي كذلك إلى أن الهاء في حاريهم 
تعود على الأعراب» ولكن المعنى يستقيم إذا اعتبرناها عائدة على عمال سبأ أو 
جيشهاء فتكون القبائل قد ثارت على كندة مثلاً بتحريض من المنذرء فأعانها 
عليها (أي على کندة)؛ وعلى أسيادها العرب الجنوبيين» ولكن من يدري 
فلعل ظروفاً أخرى نجهلها غيرت من العلاقات بين المنذر والقبائل فلا 
نستطيع والحال كذلك إلا أن نقبل تفسير الدكتور العسلي لموقف النذر من 
القبائل المتمردة» ومن معد یکرب. قبولا لا يخلو بطبيعة الحال من تحفظ 
وتأمل. 


Werner Caskel Entdeckungen in Arabien, Westdeutscher *” 
Verlag, Koln und Opladen, 1954, p. 11. 


نعود كرة أخرى إلى كتاب (ملوك كندة)» الذي بين أيديناء لنجد أن 
المؤلف يجري في الفصول الأخر على الطريقة التي ذكرناها آنفا من استعراضه 
مختلف الروايات والأخبار والمقابلة بينهاء وإيراد الآراء حوطاء ولا يقبل 
شيئاًء ىا هو ديدنه في الفصول الثلاثة الأولى» الا إذا قام الدليل الواضح 
علیه وقد آثرت أن أثبت ما عنّ لي من ملاحظات في حواشی(۳» صفحات 
الفصولء كا آثرت أن أقدّم فيها نصوصاً كاملة للروايات التي أشار إليها 
المؤلف في أثناء بحثهء لأوفر على القاريء وقته في مراجعتها في مظانها. على أن 
الفصل الذي تناول بالحديث فيه امرأ القیس يستحق وقفة خاصة هنا لمناقشة 
بعض الحوانب التي اختلفت فيها وجهات النظرء وتعددت حوها الآراء» ما 
له صلة بشخصية امريء القيس التاريخية. 


يفرد المؤلف الفصل الثامن للشاعر الثاثره من غير أن يبحث في شاعريته 
وفنه؛ ذلك لأنه لا مدف إلا إلى تأليف صورة لأمير كندة وصراعه لاسترجاع 
اللك. فيرى أنه ربا ولد في عام 0۰۰م في ديار بني سد وأنه عاش فترة من 
حياته في الييامة» وني المشقر» وهو حصن في البحرین عندما طرده آبوه 
ويسرد حياة امريء القيس» كا جاءت في الأغاني والشعر 
والشعراء.ويستعرض المؤلف الروايات التي تذكر مكان امريء القسيس 
ساعة مقتل أبيه» ويذكر وفد بنى أسد لمفاوضته من أجل تسوية سلمية» ويرى 
أن رواية الأغاني بهذا الصدد قد تكون مبنية على أساس حق» (وإن كان معظم 
أجزائها من صنع زمن متأخرء وهي في عمومها توحي بالوضع 


۳ رمزت إليها هناك بالحرف (م) دلالة علن المترجم. 


بت +۳ 


رالتزویر)(؛۷ ويسرد قصة قتاله لبني آسد» ويذكر شعر امريء القيس الذي 
تغنی فيه بنصره الوحید» ولکنه لم جد في البیتون: 


حلت ل مر وکنت امرها عن شربها في شغل شاغل 
فالیوم آشرب غير مستحقب ا‌آمن الله ولا وال 
ما يبعث على الشك في أصالتهاء لما حملان من أثر إسلامي يوحي بتلفيقهاء 
على أن هذا لا يقدح بإمكان إحراز مثل هذا النصر على بني أسدء فبين أيدينا 
شعر على فرض صحته أيضاً يؤيد مؤازرة بكر لامريء القیس, للأخذ بثأر 
أبيه من بني أسد.هذا الشعر هو ل (عمرو بن لأى بن موألة بن عائد بن ثعلبة 
من أشراف قبيلة بكر يخاطب فيه عمرو بن هند ويفخر عليه بأن قومه من بكر 
عاونوا في الأخذ بثأر خاله حجر وانتقموا له مع كندة من أعدائهم بني أسدء 
وأمدوا ابنه امرأ القيس بجيش هدم به الآلاف من مساكنهم وقتل رجاهم 
وهزمهم في الحرب: 


عمرو بسن هند آن مهلكة ول السفیه وشذة الغشم 
وبناتدوركفيبنيأسد وغم لخالك أكبرٌ السوغم 
قتل وا ابن آم قطام سيّدهم حجرا ومابرئوا من الأثم 
فسا ام رو القیس الهامله في جحضل من وائل تم 
لهم فهدم مر مساکنهم ماكان ارعن امن افدم 
انع ب راتاس عن كلسو هم 
ويستعرض المؤلف الروايات بصدد طواف امريء القيس بين قبائل العرب 
وارتياد المناذرة واليمن وجمعه الجموع وتفرقها عنه حتى بلوغ حقبة التشرد 


“اص 68-1619 1. 


۳ ور ۳ 


التي (شغل نفسه خلاها بالمحافظة على نفسه وأصحابه المخلصين له من 
المنذر وأصحابه۲۷» ويذكر نزوله على المعلى بن تيّم الجدلي» ثم يذكر 
الأبيات التي قيل إنه مدحه بها ومن يتأملهاء ولا سیم البيتين: 


أصد نشاص ذي القرنين حتى تول عارض اللك اضام 


يجد أن وصف امرىء القيس لملك المناذرة (باللك الحهام) يستوقف النظرء كما 
أن البيت الثاني يوحي بأن الشاعر امرژ آخر غير شاعرنا أو (قاص) یسرد 
قصة امريء القيس» ولكن المؤلف لا يقف عند هذا المديح إلا موقف السلم 
بصحته» وهو شيء غریب منه» ومخالف لطريقته» وقد شغله الرد على 
(ونکلر) عن ذلك» ویبدو لي أنه يتجنب الخوض فيا يتعلق بنقد الشعر» وهو 
أمر نلحظه في دراسات المستشرقين الذين يعجزون أحياناً عن فهم ایماءات 
الشعر العربي» وعن تقدير دقائق تعبيره.وأهم ما في هذا الفصل ما يتصل 
(بقيس) الذي يذكره بروكوبيوس وننوز في السجلات البيزنطية أنه سيد 
كندة» ويذكران زيارته للقسطنطينية.ومن المؤرخين من رأى فيه امرأ القيس 
بن حجر" فانتفى عنده الشك في شخصية امرىء القيس وزيارته لقيصر 
الروم» وأول من قال بذلك هو (كوزان دي برسیفلل)۷۹. 


يناقش الولف الأسیاء والتواريخ والبواعث لركوب الطريق إلى 
القسطنطينية» كا يقارن حال امريء القيس الطريد ب (قیس) هذا الموطد 


ص ۰۱۱۱ 

ص ۰.۱11 

۳ فواد آفرام البستاني (الروائع - امرژ القیس) بیروت ۱۹۳۳ ص ۰۳۹۲-۳۹۱ 
۰ آنظر ص ۰۱۷۶ وجواد على ۳/ ۰.۲۱۵ 


۳۲ - 


الحكم» والنتائج المختلفة للرحلة (فامرژ القيس طريد يجد طريقه إلى 
الامبراطور والمثول بين يديه لكي يستعين به على أعدائه)» آما (قيس) فزعيم 
قوي يستنهضه الإمبراطور بسفارات عدة متوالية للدخول في خدمة 
البيزنطيين» فيصطحب معه إلى مملكته الجديدة حاشية كبيرة من رجال 
القبائل۱» ونجد قيساً (يحظى بسبب رحلته بإمارة فلسطين بنا قدر 
لامرىء القيس أن يموت في آسيا الصغرى في طريق عودته من 
القسطنطينية)477. ثم يذكر محاولة (جلازر /6|1356) البحث عن أمير عربي 
آخر يدعى (قيساً)» هو قيس بن معد يكرب (أبو الاشعث)» ولکنه یری أن 
على (جلازر) أن يحشر بين الأشعث وقيس جيلاً واجداً على الأقل» لكي 
يتخلص من الاختلال الزمني67.لكن (قيساً) يجب أن ينظر إليه على أنه 
سليل للحارث» ومن هنا وجب طرح (قيس بن معد يكرب) جانبا 
والإلتفات إلى (قيس بن سلمة بن الحارث) الذي يذكره ياقوت غازياً للمنذر» 
و(قيس) هذا مطابق للحال» ولكن المؤلف لا يجزم بذلك» وان كانت المطابقة 
تسهل كثيراً إذا ما عد (يزيد) ابناً آخر لسلمة»: ويقف المؤلف عند هذا 
الحد في أمر قيس الذي تذكره السجلات البيزنطية. 


ص ۰۱۷۵ 
۲ص ]۱۷ 


"“ یقول مولف الأغاني في تعليقه علل أبيات للحارث بن حلزة: (يعني بہذه الأيام آياماً كانت 
كلها لبكر مع المنذرء فمنها يوم الشقيقة» وهم قوم من شیبان جاءوامع قيس بن معد یکرب» 
ومعه جمع عظيم من أهل اليمن يغيرون علن أبل لعمرو بن هند فردتهم بنو بكر وقتلوا فيهم 
ولريوصل إلى شيء من إبل عمرو بن هند ...) الاغاني (دار الكتب) ج ۱۱- ص48 -54. 

۲ أنظر: ص ۰۱۷۸ وأنظر المحير: (تحقيق ايلزه ليختن شتيتر) ص ۲۰۲ وجاء في المحبر ذكر 
ليزيد بن سلمة آباً حجر أحد الجرارين (والجرار هو الذي يقود ألفاً) وهذا يعني أن لسلمة ابا 
آخر اسمه يزيد» وباكتشافه ترجح مطابقة قيس بن سلمة أخي يزيد لقيس الذکور بالسجلات 

۳۳ 


ولکننا نحس بالحاجة إلى فحص أكثر هذه القضية وتقلیب وجوه النظر 
المختلفة المتعلقة مها. 


فقيس بن سلمة هذا ذكره ابن حبيب مرتين في (المحبر)» الذي طبع 
بعد کتابة فصول (ملوك كندة)» فقد ذكره فيا روى أن خالد بن جعفر 
الكلابي أسره في معركة الحوام» وظهر اسمه في نسب حفيد له يقول ابن 
حبيب إنه قام بأمر عودة كندة إلى حضر موت بعد زوال ملكهم في 
الشمال(۹). وذكر ابن خلدون قيساً آخر كان ملكا سيارة في القبائل» وعبارة 
(ملكاً سيارة) غامضة كا يرى الدكتور العسلي 9 ولكنه مع ذلك » يحتل 
مكاناً عند ابن خلدون في ثبت ملوك كندة.ولقد ذكر بروكوبيوس في أثناء 
كلامه عن غزو الحبشة لليمن أن القيصر جستنيان أرسل يوليان إلى ملك 
الجنوب العربي سميفع (651۲00/3105) ليطلب منه بحکم الدين والمصالح 
المشتركة تنصيب أحد أبناء الأشراف ورؤساء القبائل واسمه (۵1505) على 
معد في غزو مملكة فارس7*» فالأمير الذي يراد من ملك حير نجدته يدعى 
قيساًء أما اسم الملك فتذكره المصادر العربية باسم مرثد الخير بن ذي جدن؛ 
ولعله مرثد الن احسان أخو الملك سميفع الذي يذكر في نقش۳ ( 865 
9 باسم Mar )tha( 0 )1( lan (A) hsan‏ أخاً لسمینع وكانت 
سفارة يوليان إلى حمير قبل موت قباذ أي قبل سنة 071 م ولعلها تقرب 
من نپایه (o4‏ وقد جاء ذكرها عند بر وكوبيوس بعل سرد معركة 


« آنظر .262-3 .مم Asali,‏ 
«» آنظر .264 ,لاطا 

ده جواد علي ج ۳ ص ۵ ۲. 
م ,265 .م Asali,‏ 

مه جواد علي ج ۳ ص 16 ۲. 
سه .265 .م Asali,‏ 


- 4" ه 


(دنام[طااه) فقد دفع الاندحار إمبراطور بيزنطة إلى التوجه إلى الأحباش 
واٍل سميفع» ولكنه لم ينجح في خطته» وذكر بروكوبيوس رجاء الإمبراطور 
في سؤال سميفع أن يعفو عن قيس قاتل أحد أبناء قومه» وأن يعيده على رأس 
قبائل معد. الذين تمردوا علیه» لكي يقودهم وكندة وحمير في حملة مشتركة على 
الفرس» ولوقف النشاط العسكري الذي يقوم به الحارث بن عمرو عامل 
الفرس(۹؟ ويقول بروكوبيوس فیا يتصل بجهود يوليان هذه: (لقد بدا 
للحميرين أن من الصعب عليهم أن يجتازوا بلاداً مقفرة تمتد إمتداداً يحتاج إلى 
مدة طويلة لاجتيازها ليتوجهوا إلى قوم أكثر تعطشاً إلى القتال منهم)(۱٩).‏ 


فلم يعر سميفع لذلك طلب جستنیان إذناً صاغية» ولعل السبب 
یکمن في کون سميفع قد ساعد قيساً من قبل فاندحر» وسبب آخر يمكن 
استخلاصه من بروكوبيوس وهوأن سميفع لا سلطان له على معد فقد 
كانت معد تخضع لنفوذ اللخميين في احیرة٩.‏ 


وتذكر الرواية العربية أن امرأ القیس سار بجيش من اليمن وتبعه 
شذاذ من العرب(۳؟» وإذ دحره رجال النذر» التجأ في يأسه إلى السموأل بن 
عاديا ملك تیاء كا يذكره ابن قتيبة» فمكث زمناً حتى تهيأ له المسير إلى 
الإمبراطور» وتقول الرواية إنه أودع دروعه الخمس وأمواله وبنته هنداً هناك» 


وأقام معها عمه يزيد بن معاوية بن احارث*٩.‏ 


0 .م Ibid,‏ 
”“< ,266 م Ibid,‏ 
« 2672م Ibid,‏ 
۳ أنظر مايأتي ص ۰۱۱۳ 
* أنظر ص ۰۱۲۷ 


- ٥ 


والحق أن لدينا ثلاثة نفر كل منهم يدعى (قيساً) ويحتمل أن يكون 
أحدهم المعنى بسفارات البيزنطيين» فقيس بن سلمة» وقد مر ذکره» غزا 
المنذر في رواية ياقوت» فلما كر المنذر عليهم بغارة ثأر» أسر منهم اثني عشر 
شاباً من بني حجر بن عمرو وأفلت امرؤ القيس على فرس شقراء» وسياق 
الرواية يجعل امرأ القيس أمرة قيس بن سلمة بن الحارث» ولابد من أنه مقدم 
عليه في نظر بيزنطة في ميدان السياسة والحرب. 


وقيس بن احارث لا نعرف عنه إلا أنه (كان سياراً) فأي قوم نزل بهم 
فهو ملكهم/(أنظر جمهرة أنساب العرب ص ٤۲۷‏ وكذلك ابن خلدون ما 
ذکرنا آنفاً في ص ۳۱) ولذلك لا نستطيع أن نخوض كثيراً في هذا الشأن. 


وقبل تناول قيس بن معد يكرب بالحدیث» لابد لنا من الالتفات قليلاً 
إلى الوراء إلى هجمات حجر ومعد يكرب ابني الحارث(*۹ في أواخر القرن 
الخامس الميلادي على أطراف بلاد الشام ويبدو أن تيّْماء صارت نتيجة تلك 
المجات تحت نفوذ كندة» فالتجأ امرؤ القيس في آخر الطاف إلى عمه أو ابن 
عمه (أو قيس آخر من أسرته) وكان على تياء آنذاك» ولكن الرواة أمثال دارم 
بن عقال أو سعية بن عريض أو غبرهما(۱؟> من رواة اليهودء اختلقوا قصة 
السموأل» بل ربا كان السموأل هناك حقاء وأن امرأ القيس لقيه في طريقه» 
فغطى لقاؤهما على أخبار التجاء امرىء القيس إلى قيس الكندي» وزاد من 
ذلك ما روى من قصة وفاء السموأل له التي اصطبغت بصبغة رومانسية» 
حتی افضت بابن قتيبة إلى أن يجعل من السموأل ملكا على تيْماء» وهو آمر لم 
يذكر التاريخ شيئاً عنه فيا عدا إشارة ابن قتيبة المذكورة آنفاً. 


۰ أنظر ص ٩۳‏ وأنظر دائرة العارف الإسلامية (كندة). 
«" أنظر ص ٦۲‏ . 
۳٦ -‏ - 


ولا كانت سفارة قيصر الروم لقيس (۵1505) في حدود ۵۲۹ م فلابد من 
قيساً هذا من نصبهم الحارث الذي توفي قبل ذلك بعام أي عام ۵۲۸م.ومن 
هنا يبرز احتمال تنصيب ابنه قيس في (عملية) تنصيب أبنائه على أجزاء دولته» 
فإن صح هذا فلابد من افتراض أن يزيد الذي تركه قيس على إمارته عند 
ذهابه إلى القسطنطينية» ابن آخر للحارث وليس ابنا لعاوية.بقي قيس بن معد 
يكرب» ویفترض أولندر وآخرون انه أبو الأشعث الكندي الذيء لا ینتسب 
من أبيه إلى بني آكل المرار» ولهذا فهو في السجلات البيزنطية» ويبدو أن 
المؤرخين رأوا فيه قيس بن معد يكرب أبا الاشعث من رواية وردت في 
الأغاني تجعله معاصراً لعمرو بن هند*)» ومن نسب الأشعث عند رجال 
الأنساب“.وعندي أن قيس بن معد يكرب» هو قيس آخر لعله ابن لمعد 
يكرب8**) ابن امحارث. ونحن نذكر أن معد يكرب قد هاجم أطراف الشام 
- كا مر بنا آنفاً - أيام حياة أبيه فمن المحتمل أيضاً أن يكون معد يکرب قد 
ول ابناً له يدعى قيساً على تيماء» وهو قيس الذي اتخذ طريقه إلى بلاط بيزنطة» 
ورواية الاغاني التي مر ذكرها قبل قليل جاءت تعليقاً على أبيات الحارث بن 
حلزة اليبشكري وقد روى أنه ألقاها (ضمن معلقته) في مجلس عمرو بن هند 
معتداً بحسن بلاء بكر عنده فقال : 


من لناعندهمنالخيرآيا ١‏ دّئلاتُفي كلّهنالقضاءٌ 


” أنظر ص ۳۰ (حاشية ۸۷۲). 

«" أنظر مثلاً جمهرة أنساب العرب ص 5۲۵ . 

“" وقد کان يحكم دومة الجندل والعربية الحجرية في أيام یستنیانوس رئيس یدعی ابا كرب 
وكانت له واحة خصبة مزروعة بالنخيل وهبها إلى القيصر فقبلها منه وعينه رئیسا عن أعراب 
فلسطين (آنظر جواد علن ج ۳ ص 778) فلعل با كرب هذا هو معد يكرب بن الحارث ولعله 
ترك امارته تلك لابن له یدعی قيساً. 


بت ۳۷ 


یه شارق الشقيقة إذا جا ءوا جميعاً لكل حي لواء(۱۰۰) 
حول قيس مستائمين بكبش22 رظي کانه عپلاء۷ 
فرددناهم بضرسب كا يمخرح من خربة السزاد ال ا ٩۱۰۲۶‏ 
ثم حجر أعني ابن ام قطام وله فار یه خن 8 


وأنت ترى من سياقها إن ذكر (قيس) جاء قبل ذكر حجر في الأبيات» ولابد 
من أن هذا الترتيب يشير إلى ترتيب زمني ماثل» فتكون غزاة قيس بن معد 
يكرب للخميين سابقة لغزوة حجر لهم» فهي لذلك سابقة على أيام عمرو بن 
هند فلا يمكن أن يكون قيس الذي يذكره الحارث في شعره قيس بن معد 
يكرب آبا الأشعث؛ لأن الأخير متأخر عن أيام حجر کثیرآ» فينتفى التناقض 
الزمني» وكذلك الحاجة إلى حشر جيل بين الأشعث وقیس؛ لأن أبا الأشعث 
لم يعد موضوع بحث.وهذا أرى احتمال قيس بن معد يكرب حفيدا للحارث؛ 
وأنه قد يكون (قيساً) الذي تشير إليه السجلات البيزنطية» وأن كان ذكر ابن 
حبيب في المحبر ليزيد بن سلمة أخاً لقيس بن سلمة يجعل هذا الأخير (قيس 
بن سلمة) منافساً خطيراً في جال الترجيح. 


د في شرح المعلقات السبع للزوزني (تحقيق محمد علي حمد الله) دمشق المطبعة التعاونية: 
۱۹۱۳-2-۳ ص ۰۳۰۱۱-۲۹۹ 
آية شارق الشقيقة إذ جا عت معد لكل حي لواء 

“*" قرظى: نسبة إل البلاد التى ينبت بها القرظ» وهي اليمنء العبلاء: الصخرة البيضاء وفي 
شرح الزوزني بعد هذا البيت: ۱ 

وحتيت من العواتك لا تن هاه إلا مبيضة رعلاء 

فرددناهم بطعن کا بجر ج من خربة الزاد الماء 
۳ خحربة المزاد: ثقبهاء وی شرح الزوزني بعد هذا البيت 


وحملناهم علل حزم تهلا ن شلالاً ودمي الأنساء 
وجبهناهم بطعن كما تد سهزني جمة الطوئ الدلاء 
وفعلنا بهم كا علم الل ه وما إن للحائنین دماء 


- "8 


إلى هنا يقف بنا البحث في هوية (قيس) (31505)) ولكن في ديوان 
امریء القيس إشارات تدل على قيامه بالرحلة(۱۳۳ ومن يدري فلعل امرأ 
القيس علم برحلة ابن عمه (أو عمه) قيس الكندي إلى إمبراطور الروم 
فصحبه إلى هناك في تلك الحاشية الكبيرة التي اشتملت عليها الرحلةء فلا 
كان في طريق عودته إلى بلاده» عاوده ''» مرضه فقطع عليه الطريق فانتهى 
به المطاف في أنقرة» كا تقول الروايات العربية» وانطوت سيرة حياته في 
ضباب الأساطير واختلاق القصاص واختلاط الروايات. 


000 


وبعد فإني لم أقصد إلى أن أكتب في هذه المقدمة تاريخاً لكندة» ولكنني 
رأيت من المفيد أن أشير في هذا الكتاب القيم إلى ما ظهر بعد تأليفه من نقوش 
وبحوث. لتتهيأ بين يدي القاريء مادة تحيط بأخبارها وأحداث تاريخها مما 
أمكن الوقوف عليه حتى هذه الأيام. ولابد لي» وأنا أقدم ترجمة محققة هذا 
الکتاب» من شكر الصديقين الأستاذين: الدكتور صالح أحمد العلي والدكتور 
خالد العسلي على صادق موازرتها وعوغهیا وسديد آرائهماء فقد بذلا كثيراً من 
وقتهما الثمين» وجهدهما اخصب. وأعاراني ما أحتاج إليه من مصادر 
ومراجع وفقها الله تعالى وسدد خطاهم ونفع بها إنه سميع جیب . 


عبدالجبار المطلبي 
۰ أنظر ما يأقٍ ص ۰۱۱۸ 
0t‏ وذلك حيث يقول: 
تأوبني دائي القديم فغلسا أحاذر أن یرتد دائي فانکسا 
انظر دیوانه(السندوی) ص۱۱۲ 


مقدمة المؤلف 


وحدت نفسی» وأنا آدرس شعر أمرىء القيس» ف ضباب 
الأساطيرء يلف آساء له ولأسلافه آمراء كندة من بني آکل الرار» وهانذا 
آقوم بمحاولة لترتیب هذه الاساطیر ومقارنتها بحقائق تاريخية معروفة. 


وتتيح لي هذه الناسبة أن آعبر هنا عن امتناني العظیم لأستاذي في 
اللغات السامية الأستاذ الكس موبرغ ۷006۳8 ۸۵۱6 لما أظهر نحوي 
من رغبة في الساعدة وما أسدى ال من فضل عظيم في سبل كثيرة شتى. 


وأود هنا أن أقدم صادق شكري لزوجى فيرا أولندر Vera‏ 
۲ على كل ما قامت به من ترجمة هذه النسخة إلى الانكليزية 
ونسخها وعلى ما قدمت من عون قيم بقراءة مسودات هذا البحث. 


ولابد» بعد ذلك.من شكر القائمين على أمر مكتبة جامعة لند 
والعاملين فيهاء لعونهم الغالي ولطفهم الأصيل. 


وأخيراء أود أن أعبر عن شكري للسيد رسل اع55نا.ا. 


لند مايس ۱۹۲۷ 


جونار اولندر 


سا هگ 


عهید 


كثيراً ما جری التنبیه على أخطاء الطريقة التي اتبعها کوزان دي 
برسیفال ۴۵۲۳6۵۷۵۱ Causin de‏ ۸۰۳۰ في بحثه الذي يحمل عنوان 
(مقالة في تاريخ العرب قبل الاسلام) النشور في باريس عام ۰۱۸4۷ 
والنتائج الترتبة على هذا البحث. فهو على ما أتسم به من جهد عظیم. لا 
یسفر عن حصيلة تاريخية موثوق بها عن (العرب وبلادهم قبل الإسلام) 
بجمع كل الروايات المتيسرة مما له صلة ببلاد العرب في تلك الحقبة» 
وبمحاولة التوفيق بين المتناقضات التي تصطبغ بها تلك الروايات, مما لا 
يمكن تذليله» ولكن لم يقم أحد قط بأية محاولة يقدم فيها ما يحل محل 
البحث السابق من عرض نقدي لما في تلك الروايات: مما يمكن أن يقوم 
الدليل على صحة كونه أخباراً عن ظروف وأشخاص» سبقت ظهور محمد 
(ص). وما يحتمل حدوثه من هذه الروايات» مما يحتاج إلى التوثيق 
بمكتشفات النقوش» والمصادر التي يج العثور عليهاء وما يجب أن يعد 
منها روايات ملفقة موضوعة. 


وينبغي الالتفات إلى البحوث التي تعالج ما ظهر من تمالك خاصة» 
وقبائل» وزعماء» في حقب طويلة» إعداداً لمثل هذا العمل العظيم الذي قد 
يصبح يوماً تاريخاً حقاً لبلاد العرب أو للقبائل العربية على وجه 
اخصوص. 


- اكه 


وبعد أن التفت نولدكه ۱۱0۱066 186 في تعليقاته على ترجمته 
Geschichte der ۵6۲56۲ und ۵۸۲۵06۲ zur Zeit‏ 
der Sasaniden, Leyden 1879.‏ 
إلى الروايات العربية من مصادر أخرى» ومما جاء في الكتابات 
الإغريقية والسريانية» من ذكر لأمراء لخم وغسان وكندةء فقام بدراستها 
لمقارنتها برواية الطبري - عن ابن الكلبي - لتاريخ الحيرة» بعد أن التفت 
إلى ذلك کله عالج في بحث خاص هو 
Die Ghassanischen Fursten aus dem Hause‏ 
Gafna's (Abhandlungen d.k Akad d. wiss zu Berlin‏ 
.1887 
تاريخ الإمارة الغسانية التابعة للحكم البيزنطي» بطريقة مثل كانت 


قدوة لما جاء بعدها من بحوث. 


وقد أعتمد» بادیء ذي بدء» على تسلسل زمني مستخلص من 
المصادر غير العربية» وعلى أن الشعر العربي القديم هو المصدر العربي 
الأول» وعلى العموم لقد جعل المقام الأول للشواهد غير العربيةء 
واتخذت الروايات العربية عنده المقام الأخير» وكان لابد من قيام الدليل 
على صحتها بمقارنتها بالتواريخ الزمنية والحقائق التي سبقت معرفتهاء 
واستخدم هذه الطريقة روثشتاين في بحثه (اللخميون في الحيرة): 


"Die Dynastie der Lahmiden in al- Hira 


الصادر في برلين ۱۸۹۹ لاستقراء تاريخ الإمارة اللخمية تحت 
الإشراف الفارسي» وعالج مورتز ۸۸0۲102 .8 في 
"Der siniakultus in Heidnischer zeit‏ 
(Abhandlungen d,k, ges, d, Wiss. Zu Gottingen,‏ 
Phil KI, N.F. 16 Berlin, 1971 ) p. 50-53:‏ 
تاريخ أمراء قضاعة بالطريقة نفسهاء وقد كتب بروانلش .8 
Braunlich.‏ 


بحثاً في بسطان بن قيس: 


Ein vorislamischer Beduinenfurst und ۵‏ 
Leipzig 1923.‏ 
فيه بعض الشبه بها ظهر من بحوث ذكرت آنفاًء فعالج موضوعاً م 
يقف عليه المؤلفون غير العرب» فاقتصرت لذلك مصادره على الشعر 
العربي والروايات العربية. 


إن كل البحوث المذكورة هناء عدا البحث الأخير, لا تغالج إلا 
أشخاصاً وقبائل كثيراً ما اتصلت ببيزنطة وفارس» فارتبطت لذلك بتاريخ 
هذين البلدين. 

وما البحث الذي بين أيدينا إلا محاولة لاتخاذ خطوة أبعد في مهامه 
الروايات العربية» من غير إهمال لما في الصادر الاغريقية والسريانية من 
تأیید. وهو كذلك محاولة لتقديم قصة أسرة عربية أخرى هي أسرة آکل 
المرار الكندية» في التاريخ والرواية» مشيرين في الغالب إلى نتائج حققتها 


f 


البحوث التي سبقت الإشارة إليهاء وقد أخذت مكانها هنا قصة الأمير 
الشاعر الطريد امرىء القیس» وهو أكثر أعضاء هذه الأسرة ذيوع صيت» 
من غير أن أبحث في شعره ومنزلته الأدبية» ولم أعن إلا بموجز لمغامراته 
مطوفاً للطلب يثأر أبيه» وحاولا إقامة صرح سلطان أسرته المتداعي. 


45ح 


الفصل الأول 


مصادر تاريخ كندة قبل الإسلام 


يدل الأدب البيزنطي» والسوري القديم أيضاًء على أن فقيران فقراً 
شديداً في مادة تاريخ أمراء كندة» فلا تتعدى الأخبار التي نجدها في هذين 
المصدرين ملاحظات. وان كانت مهمة حقا في ذاتهاء ولكنها ضئيلة لا 
تنقع غلة ولا تسد خلة» وهي ملاحظات جاء بها ننوز 5لا100/35805). 
وبروكوبيوس 01502أم2600 وجون مالالاس ۱۵۱۵185 صطهل©, 
وثیوفانیس ٩۲0600۳۵065‏ ولا تتجاوز ذكراً مقتضباً في تاريخ 
يوشع العمودي «Chronicle of Jushua the Stylite‏ وليس 
في هذه الملاحظات» غير عبارات تاريخية عامة» لا يمكن المبالغة في قيمتهاء 
وعلى هذاء فلا نستطيع أن نقطع بيقين ما جاء في المصادر العربية» ولا 
يمكن حساب أية قيمة لما يقدر رجال الأنساب العرب من تواريخ زمنية 
للأحداث إلا إذا قام دليل على صواب تقدیرهم بالمقارنة بالنقوش أو 
المصادر غير العربية الموثوق بها. 


الأول» وإن اشتملت على ما يجعلها بعيدة عن الاعتاد على صحتهاء فحتى 
القصائد لا توحي بالثقة؛ لأن احتمال كونها مزورة موجود دائ فقد تكون 


Fragmenta Historicorum Graecorum coll , ©. Mullerus, ۱۵.4 “ 


paris, 1851. 
Opera omnia, rec, J.Haury, vol.1 Lipsiae 1905. © 


Patrologiae cursus, Series Graeca, ace J.P. Migne Tom 97, © 


paris 1860. 
Chronographia, rec. c. de Boor. Vol.1, Lipsiaw, 1883. “ 


Ed. .لقا‎ Wrighr, Cambridge, 1882. © 


=٤ 


القصيدة أو البيت من نظم زمن متأخر كثيراً عن الزمن الذي ينسبان إليه» 
وربا اتخذ اسم أو كلمة ذات دلالة كبيرة» في بيت غير منحول» شكلاً 
مضللاً في فم الراوية أو على يد الناسخ فلا يمكن أبداً الإجابة بالموافقة على 
مسألة الصحة إجابة مطلقة؛ حتى وان كان أكثر الشعر الذي يعد جاهلياً 
صحيحاً غير منحول( إن القصائد التي جاء فيها ذكر لأمراء كندة» 
تنسب إليهم» وبالأخص إلى امرىء القيس”"» يلي ذلك شيء من قصائد 
عبيد بن الأبرص» ثم معلقة الحارث بن حلزة» وقصيدتان أو ثلاث قصائد 
أخر جاء فيها ذكر لهذا أو ذاك من أمراء كندة. 


وأخيراً نأي إلى مصادر النثر العربية» ویمکننا تقسيمها على حكايات 
أو أقاصيص 1731645 (أيام العرب)»والشروح والتعليقات 
5 وکتب السير. والأحداث التاريخية المرتبة زمنياء 
والكتب الجغرافية. 


وأقدمهاء وأكثرها قيمة» بعد الشعر» هى المجموعة الأول» أي 
أقاصيص (أيام العرب) وهي أقاصيص تخللها شعر وسرد يتصل 
بالأنساب عن المعارك الكبيرة أو الصغيرة بين العرب في الجاهلية» 


“ فيا يتعلق بهذه المسألة أنظر 0.5.0/3680110101 في أصل الشعر العربي. 

The origin of Arabic Ppetry, (J.R.A.S, P. 417-49) and .ع‎ 
Braunlich, Zur Frage der Echtheit der altarabischen poesie 
(O.L.Z. 1926, P. 825-33). 
ولا ننس المؤلف القديم لنولدكةء وهو القدوة‎ 
Beitrage zur Kenntniss der poesie der alten Araber Hannover, 1864. 
W.AhIWardt ومؤلف الورد‎ 
Bemerkungen uber die Achtheit der alten Arabischen 
Gedichtre Greifswald, 1872. 
“في دواوين الشعراء الستة الجاهليين (بعناية آلورد) لندن ۱۸۷۰م.‎ 


بت ۷= 


انحدرت من جيل إلى آخرء رواية شفوية» وجرى تسجيلها من غير أية 
محاولة لربط أجزائها المختلفة بعضها ببعض» ومن غير ما أي قصد لتقديم 
معلومات تاريخية» وهي لهذا السبب نفسه ذات قيمة عظمى» ولربا طرأ 
على هذه الأقاصيص على مر الأيام تغيير كبير» فصحتها موضع نظر ولكن 
لابد. مع ذلك . من أنها كانت ولا تزال تحتوي على شيء من الحقيقة» 
نسجت حوله الاقصوصة ومهیا يكن من شيء فهذه الجموعة والشص 
أكثر الصادر أصالة» وغالباً ما تضمنتها البحوث التاريخية المتأخرة أو 
استفادت منهاء وقد آوضح متوخ ۲ E.‏ في بحثه: 


Proelia Arabum Pagnorum, Berlin, 1899. 


كيف أن المجموعات الأولى لأقاصيص (أيام العرب) وقد ضاعت 
لسوء الطالع إلى الأبدء محفوظة الآن في مقتطفات في مؤلفات المؤلفين بعد 
ذلك. وني البحث عن الروايات التي تتصل بمعارك کندة» يثير ضياع 
كتاب الكلاب الأول والكلاب الثاني لابن الكلبي (الفهرست ص ۹۸ 
وكذلك ضياع (كتاب الايام) لأبي عبيدة (الفهرست 05) الأسف 
الشديد» وهما الكتابان اللذان استفاد منهما الجامعون بعد ذلك. فلا تزال 
كتب تتضمن أجزاء مهمة منهیا في شكل مقتطفات(. 


والمؤلفات» التي نجد فيها بقايا أقاصيص أيام العرب هذه مما يتعلق 
بكندة هي على وجه التخصيص ما يأتي: 


أنظر ما يأتي ومتوخ Mittw0OCh‏ 


- fA 


في شرح الأنباري على الفضلیات» ص )٤١۷-٤٤١(‏ قصة 
طویلة(۱.لعلها من (كتاب الكلاب الأول) لابن الكلبي المذكور آنفا 
وكذلك في شرح أب عبيدة على نقائض جرير والفرزدق۱ 
۱ وص ۱۰۷۹-۱۰۷۲ .ویذکر ابن عبد ربه في العقد الفريد (بولاق 
ه) في الجزء الثالث (ص ۷۷ وما بعدها) خلاصة موجزة لرواية ابي 
عبيدة (ليوم الكلاب الأول).وني كتاب الأغاني لأبي الفرج (الأجزاء -١‏ 
۰ بولاق ١786‏ ه والمجلد ۲۱ نشر برونوف ليدن ۱۸۸۸م) نلتقي 
بأقاصيص (أيام العرب)» ففي الجزء الحادي عشر ص 57-74 (يوم 
الكّلاب عن أبي عبيدة» وقصة أحد أيام) أمراء كندة» وهو يوم (البردان) 
يضمها الجزء الخامس عشر في روايتين: ص ۸۷-۸۲ عن ابن الكلبي وعن 
أي عبيدة في ص ۸۸-۸۷. 


»> ص ۲ ۶ سب 


ول يقنع ابن الأثير في كتابه الکامل في التاریخ(۳ بالوصف القليل 
لأيام العرب ما ضمنه سلفه الطبري كتابه الذي جرى ابن الأثير في كامله 
على منواله» ولكنه استمد من مظان أخرى ولا سیبا كتاب الاغاني باب 
کاملاً ف (أيام العرب ف الحاهلية) (ج۱ ص ۵۱۷۱-۷) وقد تضمن 
الأقاصیص الاصيلة لأيام العرب في وقعة (البردان) (ص 4-۳۷۰ ۳۷) و 
(الکلاب الأول) ص 4۰۸-1۰5 و في ۳۸۲-۳۷6 رواية کتاب الأغاني 
(ج ۸ ص ۶-۲ ۷) لتاریخ امریء القیس وآبائه.وكذلك لعبد القادر ف 


* نشرها لایل بیروت ۱۱ 
شرت لأول مرة في : 

Orientalische Studien Th, Noldeke gewidmet 1 Giessen 1906. 
نشرها بیفان ليدن ۱۹۰۷-۱۹۰۰ م.‎ ۰ 


۳ ابن الأثير: الكامل في التاريخ: بعناية تورنبرج» ط ليدن ۱۸۷١-1۸٥۱‏ م. 


“6۹ - 


خزانة الأدب» بولاق ۱۲۹۹ه» في المجلد الثاني ص ۵۰۰ قصة (يوم 
الكّلاب الأول) عن العسكري وابن دريد» وهي أيضاً تستند إلى ابن 
الكلبي ني أصل روايتهاء والروايات التي تروى عن الجاهلية» وإن بدت في 
أكثر أشكالها أصالة في أقاصيص (أيام العرب)ء فان مادة مصادر النثر 
الأخرى الثانوية هي في جانب منهاء تلك الروايات نفسها مع روايات 
أخرى من ذلك العص مروية في الغالب بالطريقة التي رويت بها روايات 
(أيام العرب).ولیس للمجموعة الأولى من المصادر الثانوية هذه وهي 
الشروح والتعليقات على الشعر القديم قيمة عالية جدأء إذا ما عددناها 
مصادر تاريخية مستقلة.فالمعلومات الواردة في هذه الشروح عندما تدعو 
الحاجة لتفسير بيت أو موقف في قصيدة من القصائد تعد في عدا الفقر 
العجمية واللغوية الخالصة آخر شيء له قيمة حقيقية» إلا إذا كانت هذه 
العلومات مبنية على رواية قديمة لم تستمد من البيت» إن قيمتها العظمى 
من وجهة نظر تاريخية هي أنها تمدنا - كشرح الأنباري على المفضليات 
مثلاً وشرح أبي عبيدة على النقائض - (أنظر ما سبق) بمقتطفات مطوّلة 
من (أيام العرب) يتصل بعضها ببعض» عن رواة موثوق بروايتهم.وأن 
شرخي الأعلم الشنتمري”" وأبي بكر عاصم بن أيوب البطلیوسی۱۵) 
لديوان امرىء القیس» مع ما في حواشي مخطوطات .500 ۳۵۲5 
.1425 


Gotha 547. Leyden Warner 901 (Cat Dozy 530۰ 


۳ نشرها دي سلان في مقتطفات. 
*" القاهرة ۱۳۰۸ ه-(آعید طبعه 4 ۱۳۲ ه- ۱۹۰ م). 
* نشر في ديوان الشعراء الستة الجاهليين لالورد ص ۲۲۳-۲۲۰ 


= ۳ 


الروية في أغلبها عن الاصمعيء التي لا تتناقض في عمومها بعضها 
مع بعض» کل ذلك يتضمن حقاً معلومات لا يستهان بهاء تجد أكثرها في 
كتاب الأغاني.أما الشروح على قصائد شعراء متأخرين عن ذلك. فإن 
الأقسام التي ذكرت آنفاء كشرح الأنباري على المفضليات» وشرح أي 
عبيدة على النقائض, أكثرها خطراً» ويقدم ابن بدرون» في شرحه على 
قصيدة ابن عبدون۱ البيت »)١١(‏ مقتطفات» هي في الغالب نصوص 
من أقاصيص أيام العرب» التي آوردتها مصادر أقدم» وني شرح أبي عبد 
الله بن هشام لمقصورة ابن دريد"'» البيت ۳۳عبارة قصيرة في امریء 
القيس» لا تخلو من طرافة على الرغم من ركة نصهاء وما جاء فيها من 


أخطاء واضحة. 


وكذلك يمكن أن نضيف إلى هذه المصادر شرح ابن نباتة على رسالة 
ابن زيدون إلى ابن عبدوس'ء وهو (في ص ۳۸ والصفحة التالية لها) 
يحتوي على شيء من قصة (أيام العرب)؛ ومن بين كتب السيرةء لا تُعنى إلا 
سير الشعراء بأمراء كندة» ففي طبقات الشعراء ۱٩‏ لمحمد بن سلام 
الجمحي ص 215-1١7”‏ جاءت عدة ملاحظات على امرىء القیس وان 
كانت لا تعنى في القام الأول إلا بخصائصه شاعرآ؛ وني (ص ۷۰ 
والصفحة التالية ها) يعيد ابن سلام ذكره عند الكلام على السموأل 


”ابن بدرون شرح قصيدة ابن عبدون (بعناية دوزي) ليد 1855م. 

۳ أبن دريدء مقصورة ابن دريد (بعناية ل.ن بویسن) هافتي»» 144م. 

" ابن نباتة» شرح رسالة ابن زيدون (بعناية راسموسن) هافني» ۰۱۸۲۱ 

۳ الجمحي» محمد بن سلام» طبقات الشعراء» (بعناية يوسف هل) ليدن ۱۹۱۲م. 


5 ان 5 


الشاعر اليهودي.ويكرس ابن قتيبة» في كتابه الشعر والشعراء۲۰ 
صفحات تفصل في أمر امرىء القيس» وقد استخلص دي خويه ©0 
66 من خطوطات مختلفة» روايتين فیا كتب ابن قتيبة ص 1۲-۳۷ و 
۲-۲ على التوالي» فبالاضافة إلى الملاحظات المستمدة من الجمحي» 
ما يتعلق بالشاعر امرىء القيس وشعره» نجد هنا حشداً من المعلومات 
تؤيدها شواهد من الشعر» مما له علاقة بها جرى لأمير كندة وأبيه و (في 
الرواية الأخيرة) جده ولا شك في أنها تنقل عن رواية قديمة. 


ويحتل كتاب الأغاني (أنظر ص ۱ -4۲) مكانه المناسب في هذه 
الجموعة من المصادر» وهو وان قُصِدَ من تأليفه أن يكون في المقام الأول 
نوعاً من تاريخ للموسيقى» فإنه يقدم أحسن السیر وأكثرها لدينا تفصيلاً 
في الشعراء العرب الأقدمين» ويرجع الفضل إلى عدد من الروايات (أيام 
العرب) وأقاصيصهاء وما يتخللها من شعرء فهو لذلك أحد الصادر 
الخطيرة في معرفتنا لبلاد العرب في العصر الجاهلٍ» ونجد ترجمة امریء 
القيس» وتتضمن سردا لما جرى لأسلافه» في الجلد الثامن ص ۸۷۱-1۲ 
وفي الحق أن كل مجلد منه يتضمن أقاصيص طويلة أو ملاحظات موجزة 
في أمراء كندة وحروبهم» وأطول ما جاء فيه هي أقاصيص أيام العرب» في 
المجلد الحادي عشر ص 55-577 والخامس عشر ص ۸۸-۸۲ وأجزاء 
من ترجمتي السموأل. في المجلد التاسع عشر ص ۰4۹-۹۸ وعلقمة في 
الجلد الحادي والعشرین» ص ۰۷4-۷۳ والسابع ص ۰۱۲۸ وما جعل 
هذا الكتاب قيمة عظمى في هذا الشأن دقة المؤلف أبي الفرج بذكره أصل 


۰ ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم» الشعر والشعراء (بعناية دي خویه) ط لیدن» 3 ۰م. 


«oY 


مادته ومصادره الحسنة التي استمد منها مادته» وان غض من قيمته لسوء 
الحظ آننا لا نجد نصاً نقدياً له إلا طبعة بولاق غير الحققة(۲۱ ولعل دي 
سلان قد تلافى هذا النقص إلى حد ماء فيا يتصل بسيرة امریء القيس» 
بنشره ص ۷۹-۲ من المجلد الثاني من الاغاني» في طبعته لديوان امرىء 
القيس» معتمداً على مخطوطات محفوظة في باريس» وفییا جاء في جمهرة 
أشعار العرب» (بولاق ۱۳۰۸ه) ص ۳۸ من التواريخ التي تتعلق 
بامرىء القيس» نجد نوعين طريفين من التفصيل في حياة الشاعر» وان لم 
يكونا. ويا للأسف . موثقين» ونجد كذلك» في القسم الأول من سيرة ابن 
هشام للنبي (ص» كتاب (سيرة رسول الله)""» والأكثر شبهاً بالتاريخ 
الزمني للحوادث ملاحظات (ص 51 و 407) في أمراء كندة» ولكن 
هذه ليست في النص المأخوذ عن ابن اسحق.أما المجموعة الثالثة من 
المصادر الثانوية» وهي التي تضم الحوادث الرتبة بحسب وقوعهاء فلا 
تُعنى بأمراء كندة إلا قليلاًء وأفرد قليل جداً منها فصلاً خاصاً في ملكة 
كندة» وليس في وسع المرء أن يجد غير عبارات تتصل بأمراء كندة» موزعة 
في الأقسام التي تعالج اليمن والحبرة وغسان وعلاقات فارس وبيزنطة 
ببلاد الغرب.وقد ضاع لسوء الحظ مؤلف خاص يحمل عنوان كتاب ملوك 
كندة» (الفهرست ص 45).» لابن الكلبي» إلا في مقتطفات تتضمنها كتب 
لؤلفين آخرین» ويزيد في الأسف على ضياعه» أن مؤلفه مؤرخ حذر 
مثبت» مع كونه خبيراً ممتازاً في العصر السابق للإسلام وأشعار أيام العرب 


“" هذا حت عام 7 أما الآن فلدينا عدة طبعات منه أفضلها طبعة دار الكتب التي 
صدر منها محققاً حتئ الآنه ۱۸ جزء.م. 

7 ابن هشام» عبد الملك» كتاب سيرة رسول الله (بعناية وستنفلد» جوتنجن 1۸0۸- 
۰م)- 


وأقاصيصهاء كأبيه الذي استمد منه أكثر مادته التاريخية» بخلاف ما يصمه 
به خصومه» ومن الواضح أنه لم يبن بحثه على الرواية الشفوية فحسب 
وان يبدو أنه استفاد أيضاً من نقوش ومدونات من الحيرة» لذلك غالبا ما 
أيدت البحوث الحديثة أقواله تأييداً عجيباً أحيان کاکتشاف لوح" قر 
امرىء القيس بن عمرو الحيري مثلاً.ويعدٌ أبوه راوية قديراً» خاصة فيا 
يتصل بالروايات الشائعة في كندة» بسبب ما كان يرتبط به من علاقات 
بابن الاشعث(*؟ الكندي» وكذلك ما يقوله (الفهرست ص ۹۰ من أن 
بمارت ل اماد اس ان ی انين ريع یآ 
مؤلفات ابن الكلبي» (الفهرس ص:48-47) قد لعبت بها حوادث 
الزمان» فلا يزال مصدرنا التاريخي الخطير الشأن» ويرجع الفضل في ذلك 
إلى الكتب التي ألفت بعده تلك الكتب التي تستشهد به صراحة أحياناء 
وإن اغترفت من مولفاته» من غير أن تذكر اسمه في غلب الأحيان. 


۳ وهو الذي یدعی نقش النارة الذي اكتشفه دوسو وماکلر سنة ۱۹۰۱ علل بعد ميل من 
النارة القائمة علن اطلال معبد روماني شرق جبل الدروز... وقد كتب شاهداً لقبر امرىلء 
القيس بن عمرو أحد الملوك النميين» وأرخ بشهر كسلول من سنة ۲۲۳ بتقويم بصري 
وهو يوافق شهر كانون الأول من سنة ۳۲۸م وهذا نصه: تي نفس مر القيس بن عمرو 
ملك العرب كله ذو أسر التج وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرّب مذحجو عكدي 
وجا بزجي في حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه الشعوب وكلهن فرسو 
لروم فلم يبلغ ملك مبلغه عكدي» هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ بکسول ذو ولده. ومعناه: هذه 
نفس (قبر) امرئء القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذي عقد التاج وملك قبيلتي أسد 
ونزارا وملوكهم وشتت مذحجا بالقوة» وجاء باندفاع (بانتصار) في مشارف نجران مدينه 
شمر وملك معداً وول بنيه الشعوب» ووكله الفرس والروم» فلم يبلغ ملك مبلغه في 
القوة» هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ من كسلول ليسعد الذي ولده.أنظر تاريخ الأدب العربي 
(العصر الجاهلي) لشوقي ضيف دار المعارف ١97١‏ ص۲۵ و٣٣‏ م. 


من بين المراجع التي یمکن الرجوع إليها: 
۰ .م Layll, ۸0۱0616 - Studien,‏ 
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5ل 5 


ويذكر الأزرقي» في كتاب أخبار مکة(*۲ (ص ۱۲۵) رواية عن 
ابن الكلبي في تأثير كندة في النسيء» ولم يذكر ابن قتيبة في مؤلفه التاريخي» 
أو بعبارة أدق مؤلفه في الأنساب» (كتاب العارف)۲ كندة وملوكها إلا 
تلا فلم يذكرهم؛ (في ص ۰۲۹ ۳۰۹ ۰)۳۱۰ إلا في معرض الكلام 
على تاريخ ملوك اليمن» بين كرّس معاصره ابن واضح اليعقوبي فصلاً 
خاصاً في تاریخه(۳۷ (ص 5 ۲۵۱-۲) لهذا الموضوع تحت عنوان (حرب 
کندة) » ولا يرويه اليعقوبي هنا شأن خاص بسبب ما فيه من استطرادات 
آخری» وبا یتضمنه كذلك بخلاف ما يرويه الآخرون جميعاًء من روایات 
تتعلق بكندة قبل هجرتها إلى نجد» ومهما تضاءلت قيمة هذه الروایات في 
ذاتهاء فان لها مع ذلك خطراً عظيم]ء إذ تربط كندة بارتباط تاريخي آخر غير 
الرواية العربية الجنوبية المألوفة» (أنظر ما يأتي ص ٩٩‏ وما بعدها).ويتكلم 
اليعقوبي على اتصال كندة بحضر موتء ولكنه لا يذكر حير بشيء.ويأتي 
الدينوري"۳ في كتاب الأخبار الطوال بقصة أمراء كندة في معرض ذكره 
لتاريخ حمير (ص 00-0۳).والطبري في تاريخه - وهو أعظم مؤلف في 
التاريخ انتجه الأدب العربي فیا آنتج من مؤلفات وأكثرها خطراً - لم يفرد 
أي فصل خاص فیا يتعلق بمملكة كندة» أما بشأن علاقات أمراء كندة 
بملوك حمير» فتوجد (في ج ١‏ ص ۸۸۱-۸۸۰ و ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۸ 


ما الأزرقي» محمد بن عبد ال کتاب أخبار مک (بعناية وستنفلد) ليبزج ۸م. 

۲ اين قتيبة» عبد الله بن مسلم» العارف (بعناية وستنفلد) ط جوتنجن ۱۸۵۰ 

”" اليعقوبي» أحمد بن أبي یعقوب. تاريخ اليعقويء (بعناية هوتسا) ليدن “18/17م. 

نت الدينوري» ابو حنيقة» أحمد بن داود» كتاب الأخبار الطوال (بعناية جورجاس) ليد» 
۸م. 


يل 5 


۰ أحاديث برواية ابن الكلبي» ونجد في المصدر نفسه (ج۱ ص 
۸۸۹-۸ و )40١-4484‏ أخبارا على علاقاتهم بالحيرة وفارس. 


ویرد في (كتاب الاشتقاق)۲۳) لابن دريد شيء موجز عن أسرة 
أمراء عربية» هي أسرة الضجاعمة» ثم يذكر أيضاً ملكاً لكندة هو حجر 
آكل المرار» خصاً لأحد أبناء تلك الأسرة المذكورة آنفاً.وأفرد حمزة 
الاصفهاني فصلاً خاصاً في ملوك كندة في تاریخه(۳ (ص )١51-1١54٠‏ 
وكثيراً ما كان يذكر أمراء كندة في معرض كلامه على ملوك الحيرة» ولكن 
طبعة 001/۵1015 اعتمدت لسوء الحظ على مادة مخطوطة رديئة» فلزم 
القيام بتصويب هنا وآخر هناك وبالاستعانة بها هو أكثر صواباً من مخطوطة 
ليد )753 202۷ (Cod, ۱۵۷۵۰ Warn 767(cat‏ 


وهي مصدر المقتطفات المذكورة في: 


Historia Praecipuorum Arabum Regnorum, 
ed. Rasmussen Havniae, 1817. 
والمؤلفات التاريخية التي جاءت بعد ذلك كانت في معظمها معتمدة‎ 
١ج على المصادر التي سبق ذكرهاء ولا سيا تاريخ الطبري» فابن الأثير في‎ 
۸۸۲-۸۸۰ ص ۲۹۵ وج ۱ ص ۰۲۹۹ يجري عل غرار الطبري » ج١ ص‎ 
و ۰۸۹۰-۸۸۸ مع ملاحظات نقدية قليلة جداً وبعض الإضافات الأخرء‎ 
وفي القسم (ص ۳۱۷ والصفحة التالية ماک الذي یتخطی فيه ابن الأثير‎ 


۳ ابن درید» کتاب الاشتقاق (بعناية وستنفلد) ط جوتنجن» م. 
“* الاصفهان» حرة تاريخه: (بعناية جوتولد) ط ليبزج 6 عم 


- كمه 


الحدود التي يجول فيها تاريخ الطبري» بتضمين عدة حكايات في (أيام 
العرب)» يشغل ذكر أمراء كندة عدة فصول (أنظر ما سبق ص 47)) 
وفیا یتصل باعتماد ابن الأثير على الطبري أنظر بروكلمان 
Das Verha;jtuis von Ibn- el Atir Kamil Fit- tarih‏ 
zu Tabaris Ahbar errusul wal muluk, strassburg,‏ 
.1890 
وفي تاريخ أبي الفداء Historia anteislamic‏ ص ۱۳۰ وما 
بعدهاء حديث موجز عن ملوك كندة كا جاء في الكامل لابن الأثير» إلا ما 
اشتملت عليه السطور الأولى من اختلاف عن مصدره هذاء وربها كان 
إختلافاً غير مقصود.والنويري؛ ف دائرة العارف (هاية الأرب ف فنون 
الأدب)۳» لا يضيف إلى تاريخ كندة إلا شيئاً واحداً جديدأء وهو: كيف 
أرسل ملوك حير آمراء كندة إلى نجد حكاماً.وأخيراء لابد من ذكر ابن 
خلدون في (كتاب العبر)» (بولاق» 231784 ج۲ ص ۲۷۳ وما بعدها)» 
وهو وإن كان ينقل في معظمهعن الطبري فقد جمع أيضاً من مظان آخره 
ولا سيا كتاب الأغاني» مادة لما جری لأمراء كندة. ولا يقتصر الجمع ف 
المجموعة الرابعة من المصادر الثانوية وهي الكتب الجغرافية على 
المعلومات الجغرافية الخالصة التي قد تكون ها قيمة في تعيين موضع مملكة 
كندة تعييناً يقارب الدقة» وكذلك في تعيين أسماء المواضع الجغرافية التي 
ترتبط بتاريخهاء ولكنه يشتمل على روايات ترتبط بتلك الأسیاء آیضا 
وعلى قصائد كثيرة من الشعر القديم تتناوطا بالذكر» ويصدق هذا على 


" النويري: نباية الارب في فنون الأدب» (بعناية شولتنس) ط 661۳ 11360 17/85م. 
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العجم الجغرافي الكبير لياقوت» (كتاب معجم البلدان) 2209 على وجه 
اخصوص. إذ استقى المؤلف من مصادر تارعية وشعرية ف السير 
والتراجم ما آضاف به كثيراً إلى معرفتنا لبلاد الغرب القديمة وتارخها. 


أما اللاحظات الطبوغرافية اخالصة. فيا یتصل بأغلب أساء 
الأمكنة التي نجدها في الأقاصيص والأشعار مما قیل في آمراء كندة» وهي 
ملاحظات مستمدة في معظم الأحوال من الهمداني» (كتاب صفة جزيرة 
العرب)؛ ففي عدة أحوال حلت محلها نتف من الأخبار ضئيلة القيمة 
كالقول: إن الاسم موضع البحث يشير إلى موضع ذكره هذا الشاعر أو 
ذاك (وقد يكون امرأ القيس في أغلب الأحيان). 


۳ ياقوت» معجم البلدان» (بعناية وستنفلد) ط ليبزج ۱۸۷۳-۱۸٠٦١‏ م. 


= OA د‎ 


الفصل الثاني 


بت 69- 


يسهل على المرء أن يلاحظ اختلاف الروايات الشفوية» التي تنتظم 
كل المعلومات المتصلة بأمراء كندة» مما يمكن جمعه من مصادر التثر 
العربية» من غير التفات إلى التلفيق الخالص الذي أضيف بعد ذلك 
ويسهل تفسير هذه الحقيقة» إذا ما نظرنا إلى الزمن الطويل غير المستتب 
الذي انحدرت الرواية خلاله من جيل إلى جیل» ومیل قبائل مختلفة ورواة 
متباينين لإتمام روايات ناقصة بطرق شتی. وحذف تفصيل لا يسر القبيلة 
أو السامعين» ووضع ما يوميء إلى شرف آباء أولئك السامعين وتأثيرهم 
وهو وضع لا يندر الإتيان به عن قصد وتصميمء أما أننا کثیرا ما نواجه 
بهذه الطريقة أقوالاً يعارض بعضها بعضاً تمام المعارضة» فحقيقة لا تخلو 
كلها من فائدة لاستخلاص شيء قيم تاريخياً من الروايات القديمة: 
وخليق بأن يكون هذا التمييز دالا على أن ما هو مشترك بين الروايات 
المختلفة قد كان آراء فيها يتعلق بالأيام الخالية والحوادث السالفة شائعة بين 
الناس» مقبولة لدییم فما يمكن وقوع الاختلاف فيه أو حتى تصوره. بيد 
آننا لا نستطیع في حقيقة الأمر أن نشترط صحة تلك الأقوال التي لا 
اختلاف بينهاء أكثر من أن نستطيع افتراض أن بين صور الروايات 
المختلفة لقصة ما جزءً لابد من أن يطبق مفصل الحق» فليس لدينا المادة 
كلهاء بالرغم من كثرة الروایات» ولربا كانت هذه القصص والتفصيلات 
غير التناقضة» صوراً لأخر أكثر صواباً عبثت بها عوادي الزمن» وقد 
يستطيع المرء في واقع الحال» أن يعتمد مع ذلك على القسم الأعظم من 
هيكل أفضل الروايات وأوثقها بالإجماع» تلك التي تتضمن ما يتعلق 
بحوادث تاريخية لا شك في وقوعها. 
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ولكننا لا ننفض أيدينا من الروايات إذا ما خالف بعضها بعضاًء لا 
جرم يجب حذف بعض صور الروايات من غير ما تردد» بسبب ما تشتمل 
عليه من تناقض داخلي؛ أو لأنها لا تجري مع الحقائق المتعارف عليهاء أما 
ما يتبقى من الروايات فيجري وضعه داخل نطاق العلاقات المعروفة» 
ومن الطبيعي أن ذلك يمكن القيام به بسهولة بالنسبة إلى بعضهاء ولكنه لا 
يخلو من صعوبة بالنسبة إلى البعض الآخرء وني الختام إن ما بين أيدينا من 
معلومات ما يتصل برواية أحد الرواة» قد يكون في الغالب ذا شأن لتقدير 
مدى الوثوق بها. 


وفيا يأتي» محاولة لإرجاع كل هذه الروايات المتعلقة بمملكة كندة 
إلى عدد صغير من الجموعات. ولاقتفائها جميعاً إلى أقدم من رووها من 
نعرف من رجال الأخبار. 


وقلا ذكرت رواية لحادثة من الحوادث أنها من روايات قبيلة معينة 
من القبائل» أو صقع من البلادء وم تذكر إلا أخبار طارئة من روايات 
كندة» (الأغاني ج۸ ص255» كا لا تزيد عليها كثيرا تلك الحالات التي 
يشار فيها إشارة واضحة إلى أن (أهل اليمن) هم مصدر الرواية» (كالشعر 
والشعراء لابن قتيبة ص 47 والأغاني ج۸ ص 2)50» وغاية ما هنالك أن 
يذكر في العادة أن هذا الراوي أو ذاك قد روى الرواية التي نحن بصددهاء 
لواحد من جامعي الأخبار الكبار في القرن الثاني أو الثالث بعد ال هجرة. 


وكا ذكرت آنفاً لدينا كل ما يسوغ أن نفترض أن ابن الكلبي لم يكن 
جهل أقاصيص قبيلة كندة» وأن تلك الأقاصيص قد تكون الأساس لما 
روى من تاريخهاء فحفظتهاني معظم الأمر مدوناته. 


اكد 


والروايات العربية الجنوبية المتسمة بصلتها التي تضع فيها مملكة 
كندة في أصلها وفيه| بعد ذلك تابعة لملوك حمير» تتمثل كثيراً فيا روی ابن 
الكلبي وابن قتيبة وغيرهماء من أقاصيص وحکایات وان لم نكن بقادرين 
على أن ننسب كل رواية تذكر مير وملوكهاء أو حضر موت. أو الیمن؛ 
عند الكلام على كندة» إلى أصل عربي جنوبي. 


ويحتل هشام بن الكلبي» بين كل رواة الروايات القديمة التي تدور 
حول كندة القام الأول» كا ذكر آنفاً» (ص 55-45)» وتذكره أكثر 
الروايات في بعد مصدراً لأقواها فی| یتصل بكندة وملوكها. 


أما أن تلك الروايات التي رواها غير متفقة فيا بينها فواضح من 
كوننا نجد فیما يروى عنه من أقاصيص عربية جنوبية إلى جنب أخر مناقضة 
لهاء ويظهر هذا أيضاً من رجال الأخبار المختلفين الذين بنى عليهم 
آخباره» ولقد كان يتلقى الأخبار في العادة عن أبيه محمد الكلبى» وكثيراً ما 
كان مصدره حتى عندما لا يذكر أي مصدر. 


غير أنناء نجد في شرح الأنباري على المفضليات (ص 4۲5- 
© شاهد العيان الرئيس رجلاً من عجل - وعجل بطن من بكر - 
يدعى خراش بن اسماعيل؛ وقد كان يخبر بالرواية الشائعة في قبيلة بكر فيا 
يتصل (بيوم الکلاب الأول)ء ولعل ابن الأنباري استقى ذلك من كتاب 
الکلاب الأول والکلاب الثاني لابن الکلبيی۳. 


3 See J. Heer, Die historischen and geographischen Qeullen 
in jadut's Geographischen Worterbuch stra aburg 1868. 
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ولم يرو عن الكلبي الا عدة ملاحظات موجزة تتصل بملوك كندة 
تضمنها ما ذكر هناك من وصف موقعة (الكلاب الأول)» وهي 
ملاحظات. لعلنا لا نجد مناصاً من اعتبارها - کا یری لايل ارجا 
بقايا كتاب ملوك كندة لابن الكلبي؛ عن أي الكتاس الكنديء الذکور آنفاً 
(ص ”5)» وهو مصدره فيما يتصل بکندة وفي حالات منفردة» يجري ذكر 
بر آخر للكلبي هو الشرقي بن القطامي (الأغاني ج۸ ص .)٦۸‏ 


ونستطيع بسبب ذكر ابن الكلبي لرجال أخبار مختلفين استقى منهم 
صور روايات متباينة» وكذلك با في الروايات من اتفاق أو تعارض فيا 
بينهاء أن نفصل من الشجرة الأم» وهي الرواية الكلبية في معناها الخاص» 
التي تستند عادة إلى محمد الكلبي» فرعين اثنين هما الرواية العربية الجنوبية؛ 
الغفل» والرواية البكرية المبنية على خراش بن اسماعيل. 


ويسهل تمييز الرواية العربية الجنوبية من بين هذه الأنواع» بها ترى 
من أن أمراء كندة حكاماً على معد من قبل حمير» وأنهم مسلحتها على 
الشارف المطلة على ما تمتد إليه السيطرة الفارسية» فمن هذا المصدر 
جاءت اللاحظات المستندة إلى ابن الكلبي» التي نجدها في الطبري» تلك 
الملاحظات التي ذکرها بعد ذلك ابن الأثير وابن خلدون وإلى هذه 
الجموعة تنتسب الروايات الآتية. 


* الهمداني» صفة جزيرة العرب» (بعناية ملر) ط. لیدن ۰۱۸۹۱-۱۸۸۶6 
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ونجد الرواية البكرية حول ملوك كندة في شرح الانباري على المفضليات» 
(ص ۲۷ -48۱)؛ عن خراش بن اساعيل مصدراً شاه فثمة قبيلة بكر 
يتصدرها أمراء كندة وهم ملوكهاء فلا يحتاجون لذلك إلى مساعدة حمير» 
ولا إلى مؤازرة فارسء لنمو قوتهم» وقد فصل ابن الكلبي الفرق بين هذه 
الرواية وبين تلك التى تستند إلى أبيه فصلاً واضحاء ونقل فوق ذلك 
أخباراً طريفة فيا يتعلق بأمراء كندة» من تلك التي تستند إلى أبيه» ومن 
الواضح أن هذه الأخبار لا تتضمنها الرواية البكرية» وقد تضمن شرح 
أبي عبيدة على (نقائض جرير والفرزدق) الرواية البكرية لوقعة الکلاب 
الأول» وهي تکاد تکون سردا كاملا شاه رواها ابن حبيبا والسكري 
واليزيدي» (ص ٤٥١‏ وما بعدها)» (ونسبها أبو عبيدة هنا إلى خراش وابن 
الکلیی)» و (ص ٠١7‏ وما بعدها) والأغاني» (ج۱۱ ص ٦٤‏ وما 
بعدها) (عن النقائض)» وابن الأثير (ج١‏ ص كلع وما بعدها) وف 


مقتطفات عند ابن خلدون (ج۲ ص ۲۷۳ وما بعدها) وعید القادر في 


الخزانة (ج۷ ص ۵۰۱) مع التوزیع الآتي للفقر المتماثلة فیما یتصل بأمراء 
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وتقدم هذه البقايا المتنائرة فيا ذكرنا خلاصة موجزة لتاريخ كندة» تتفق 
معها الروايات الأخرى التي مصدرها ابن الكلبي وأبوه» واحتوت كتب 
لفت في] بعد مادة الرواية المتبقية التي تتعلق بمملكة كندة التي ألف بينها 
أن الكلبي» وتضمنتها تآليفه المختلفة» احتوتها هذه الكتب في صورة 
مباشرة أو غير مباشرة وبمقادير كبيرة أو صغيرة» فالأزرقي» مثلا يذكر (في 
ص ۱۲۵) رواية تستند إلى ابن الكلبي في تأثير كندة في النسيء؛ وابن قتيبة 
يشير في عدة فقر» في الشعر والشعراء» (ص 40:45 ) إلى ابن الكلبي 
مصدراً لماء وعند القارنة مع الفقر التي وردت في الأغاني» (ج۸ ص 1۲ 
وما بعدها)» عن ابن الكلبي يقوم الدليل على أن كثيراً من أقاصيص ابن 
قتيبة مما تضمنها كتابه الشعر والشعراء» (ص ۳۷ وما بعدها)» في شأن 
آمراء كندة نبا هي روايات مختصرة عن ابن الكلبي» (الشعر والشعراء ص 
۳۸-۷ الأغاني ج۸ ص 11-715۵ والشعر والشعراء ص ۳۹-۳۸ 
الأغاني ج۸ ص 58). 


ول يذكر حمزة الأصفهاني» (ص ۱۰۸ ابن الكلبي مصدراً 
للرواية» ولكنه يذكره بسبب فحصه لثبت ملوك كندة» في كتاب أهل 
الحيرة» ومن المحتمل أنه جمع مادة كبيرة لتاريخ أمراء كندة من روايات ابن 
الكلبي» حتى وان لم نعد الصدر الذي استقى منه تلك المادة (ص ۱8۰) 
وهو (كتاب أخبار كندة)» مطابقاً (لكتاب ملوك كندة) لابن الكلبي. 


وأخيراً نجد في كتاب الأغاني عدداً كبيراً من الروايات عن ابن 


الكلبي أو أبيه» فبالإضافة إلى القصة التي سبقت الإشار ة إليهاء (أنظر ص 
«(or‏ عن موقعة الكُلاب الأول» (ج١١‏ ص ۹4 وما بعدها) التي دلت 


على أنها تتتسب إليه أيضاء لابد من ذكر الفِقّر الآتية في ج ص ۸۷ وجه ۸ 
ص ۸۲ وج ۱۵ ص ۰۸۷-۸ (وذكر ابن الأثير الأخيرة كذلك في ج١‏ 
ص ۳۷۰ والصفحة التالية لهاء وج ١9‏ ص۹۹-۹۸ مع اختلاف قليل 
عند ابن خلدون ج۲ ص ۲۷۰ و ج9١‏ ص2177 وكذلك أجزاء كبيرة 
من سرد متلاحق لتاريخ امرىء القيس وآبائه» في ج۸ ص 27-57 إذ 
يحتل مكان القمة بين رجال الأخبار الذين رووا تلك الأجزاءء التي وجد 
فیها أبو الفرج وحدة تنتظمها جیعاء فلم تكن عبثاً إشارة J} Mittwoch‏ 
4 1 ۶ 4 1 و 
أن تلك الأقسام تستند في أساسها إلى أبن الكلبي» وكثيرا ما مثله أيضا إلى 
جانب ذلك صور روایات تختلف عن روايات الآخرين» وتفصيلات لا 
نجدها عند غيره. 


وعلى هذا نستطيع أن نعد ابن الكلبي مصدراً لما جاء في ص 577- 
8 (ويمكن أن توجد عند ابن الأثير جا ص ۳۳۷۵ وما بعدهاء 
فجمعها أبو الفداء في ص ۱۳۰ وما بعدها)» وص 57-560 وص 58 
(وابن الأثير ج ١‏ ص ۳۷۲-۳۷۰ وص ۳۷۷-۳۷۲ وص ۳۷۸ على 
التوالي) و 1۸ و 14 و ۷۰ و ۷۱-۷۰و ۷۲ و ۷۳ کا أخذت عن ابن 


الکلبی. 


آما ياقوت قد أخذ كثيراً عن أبن الكلبي فواضح من القتطفات غير 
القليلة من مولفاته» ویظهر ذلك في حالات أخرى تتطابق فیها مع روایات 
اقتبسها مؤلفون آخرون عن أبن الكلبي. 


Mittwoch ۵. ۰ 
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وإذ يمكن أيضاً تقسيم الروايات التي رويت عن أبن الكلبي على 
جموعات صغيرة حسب مصادرها وأصوها المختلفة» لا يذكر أبو عبيدة 
أي مصدر لما يروى ما له علاقة بأمراء كندة» اللّهم إلا في حالين ائنتین: 


إحداهما: بالرغم من سنادها غير المألوف» وهو: أبو عبيدة» 
سيبويه» الخليل» لاشك في أنها مزورة» أضيفت بعد ذلك» (الأغاني ج۸ 
ص ۰۷۲-۷۰ آما الأخرى» ففقرة» (انظر ما سبق ص ۵۳ في النقائض 
(ص 457) إذ يذكر في روايتها ابن الكلبي وخراش ابن إسماعيل» 
فنستخلص منها أن هذه الفقرة وتلك التي جاءت في النقائض (ص 
۲--۱۰۷۹) وهما تكادان تتطابقان كلمة كلمة» يمكن عذها 
مأخوذتين من ابن الكلبي» وليستا مقتبستين من مصدر مشترك روى عنه 
ابن الكلبي وأبو عبيدة» وهو افتراض قد يغري بالأخذ به» ويبدو آبو عبيدة 
فا بقي مما يروي مستقلاً عن روايات ابن الكلبي» ولكنه لا يقدم 
معلومات تختلف عن تلك الروايات. 


وروايات أبي عبيدة - حتى تلك التي أخذت عن ابن الكلبي - 
جاءت خلافاً للمألوف سليمة من التأثير العربي الجنوبي» ولکننا نجد مع 
ذلك فقرا متفرقة» (النقائض 77 والعقد الفريد ج۳ ص77)» تذكر 
الاعت‌اد على ملوك حير الذي تقول به الرواية العربية الجنوبية» ولا نجد في 
النقائض, إلى جانب الأخبار المذكورة آنفاً عن موقعة (الکلاب الأول)؛ 
إلا إشارات عابرة إلى أمراء كندة (ص ۲۰۷ وص .)٤٤۸‏ 


ومهما يكن من شيء» فإننا نجد في (كتاب أيام العرب) المفقود 
وياللأسف والذي غالباً ما روت عن المؤلفات المتأخرة» وكثر استشهادها 
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به قصصاً هنا وهناك مجارية لروايات ابن الكلبي» ففي العقد الفريد. (۳ 
ص ۷۷) (وني قسم ضمنه ابن بدرون في شرحه ص ۱۱۹ على البيت رقم 
۲ من قصيدة ابن عبدون)» إذ يقتبس من ابن عبد ربه تابعاً أبا عبيدة: 
رواية مختلفة أخرى لقصة موقعة الكلاب الأول وأسبابهاء غير التي توردها 
النقائض. 


وعلى التقیض من ذلك» یذکر کتاب الأغاني (ج۱۱ ص ۱۳ وما 
بعدها) عن أبي عبيدة تلك الرواية التي ذکرت آنفاً التي تتبعنا أصل روایتها 
إلى ابن الكلبي» والحق إن كتاب الأغاني يورد مقتطفات غير قليلة مستمدة 
من أقاصيص أبي عبيدة (لأيام العرب) ورايات أخرىء فالأغاني 
(جه اص ۸۸-۸۷) یستند إلى أبي عبيدة ويروي ما ینفرد به ما ختلف عن 
قصة یوم البردان كا تروی عن ابن الكلبي قبل ذلك مباشرة التي تتفق 
معها رواية أبي عبيدة فيا عدا ما ذکر من ذلك الاختلاف. 


وقد آورد ابن الأثير في روايته (لليوم) الذکور آنفاً» تفصيلاً من 
رواية أبي عبيدة هذه (ج۱ ص ۳۷۳ و ۳۷). 


وعند الكلام على شعر امرىء القیس يروي الأغاني (ج ۱٩‏ ص 
۶ وج ۲۱ ص ۱۷۳» عن أبي عبيدة أيضاً ملاحظتين فیما يتعلق بحياة 
هذا الشاعر. 


وافیشم بن عدي مصدر آخرء كثيراً ما تكررت الرواية عنه وهو 
يرجع أحياناً في روايته (الاغاني ج۸ ص 10( إلى حماد الرواية وأخيراً إلى 


بودي من تيماء يدعى سعية بن عریض: 


¥۰ 


ی ت في ص ور 


وتؤلف هذه الفّر جتمعة وصفاً موجزاً لحياة امراء كندة مختلفاً في 
عدة نقاط عما جاء في روايات آخر. 


إن قصة ما لقي امرؤ القيس في آخر حياته» ما ورد في الأغاني (ج۸ 
ص ۷۲-۷۱) وابن الأثير آیضا (ج۱ ص ۳۸۲-۳۸۰) تستند إلا في 
فجوات ضيقة جداء إلى رواية رجل من سلالة اليهودي السموأل» من 
تیماء» هو دارم بن عقال» وهو مصدر مشكوك فيه وجهول غير معروف بين 
الرواة» ولعل ثمة مصدراً قدي مشتركاً على الأقل» لقسم من رواية اليثم 
ومن تلك التي تروى عن دارم وكلتاهما ترجع إلى ہود تيماء. 


وممن يذكر من بين كثير آخرين من رجال الأخبار القدامى: أبو 
عمرو الشيباني (الاغاني ج۸ ص 17- ابن الأثيبر ج ١‏ ص۳۷۷ والاغاني 
ج17 ص )١190‏ ويعقوب بن السكيت (الأغاني ج۸ ص 27١‏ وعنه وعن 
ابن الكلبي معاً: (الأغني ج۸ ص ۰1٩‏ ۷۰). 

وكلاهما يروي روايات مفردة لا تشير مع ذلك إلا إلى أحداث 
منفصلة» وكذلك يذكر عدة رواة معاصرين لابن الكلبي مصادر لملاحظة 


أو ملاحظتين موجزتين كالأصمعي وابن الأعرابي في الأغاني (ج4 ص 
00 


- آالا- 


ول يذكر ابن هشام عن أمراء كندة إلا نزراً يسيراً لا يستحق الذكرء 
ولهذاء فمن الطبيعي ألا تذكره المؤلفات التي ظهرت بعد ذلك» مصدراً 
للأخبار في أولئك الأمراء. 


وكثيراً ما استقى المؤلفون من محمد بن سلام الجمحي» مؤلف أقدم 
كتاب طبقات شعراء معروف» غير أنه قلا كان لديه ما يقوله حول حياة 
امرىء القيس» فهو يعالج شعره في أغلب ما کتب. 


وق (كتاب تپذیب الاسیاء) للنووي۱؛» ملاحظة (ص 0536 
مستقاة من ابن سلام» في| یتعلق بامریء القیس» لا تشبر إلى أي مصدر من 
الصادر الأولى» بینا الرواية التي تستند إليه في الأغاني» (ج ص ۱۲۸ 
تدل على صلة واضحة با ورد في الأغاني (ج۲۱ ص ۱۷۳ إذ الصدر 


أبو عبيدة. 


وربا كان أبو عبيدة أيضاً مصدر قصة السموأل القصيرة التي 
أوردها ابن سلام في ص ۷۰ من كتابه المذكور آنفاً. 


ولابن قتيبة في الشعر والشعراء (ص ٤۸‏ و 00-59) روايتان عن 
ابن سلام» فيا يتعلق بأمرىء القيس» یرجم إسنادهما بعيداً حتى الفرزدق» 
ونجد آخر هاتين الفقرتين في الأغاني» (ج۱۹ ص۲۷)» أيضاً وتضمنت 
الجمهرة کلتیهیا (في ص ۳۸ والصفحة التالية لها) وقد تقدمتها في هذا 


”“ النووي: كتاب تبذيب الأسماء (بعناية وستنفلد) جوتنجن» 181417-11481417م. 
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المصدر قصة امريء القيس وأبيه رواها ابن دأب عن الفرزدق» (ص 7”8)» 


ومن الواضح أن ابن قتيبة قد جمع مادة قصصه عن امرىء القيس 
وكندة في الشعر والشعراء (ص ۵۱-۳۷) من عدة مظان» حتى لو اقتصرنا 
على ما قلنا آنفاً بصدد المصادر التى استقى منها مادته» وحتى لو طرحنا 
جانباً ما نعرف أنه روايات ابن الكلبي» فسيبقى كثير ما لا نعرف شيئاً عن 
مصدره» وعلى ذلك» فكتاب المعارف في ص ۰ يجري بادىء ذي بدء 
متفقاً مع ابن الكلبي ولکنه لا یلبث أن يستقي من مصدر آخر غير ابن 
الکلبی الذي نعرفه. 


وما جاء في الأغاني» (ج۸ ص 50 و 1٩‏ من الروایات یستند إلى 
ابن قتيبة في (الشعر والشعراء) (ص ۰۳ 40) وقد ذكرت قبل ذلك أن 
الفقرة الأولى» (أنظر ص ۵۱) ترجع إلى الرواية العربية الجنوبية. 


وقد روى الأغاني في ج۸ ص ۷۱-۷۰ و ۷۱ و ۷۲ بالإضافة إلى 
ابن الكلبي ورواة آخرين» عن ابن قتيبة» وليست أية مشابهة ذات قيمة بين 
هذه الفِقّر وما يماثلها في (كتاب الشعر والشعراء) لابن قتيبة (ص ۳۸- 
۲ ويبدو أن ما روى صاحب الأغاني هناك من روايات هي من مصدر 
آخر مستقل. 

ويبدو أن مجموعة من الروايات مقطوعة الصلة عن غيرها تماماً 
كانت الأساس الذي بنيت عليه قصص أبن واضح اليعقوبي في (حرب 
كندة)؛ (ج۱ ص 7501-745)» فلا تختلف اللغة» ولا الأسلوب» عن كل 
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تلك الروايات التي سبق الإلمام بها فحسبء ولكنها تظهر اختلافاً كبيراً 
عنها أيضاً في المحتوى الذي تشتمل علیه أما ما أصل هذا الذي رواه من 
تاريخ كندة» فشيء يلفه غطاء كثيف من الغموض. 


ول تستق المؤلفات التي أتت بعد ذلك كثيراً من اليعقوبي» ولعل ابن 
بدرون قد أخذ عبارة أوردها في ص ۱۱۹-۱۱۸ من اليعقوبي ص 4۸ 7. 


وأكثر ما يتسق مع الرواية العربية الجنوبية» التي عرفنا من خلال ابن 
الكلبي وغيره» ما يروي الدينوري في (كتاب الأخبار الطوال باجاز: (ص 
۵۵-۳) من تنصيب أمراء كندة حكاماً من قبل حير على القبائل في نجد» 
أيضاً مصدراً نجهله مستقلاً عن غيره - وقد جاء النويري9*» بهذه 
الفقرة مختصرة مع شيء من الاختلافء ذاكراً أنه استقاها من ابن حمدون. 

وكا ذكرنا آنفاًء (أنظر ص ۵۵) فقد ضمن حمزة الأصفهاني تاريخه 
مادة وافرة من ابن الكلبي» وكان لديه» مع ذلك شيء آخر يرويه» منسوباً 
إلى ابن الکلبی» لا نجده عند غيره» شىء مناقض حتى لأقواله» وإن كان 
محتملاً أن بين يدي حمزة روايات عربية أخرء بالإضافة إلى روايات ابن 
الكلبي» ولكن هذاء مع ذلك ليس أمراً لا مفر منه. 

وكا ذكرنا آنفاًء (أنظر ص ۵۵) فقد ضمن حمزة الاصفهاني وغيره» 


من المؤرخين العرب» مصادر فارسية أيضاًء فان هذه الاختلافات التي 


۰ نباية الارب» ص٤‏ ۰۷ 
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نجدهاء أكثر ما نجدهاء في أخبار صلات كندة بفارس والحيرة» قد تعتمد 
على الصادر الفارسية» وليس بمستحيل أن يستقى ابن الکلبی مادة من 
هذه المصادر. 


ول تذكر المؤلفات التي أتت بعد ذلك» حمزة الأصفهاني» مصدراً 
بين مصادرهاء وان كان مؤلفوها كثيراً ما استمدوا مادتهم منه» فابن الأثير 
مثلاً يشير في ج١‏ ص ۳۷٤‏ إلى حمزة (ص .)١ 5٠‏ 


وكلا تأخر الزمن ندر اكتشاف روايات لم نجدها في مؤلفات سابقة» 
وقد ظهرت الاختلافات بطبيعة الحال في أثناء محاولات التوفيق بين 
المتناقضاتء كا ظهرت خلال آمور جاءت بها الروايات القديمة» وقد 
نجد بعض التفصيل المتفرق هنا وهناك مما لم جد سبيله إلى الظهورء في أثناء 
محاولات التوفيق تلك أو من خلال النقد» ولکننا مع ذلك ربا لا نقف 
على مادة قديمة إلا من خلال الكتب المتأخرة» فيجب إذن أن يحسب في 
هذا الشأن حساب هذه الكتب نسبياًء فلا نفتأ نجد في شرح ابن بدرون 
لقصيدة ابن عبدون البيت (رقم ۱5) اختلافات طفيفة عن الروايات 
المألوفة» لعلها جاءت من مصادر أكثر قدماً | نقف عليهاء اللّهم إلا فقرة ' 
واحدة (ص »)١٠۹‏ يبدو أنها أخذت عن أبي عبيدة من العقد الفريد (ج۳ 
ص ۷۷) (أنظر ص 5 20)» وفقرة أخرى (ص ۱۱۹-۱۱۸) ربا جاءت من 
اليعقوبي (ص ٤۸‏ ۲) (انظر ص .)1٠١‏ 


وبالرغم من أن أغلب ما يرويه ياقوت في كتاب معجم البلدان» مما 
يتصل بقبيلة كندة وأمرائهاء يتفق مع ما يروي ابن الكلبي» (أنظر ص 
1 فثمة مع ذلك. فقر لا تختلف عن ذلك حسب» ولكنها تختلف أيضاً 


هلاه 


عن أية رواية معروفة» فيفترض لذلك انحدارها من مصادر لا نعرف من 
أمرها شیتاء فنجد عند ياقوت (ج7 ص 14۸) افتراقاً ظاهراً عن أية رواية 
معروفة لفصل جدير بأن يكون خطيراًء من فصول تاريخ كندة (ج۲ ص 
۳ وما بعدها) با يختلف عن الروايات القديمة» في حال أو حالين» 
اختلافاً أحرى بأن يكون مثيراً» وان لم يكن بذي بال» وقد استمد في ص 
1 من ابن سعيد مجملاً لما جرى لأمراء كندة» يختلف عن كل ما عداه في 
نقطتين أو ثلاث. 


وي ص ۲۷۳ بعد فقرة سبقتها مباشرة أخذت من الطبري (ج۲ 
ص ۰۸۸۰ منسوبة إلى ابن الكلبي» نجد فقرة لا يشتمل عليها الطبري ولا 
ية رواية من روايات ابن الكلبيء ولكنها مناقضة لتلك الروايات» 
وكذلك لروايات الآخرين» وفي فقرة يقال إنها من (غير هشام بن محمد) 
في ص ۰۳۷-۳۷۳ وكذلك ص 277/5 إذ لا یذکر شىء عن الخس نجد 
مثلاً أو مثلين من هذه الاختلافات يصعب تفسيرهما بأنهها كانا من خطأ 
الجامع» أو محض هنة من هنات ناسخ» ولكن لا يستطيع الرء أن يدل 
بشيء من الصادر التي أفضت إلى هذه الاختلافات. 


ومن رجال الأخبار هؤلاء جمهرة غفيرة يمكن اقتفاء إسناد 
الروايات إليها مباشرة أو بوساطة آخرين أفادتنا كما سنری بزيادة ضئيلة 
من كل رواية وربها كانت في معظم الأحوال أطول مما بلغتنا بكثير» ولكنها 
كانت آنذاك تتفق مع ما كان على آخرين أن يروواء وهذا هو السبب الذي 
حدا بجامعي الأخبار والروايات على أن يصرفوا النظر عن روايتهاء 
وباستثناء الروايات المفردة التي لا صلة لها بغيرهاء وكذلك ما جاء في 


- كلاد 


الكتب المتأخرة من اختلافات صغيرة لا یعرف أصلهاء فان الروايات 
العربية بشأن كندة يمكن تقسيمها في مجموعات رئيسة قليلة» تكاد تؤلف 
كل منها معلومات كاملة يختلف بعضها عن بعض في معظم الأحوال في 
شأن مملكة كندة وحكامها. 

ويمثل هذه الجموعات رجال الأخبار الآتية أسماؤهم: 

۱- ابن الكلبي» مع الفرعين اللذين سبق ذكرهما. 

أ- الرواية البكرية وتستند إلى خراش بن اسماعيل. 

ب- الرواية العربية الجنوبية. 

۲- أبو عبيدة. 

۳~ الهيشم بن عدي. 

٤‏ - دارم(۳*) بن عقال. 

-٥‏ ابن قتيبة. 

1- ابن واضح اليعقوبي. 


ويمكن إرجاع کلتا المجموعتين من الروايات بعضاً أو كلا إلى مهود 


”في الأصل الدارم -۸ المترجم. 
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وفيا يأتي سأتبع في تقديم الروايات العربية المتعلقة بأمراء كندة. 
رواية ابن الكلبي» تلك التي يرويها عن آبیه» وليست روايته هذه أكثرها 
كالاً حسب. ولكنها على العموم موثوق بها أكثر من غيرهاء ولكنني من 
أجل المقارنة سأذكر من المصادر الأخرى كل الاختلافات والإضافات 
التي تستحق الالتفات. 
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الفصل الثالث 


ما كان من أمر كندة في تاريخها البعيد 
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لا نقطع بيقين فيا يتعلق بأصل كندة» وبا ألم بها من أحداث في 
أيامها الأول» وليس ها من ذكر على مسرح التاريخ إلا في ناية القرن 
الخامس اليلادي ثم إذا بها تظهر بغتة» وإذا بزعمائها حكام أو قادة تحالف 
اجتمعت فيه عدة قبائل شديدة البأس في قلب بلاد العرب» وتكاد تجمع 
الروايات العربية على أن منازل كندة لم تكن في الأصل» هناك وما كان ها 
حق السكنى لذلك فيهاء وانا استجد تجاوزها على بلاد معدّء أي بلاد 
العرب الشماليين ؛جاء في معجم البلدان لیاقوت (ج۳ ص ۸۱4): إن 
موضع غمر؟» ذي كندة» حيث نزلت كندة أولآً» كان لقبيلة جنادة بن 


معكل. 


وعلينا أن نوافق على قول الرواية العربية: إن هذه القبيلة قد 
هاجرت من بلاد العرب الجنوبية» لما كانوا قد وصفوا به من أمهم كانوا 
واغلين في أرض غيرهم» ولما هم من أسماء ذات أصل عربي جنوبي لا لبس 
فیه» کشرحبیل وأبي كرب ومعد يكربء وما يمكن أن يستشهد به في هذا 


۰ جاء في معجم البلدان ج٤‏ ص ۲۱۲-۲۱۱ (بيروت ۱۳۷ها -۱۹۲۷م): وغمر ذي 
کندة: موضع وراء وجرة بيله وبين مكة مسيرة يومين ... قال أبن الكلبي ف کتاب 
الافتراق: وکان محنادة بن معد الغمرغمر ذي كندة وما صاقبها وبا كانت كندة دهرها 
الاول» ومن هنالك احتج القائلون في كندة ما قالوا في غمر ذي كندة» يعني من نسبهم في 
عدتان م. 
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الصدد هو قول امرىء القيس (الديوان ق 400051 الذي يصف فيه نفسه 
وأصحابه: |: نهم (معشر يمانون)» كما أن رجال الأنساب العرب في تصنيفهم 
العرب في مجموعتين: العرب الشماليين والعرب الجنوبيين» ينسبون قبيلة 
كندة إلى العرب الجنوبيين. 


وواد ضح أن ليس من إجماع تام على ذلك» مما ذكرنا آنفاً عن ياقوت 
إذ يقال عن ابن الكلبي: إن سكنى قبيلة كندة في بلاد جنادة بن معد كانت 
السبب في أن يحتج القائلون إن كندة أيضاً تتسب إلى عدنان (أبي) معد» 
وواضح كذلك فیا جاء في الأغاني9؟»» (ج١١‏ ص »)١15١‏ 
والمفضليات”"» (ص 77 5) من أن (من الناس من يعد كندة في معد). 


ولا نستطيع أن ندلي بشيء عن مساكن كندة الأولى في بلاد العرب 
الجنوبية قبل هجرتها إلى نجد» وقد يكون تعيين مؤرخي العرب لحضر 
موت» (ابن خلدون8؟») ج۲ ص ۰۲۷۲ وغيره)» في قوم إن موطن كندة 
ل ل ل ا 
إلى أيامهم الأولى» فعندما انتهت كندة في نجدء تحركت نحو الجنوب» 
واستقر بها المقام بحضر موت» حيث بقي أبناؤها يعيشون في تلك 
الأنحاء» وقد نجد إ شارة في نقش في مأرب (618 61256۲) کیب عام 
۳ مفادها أن كندة أو ربا جماعة منهاء كانت تسكن حوالي ذلك 


«" آنظر ص ٠٠١٤‏ . 
”» في الأغاني (ط دار الکتب) ج۱۳ ص ۷۹ (فکانت نزار بن معد وهي يومئذ تتتسب 
فتقول كندة بن جنادة بن معد..). 

*(... وکان الناس في الزمن الأول یقولون إن كندة من ربيعة )م. 
۰ (بلادهم في شرقي ي الیمن ومدينة ملکهم دمون) ابن * 


-A1 - 


الوقت» حضر موت أو قريباً منهالة»» إن سمحنا لأنفسنا أن نعد +0 
التي تذكر في النقش مرتين كندة نفسهاء ومهیا يكن من شيء فان النقوش 
العربية الجنوبية» وكذلك المصادر الاغريقية لا تذكر شيئاً عن قبيلة كندة 
قبل هجرتها إلى نجد.ولا تتحدث الرواية العربية كثيراً في امر كندة في بلاد 
العرب الجنوبية» ففیما ذكرنا آنف» يقول ابن خلدون في تاريخه (ج۲ ص 
۹ عن أبن سعید. إن (بلاد كندة في شرقي اليمن» ومدينة ملكهم 
دمون)» وكان لبني معاوية بن عنزة - الذين دخل التبابعة معهم في 
حلف(*» زمام الأمور زمناً طويلاً» وني غير ذلك ۸ يعر قط أي التفات 
إلى هذه الحقبة من تاريخهاء ما عدا اليعقوبي (ج۱ ص 755 وما بعدها)» 
(أنظر ص 1۷). فهو يورد هناك سرداً حروب طاحنة بين كندة» بزعامة 
رئيسين يدعى أحدهما سعد بن عمرو بن النعمان بن وهب» وبطونها من 
بني الحارث بن معاوية» بزعامة عمرو بن زید. والسكون بزعامة شر 
حبیل» وبين حضر موت يقودها رؤساء من بينهم مسعر بن مستعر» 
وسلمة بن حجرء وشراحيل بن مرة» وني أثناء تلك الحروب الطوال التي 
أتت على حياة أولئك الرؤساء جميعاً» ظهر الوهن على كندة التي يقال إنها 
كانت تیل بها طبيعتها إلى السلم والوادعة. فنادت حضر موت بعلقمة بن 
ثعلب ملكا عليهاء وكان على قبيلة كندة في أثناء الاضطراب الذي أصاب ٠‏ 
اليمن أن ترحل» وما اجتمعت كندة على ملك إلا في أثناء تلك الهجرة» بعد 
أن استقر بها القام في بلاد معد» أي بين القبائل الشمالية» وإذ ليس من 


E. Glaser, Zwei Inschriften uber den Dammbruch von Marib. «“» 
Mitteilungen der Vordeasiatisch Gesellschaft, Bd.2 1897, 
5. 


۰ یقول ابن خلدون ج۲ ص ۲۷۱ وكان التبابعة یصاهروهم .م. 


علاقة الحوادث هذه الرواية» والاسیاء التي وردت فيهاء بالنقوش العربية 
الجنوبية» أو الروايات الأخرء فلا تقوم دليلاً على شيء يتعلق باصل 
كندة.أما محاولة سبرنجر 50۲۵۳086۲( في أن كندة هي المعينيون 
5 فبعيدة عن التوفیق» کا أنها لم تنل رضا العلاء 
المتأخرين.لقد أوضح بلينيوس ۱۱0/05 وسترابو 51۳۵00 أن مكة 
وكذلك مناطق واسعة في داخل بلاد العرب» كانت تخضع للمعينيين» فبنى 
سبرنجر رأيه» المذكورة آنفاء على ذلك» ولكن صروف القرون التي تمتد 
بین زمن بلينيوس 15ا8|11 وسترابو 51۲300 وبين أول ما يذكر عن 
ظهور كندة في تلك المشارف» قد أتت على آخر ما خلف سلطان المعينيين 
هناك من آثار» ولا ريب في أن هجرة القبائل العربية الجنوبية نحو الشال» 
خلال تلك الحقبة كانت أكثر شدة مما سبقهاء لجنوح رخاء بلاد العرب 
الجنوبية أو آنذاك نحو الزوال بعد أن انتقلت تجارة العام عن طرق 
القوافل التي كانت تقطع بلاد العرب» إلى طريق البحر حول تلك البلاد. 


كا أننا لا نستطيع أن نعرف من أي المواطن في البلاد العربية 
الجنوبية هاجرت كندة إلى غمر ذي كندة» الذي يمع في طرف الجنوب 
الغربي من نجد» على مسيرة يومين من مكة» ولا نستطيع أيضاً أن نقطع 
بشيء عن الزمن الذي حدثت فيه تلك اشجرة فلا يذكر اليعقوي9”؛ في 


Die alte Geographic Arabiens, Bern 1875, .م‎ 351 ff.“” 
اليعقوبي (بريل ۱۸۸۳) (وصارت كندة إلى أرض معد فجاورتهم» ثم ملكوا رجلاً يقال‎ " 
له مرتع بن معاوية بن ثور فملك عشرين سنة ثم ملك ابنه ثور بن مرتع فلم يقم إلا يسيراً‎ 
حت مات فملك بعده معاوية بن ثور ثم ملك الحارث بن معاوية فكان ملكه أربعين سنة‎ 
ثم ملك وهب بن الحارث عشرين سنة ثم ملك بعده حجر بن عمرو آكل المرار ثلاث‎ 

وعشرين سنة وهو الذي حالف بين كندة وربيعة وكان محالفهم بالذتائب) م 


تاريخه (ج۱ ص ۲۷) أقل من خمسة ملوك تنتظمهم سلسلة نسب 
متصلة؛ فيل انبم حكموا كندة» بعد وصوها إلى بلاد معد» قبل حجر آكل 
المرار» الذي نرى أنه ربا جاء إلى الحكم حوالي منتصف القرن الخامس 
الميلادي» (أنظر ص ۸۳ وما بعدها). 


إن الأجيال الخمسة التي سبقته تستغرق بين ٠٠١‏ و ۱۲۵ عاماء 
سواء وضعنا في حسابنا أعوام حكمهم» كما أخبرنا اليعقوبي بمدة حكم 
آغلبهم. آم لم نضعء فلابد من أن يكون ظهور كندة» بحسب هذه الرواية» 
في النصف الأول من القرن الرابع الميلادي» أو في منتصفه وفي تاريخ 
اليعقوبي» يحمل هؤلاء الملوك كلهم ما عدا الأخير منهم تلك الأسماء التي 
يذكرها أكثر النسابين في أنسابهم لأسلاف حجر آكل المرار. 


وليس لدينا شيء غير آس‌ائهم و (في تاريخ اليعقوبي) أعوام 
حكمهم» وأقل ما يقال فيها آنها موضع شك ونظرء وحتى الرواية العربية 
لا تذكرهم بشيء يقول اليعقوبي إن أولهم هو مرتع بن معاوية بن ثور 
الذي حكم عشرين عاماًء وفيا يتعلق به» نجد في الأغاني» (ج۸ ص 1۳ 
أن الرواة يجمعون على أن مرتعاً سمي بذلك؛ لأنه كان يجعل لمن أتاه من 
قومه مرتعاً له ولماشیته"» ومهما يكن من شىء فليس ما ورد في الأغاني 
نف إلا تفسيراً للاسم لا يستند إلى أساس تاريخي» ويتابع اليعقوبي الكلام 
فيقول إن ابنه ثوراً صار بعده ملكا ولكنه ما لبث أن مات فجاء بعده ابنه 
معاوية» ثم جاء الحارث بعد معاوية» فحكم أربعين عاماًء وأخيراً ابنه 


6 في الأغاني (ط .دار الكتب) ج۹ ص ۷۸ (وقال میم من ذکرنا من الرواة... وسمین 
مرتع بذلك لأنه كان يجعل لمن أتأه من قومه مرتعاً له ولماشيته) م. 


وهب» وامتد حكمه إلى عشرين عاماً» ووهب هذا لا يأ له ذكر» في أي 
مكان آخر» بين أسلاف حجر آكل المرار» (ما عدا بيتاً لجرير» الأغاني ج۷ 
ص 6*۹4 إذ يذكر كندة أنهم بنو حجر بن وهب) ولكنه مذكور بين 
آباء هند زوجه (أنظر ص 756). 


وقد يميل المرء إلى أن يحدد - کا فعل سبرنجر ( ,6608۲ Alte‏ 
6 .) تأثير كندة في النسیع۹* (وهو نظام تأخير شهر من الأشهر 
الحرم إلى آخر)» أيام نزوها في غمر ذي كندة لقربه من مكة فیما یتصل 
بالحج إليهاء ويعود هذا التأثير» كا في رواية رواها الأزرقي (ص ۱۲۵) 
عن الكلبي» إلى كندة لا إلى ملك بن كنانة؛ لأنهم كانوا قبل ذلك ملوك 
العرب من ربيعة ومضرء وكانت كندة من أرداف المقاويل» (الزعاء 
الحميريين)» فان كان لهذه الرواية غير الموثقة أية قيمة تاريخية» وإن كان 
لكندة في أي وقت شيء من التأثير فا یتصل بالحج» وهو أمر ممكن» فليس 
من الضروري مع ذلك وربا ليس بصحیح. أن نرى زوال هذا التأثير» ىا 
يرى سبرنجرء بإنتقال قوة مملكة كندة إلى داخل نجدء وكانت كندة» كا 
يقول ال همداني (ص 85 و ص۸۸) تملك غمر ذي كندة إلى ما بعد سقوط 


* في الأغاني (ط. دار الکتب) ج۸ ص ۲۱ قال جرير (... قدمت الكوفة فأتيت مجلس 
كندة فطلبت إليهم أن يكفوه عني (أي أن يكفوا العباس بن يزيد الكندي عنه) فقالوا: ما 
نکفه وإنه لشاعر وأوعدوني فقلت: 

إلا آبلغ بني حجر بسن وهب بأنالتمر حلوفي الشستاء 

نعودوا للنخيل فأبروها 2 وعيش وباك قر فالصقاء 
See A.Moberg. Den Muhammedanska traditionen | faga om “”‏ 
an-nase (Koran 9, 37, in " Studier tillegnade Hesaias Tegner‏ 
den 13 Januari 1918" Lund 1918.‏ 


مهمه 


تملكتهاء ون الأجيال السبعة من كنانة التى تفترضها الرواية الكلبية» من 
الزمن الذي فيه صار النسىء في يدها حتى انتصار الإسلام» لا ترجع بنا 
إلى أبعد من سقوط مملكة كندة في متتصف القرن السادس الميلادي» ويذكر 
ابن هشام (ص ۳۰) آسیاء ستة من الذين كانوا يلون النسىء في سلسلة 
متصلة نجد أربعة منهم في سلسلة نسب آخرهم في الرواية المذكورة9, 
ومن السهل أيضاً أن نربط بين الزمن الذي قدرناه آنفاً وبين ما يقرره 
الكلبى من أن قبيلة كندة التى جاءت بالنسيىء كانت ملوك العرب من 
ربيعة ومضر (۷*) (الأزرقي ص ۵ ۱۲). 


ومهیا يكن من شيء فلیس بمستبعد أن تکون كندة قد سكنت حتی 
قبل القرن الرابع في الحجاز وتهامة قریباً من مکةء إن لم تكن سكنت في 
نجد» وقد رؤي أن دليل ذلك ينطوي في أن نقش ادوليس 6010115 
inscription‏ ی eustesاindicop Cosmos‏ وكذلك 


” في السيرة النبوية لابن هشام (مطبعة الحلبي؛ بمصر )۱٩۳‏ ج١‏ ص ٤١-٤٥‏ . 

قال إبن اسحاق: 

وکان أول من نسأ الشهور على العرب؛ فاحلت منها ما احل» وحرمت منها ما حرم: 
القلمسء وهو حذيفة بن عبد بن فقیم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 
كنانة بن خزيمة» ثم قام بعده علن ذلك ابنه عباد بن حذيفة» ثم قام بعد عباد قلع بن عباد 
ثم قام بعد قلع أمية ابن قلع ثم قام بعد امية عوف ابن امية» وكان آخرهم وعليه قام 
الإسلام) .م. 

”* قال الكليي: فكان أول من أنسأ الشهور من مضر مالك بن كنانة» وذلك أن مالك بن 
كنانة نكح ال معاوية بن ثور الكندي وهو یومثذ في كندة» وكانت النسأة قبل ذلك في 
كندة؛ لأنهم كانوا قبل ذلك ملوك العرب من ربيعة ومضر (أخبار مكة ص 76م). 

۱. CHE, Topography, ed. Winstedt, Camber. 1909, ده 75 .م‎ 


- كلاه 


بطلیموس(۹*) 5دا6 ۳۵۱6۵۳۳3 يذكر أن قوماً على ساحل البحر الأهر 


يدعرن ۰081006001136 


ولکننا لا نعلم يقيناً إنْ كان الجزء الأول من هذا الاسم قد جاء من 
3 وهو تصغير لكندة کا یری جلازر("۱ 01256۲ ومورتز “٥‏ 
2 ام من كنان ۲0302 كا یری بلاو 8|300 وسیرنے(63 
6۳ أنه أكثر احتمالا» أم من اسم آخر لا صلة له بكليهما. 


VI. 7,20-3 ۰ 
522۷۷ der Geschichte und Geographie Arabi Berlin 1890 Il, ۰ 
232 FF. 


In pauly Wissow A, Realencyclopadie der chassischen هه‎ 


Altertumswissenschaft. 
Alte Geogr .م‎ 31 ff." 
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الفصل الرابع 


حجر آكل المرار 


لا يمكننا أن نعين أصل مملكة كندة» كا تعني كلمة مملكة؛ قبل 
حوالي عام ٤٥١‏ م» وهو زمن عاش فيه حجر بن عمرو الملقب بآكل الرار؛ 
في أرجح التقديرات» أقول: لا يمكننا ذلك» حتى لو كان هذه القبيلة قبل 
ذلك شيء من التأثير» مارسته من غمر ذي كندة في القبائل البدوية» لقد 
جعل حجر من نفسه باديء ذي بدء» سيداً على معد كما تقول الرواية 
العربیة» ولا تعني ملكة كندة لذلك قبيلة كندة تحت حكم زعائها الذين 
سبقوا حجراًء فلم يكن أولئك غير زعماء قبيلة من القبائل مهما كانوا قد 
بلغوا من الشوكة والبأسء كلا ولا نفهم منها: تلك الجماعات التي بقيت 
من القبيلة في العربية الجنوبية» أو تلك التي رجعت إلى هناك بعد انيار 
المملكةء ول تكن على ما نری» غير قبيلة من القبائل» وان كانت ذات أي 
وعدد» فلا نعني بمملكة كندة هناء إلا تحالف القبائل العربية الشالية» 
وعلى رأسها أسرة كندية قد هاجرت قبل ذلك إلى نجد وكانت لها على ما 
يبدو علاقة بمملكة الحميريين» تمائل تلك العلاقة التي تربط الحيرة 
بفارس» والإمارة السورية بالبيزنطيين» فنافست بدرجات مختلفة من 
التجاح» هاتين المملكتين طوال مثة عام تقريباً كانت ها خلالها اليد العليا 
على البلاد العربية الشمالية. 


أما الدور الذي قامت به قبيلة كندة عندثذ» فأمر لا يمكن القطع 
بيقين فیه فلا تذكر الروايات إلا أمراء كندة والقبائل العربية الشهالية 
الخاضعة شم ويفهم منها با لا ريب فیه أن جماعة صغيرة من قبيلة كندة 


۳۹ - 


الكبيرة» شاركت في مغامرات ملوك آل آكل المرار» على رأس قبائل ربيعة 
ومضر بين| بقيت كثرتها الكاثرة في غمر ذي كندة» ولعلها كانت في موطن 
سابق من مواطنهاء أو ربا اتجهت إلى مواطن آخر كالمشقر مثلاً والبحرين 
حيث تدفقت منها متوجهة شطر الجنوب إلى حضر موت» كا يذكر 
الهمداني 3 ۸۸-۸۵ فقد يدل أمر هذه الحجرة المفاجئة (ومن الواضح أا 
ترتبط بانهیار كندة الذي حدث قبل ذلك بزمن قصير). 


على أن القبيلة شاركت في هموم أمراء كندة في نجد والعربية 
الشمالية» إلى حد أكبر ما يمكن للمرء أن يفهم من الروایات» فحجر آكل 
المرار هو أبو البيت المالك في كندة (وعرفت أسرته بلقبه) آكل الرار٩۳‏ 
وثمة إجماع على أصله؛ ونسبه فهو حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث 
بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن ثور» وثور هو كندة. 

ونتبين في هذا النسب أسماء أربعة من ملوك كندة الخمسة الذين 
سبقوا حجراً وقد ذكرهم الیعقوبي(*. 

ولكن اليعقوبي لم يذكر: معاوية جد حجر كا لم يعد أباه عمراً بين 
اللوك غير أنه جعل حجر بن عمرو يلي وهب بن الحارث» فبإستيلاء 


حجر على السلطان بناء على هذه الرواية» بزغ فرع جديد من أسرة آكل 
المرار القديمة. 


المرار: من أفضل العشب وأضخمه إذا أكلته الابل تقلصت مشافرها فبدت آسنانها .م. 
* أنظر ما سبق ص 15 وما بعدها. 


أما ما يشذ عن هذا النسب المقبول لدى المؤرخين» ما يمكن العثور 
عليه» وما ذكرت آنفاًء فلا يعتد به ومن ذلك ما يذكر الطبريی(۳ (ج١‏ 
ص ۸۸۸ عن ابن الكلبي إن اسم أبي حجر هو عدي» أما في الأغانيء 
(جه۱ ص ۰۸۸ فنجد رواية» عن أبي عبيدة» تسمية الحارث") فنحن 
في كلتا الحالين» بإزاء اختلاف زهيد. 


وليس بين أيدينا ما يشير إلى طريقة تغلب حجر على زمام الأمور 
بجاعة من قبيلة كندة أو بسوادها الأعظم» لكن لدينا قصصا كثيرة متباينة 
تتصل بالطريقة التي بسط بها حجر سلطانه على القبائل العربية في نجد» 
فبينا تجتزىء الرواية الكلبية في المفضليات8": ۶۲۹ بالقول إن حجرأ 
أول من اشتد ملكه من كندة بأرض معد» نجد رواية عن إبن الكلبي؛ في 
الأغاني٩۱»‏ (ج ٠١‏ ص ۸5 عن أبيه عن الشرقي بن القطامي يصبغها 
التأثير العربي الجتوبي بصبغة ظاهرة.تقول الرواية: إن تبعاه وهو في طريقه 
إلى أرض العراق» نزل بأرض معد فجعل حجر بن عمرو ملكاً هناك وقد 


۰ الطبري: وحدثت عن هشام بن محمد قال: لا لقي الحارث بن عمرو بن حجر بن 
عدي الكندي النعمان بن المنذر بن امرئء القيس بن الشقيقة قتله... ج۱ ص ۰۸۸۸ 
(طبعة دار العارف ج7 ص ۹۵)م. 

* الأغاني قال (آبو عبيدة) وقد روئ إن حجراً ليس بآكل المرار وإنما أبوه الحارث آكل 
المرارء (ط دار الثقافة بيروت ۱۳۷۸ - 1405م).ج 17 ص ۲۸۰ .م. 

۰ (إن أول من اشتد ملكه من كندة بأرض معد حجر بن عمرو بن معاوية ومعاوية آكل 
المرار فهلك فملك ابن عمروء وملك أبيه لر يعده» فسمین القصور؛ لأنه قصر عن ملك 
أبيه) المفضليات ص ٤۲۹‏ .م. 

۳ ني الأغاني (ط. دار الثقافة بيروت) ج7١‏ ص۲۷۷: (اقبل تبع أيام سار إلى العراق فتزل 
بأرض معد فاستعمل عليهم حجر بن عمرو وهو آكل المرار» فلم زل ملكا حت خرف 
f‏ 
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ذكر حزة(۲» ذلك أيضاً في ص ۱4۰.ویستطرد ابن خلدون"» (ج۲ 
ص۲۷۳)» بعد أن يروى ما ذكرنا آنفاً عن الطبري۷» (جا ص ۸۸۱ 
فيذكر عنه منسوباً إلى ابن الكلبي قائلاً: إن الملك الحميري حسان بن تبع 
الذي كان أخاً لأمه ولاه ملكاً على معد بن عدنان كلهاء بيد أننا نجد ابن 
خلدون(۲۳» في ج ۲ ص۲۷۲ يقتبس عن أبن سعيد قوله: (أن التبابعة 
دخلوا في حلف مع زعیاء كندة فنصبوهم حكاماً على معد بن عدنان في 
احجاز, وكان حجر آول حاكم نصبه تبع بن كرب (الذي كسا الكعبة). 


" يقول حمزة: (فملك ابن أخته الحارث بن عمرو بن حجر الكندي علل معد» وبعثه 
إليهم) تاريخ سني ملوك الأرض والأنيياء نشره يوسف يعقوب مسكوني بيروت ۱۹۲۱ 
ص ۱۱۱.م. 

* يقول ابن خلدون: (فلما دوخ حسان بلاد العرب وسار في الحجاز وهم بالإنصراف ول 
علِن معد بن عدنان كلها أخاه حجر بن عمرو هذا)م. 

۳ يقول الطبري /١‏ ۸۸۱-۸۸۰ (ج ۲ ص٩۸‏ ط. دار العارف :)۱۹١١‏ (حدثت عن 
وغيرهم من القبائل» فكان من خدم حسان بن تبع عمرو بن حجر الكندي» وکان سيد 
كندة في زمانه» فلا سار حسان بن تبع إلى جديس خلفه علئن بعض أموره فلا قتل عمرو بن 
تبع أخاه حسان بن تبع» وملك مکانه؛ أصطنع عمرو بن حجر الكنديء وكان ذا رأي 
ونبل» وكان ما أراد عمرو إكرامه وتصغير بني آخیه حسان أن زوجه ابنة حسان بن تبع 
فتكلمت في ذلك حير وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا بها لأنه إريكن يطمع في 
التزويج إلى أهل ذلك البيت أحد من العرب) م. 

۳ وكان التبابعة يصاهرونهم ويولونهم علك بني معد بن عدنان بالحجازء وأول من ول 
منهم حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية الأكبر ولاه تبع بن كرب...) ابن خلدون ج ۲ 
ص۲۲ ۲۷م. 
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وكذلك يذكر ابن الأثر۲4 في ج ۱ ص ۰۳۷۰ فيقول من غير أن 
السلمین)(۲۹» جعل حجر ملكا على بكر. 


ومهما يكن من شیء فإن ابن الأثير يذكر (في ج ۱ ص ۳۷۰-۳۷) 
رواية عن أبي عبيدة سواء تأثرت بالميل العربي الجنوبي أم لم تتأثر به» يتكرر 
ذكرها في غير هذا الوضع(۲. 


وفيا يتصل بأمر الحارث حفيد حجر الذي كثيراً ما خلط الرواة 
بينهماء (أنظر ما يأتي ص 4۹7 وحتى إن القول بنزوله في بطن عاقل» وهو 
ما تذكره هذه الرواية أيضاء وتذكر أنه مات فدفن هناك ينطبق على حجر 
حقاًء أكثر ما ينطبق على الحارث» (أنظر ما يأي ص 4۱۱۸ فإن ما ذكر فيها 


۰ قارن بذلك ب 

Glaser, Altjemeniscje studien, leipcig, 1923,p3. 
:۳۷٠١-۳۷٤ ص‎ ١ یقول ابن الأثير ج‎ * 

(كان سفهاء بكر قد غلبت عل عقلائها وغلبوهم علل الأمر وأكل القوي الضعيف فنظر 
العقلاء في أمرهم فرأوا أن يملكوا عليهم ملكا يأخذ للضعيف من القوي» فنهاهم العرب 
وعلموا أن هذا لا يستقيم بأن يكون الملك منهم؛ لأنه يطيعه قوم ويخالفه آخرون فساروا 
إل بعض تبابعة اليمن وکانوا للعرب منزلة الخلفاء للمسلمين وطلبوا منه أن يملك عليهم 
ملكا فملك عليهم حجر بن عمرو آكل الرار فقدم عليهم ونزل ببطن عاقل وأغار ببكر 
فانتزع غاية ما كان بأيدي اللخميين من آرض بكر ويقي كذلك ال أن مات فدفن ببطن 
عاقل فلا مات صار عمرو بن حجر آكل المرار وهو القصور ملکاً بعد آبیه» ونیا قيل له 
القصوره لانه قصر علم ملك أبيه وکان آخوه معاوية وهو الجون عل الييامة فلا مات 
عمرو ملك بعده ابته احارث)م. 

* العقد الفرید ج ۳ ص۷۷ وابن بدرون ص ۱۱۹ وابن نباتة (556۳0ا۹۵5۲۳). 
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من سبب تنصيب أمير من كندة على بكر (أو ربيعة)- أي اضطراب الأمور 
فيهم - انیا هو أكثر انطباقاً ولا شك على الحازث وأيام حرب البسوس. 


ويذكر لنا أبو””» الفداءء (ص ۱۳۰) صورة أخرى لرواية ابن 
الأثير هذه وهو أن حجراً أصبح أول ملوك كندة التي انحدرت قبله إلى 
فوضى شاملة. 


ويكتفي اليعقوبي*"» (ج ۱ ص ۷ ۲) بالقول إن حجر بن عمرو 
ملك بعد وهب اين الحارث ثلاثاً وعشرين سنة. 


والتفسير الوحيد الذي ذكرته الرواية العربية لزعامة حجر على 
قبائل معد هو لذلك تفسير عربي جنوبي ومفاده أن أميراً من حير نصبه 
حاكاً هناك. 


ولعل الفكرة الرئيسة التي تنطوي عليها الرواية وهي الاعتماد على 
المميزين ماركا 


ولكن النقوش التي تحمل شظايا منها سلاسل آنساب ملوك حير م 
تذكر أياً من الملكين الحميريين اللذين تذكرهما الرواية العربية» ولعل سبب 
ذلك - کا یری مارعان۲۹ ۲۱3۲۵۳۳۵۳۳ ۸۷۰ احتمال حدوثه - أن 


۳ يقول أبو الفداء في تاريخه (المطبعة الحسينيةء ١76‏ ه ص ۷4 (وكانت كندة قبل أن 
يملك حجر عليهم بغير ملك فأكل القوي الضعیف فلما ملك حجر سدد أمورهم 
وساسهم أحسن سياسة وانتزع من اللخميين ما كان بأيديهم من أرض بكر بن وائل)م. 

" انظر ما سبق (حاشية 67) ص 1۵م. 

Die arabische Frage, Der islamische Orient Il. Leipzig 09,۰ 


ءى 2-586 


الرواية العربية قد أبدلت بالأسماء الحميرية التي طواها النسيان» أساء 
عربية شهالية بالإضافة إلى أنها جعلت بعاً (سباً حيناً ولقباً حيناً آخر لكثير 
من الملوك فحسان هو ابن تبّع في (العارف)۸۰ لابن قتيبة (ص ۳۰۱۷). 


وكذلك في الطبري (ج ١‏ ص۷۷۰ ولكن الطبري في فقر 
أخرى يذكر أنه ابن أسعد ابیکرب. الذي يدعى تبعاً الأوسط بن 


كليكرب. 


ولعل أحدهما هو الذي يعنيه اسم تبع بن كربء (أنظر ما سبق ص 
۳ إن محاولة هارتمان 2425 مطابقة تبابعة الروايات مع ملوك النقوش 
تفضي إلى القول بأن حسان بن تبع المذكور يجب أن يكون شرحبيل بن 
يعفر الذي يذكر في العام 40۰ في نقش من نقوش مأرب ( 61256۲ 
4) والذي يسمى آبوه آبا كرب أسعد. 


ولكن على المرء بالرغم من هذه النتيجة الرائعة ألا يجعل لمثل هذه 
المحاولة قيمة عظيمة جدا؛ لأنها لا تخرج عن کونہا حدساً لا يقوم على 
دليل. 


۰۰ أنظر المعارف (ط. دار الكتب )١555‏ تحقيق ثروت عكاشة ص ۱ ۰۱۳ ۱۳۲ .م. 

« في الطيري جا ص ۱۳۱ (دار المعارف ۰ (وحسان بن تبع الذي أوقع بجديس 
هو ذو معاهر وهو تبع بن تبع تبان اسعد أبي كرب بن ملكيكرب ابن تبع بن اقرن» وهو 
أبو تبع بن حسان الذي يزعم آهل اليمن أنه قدم مكة وكسا الكعبة .م. 

Arab. Frage, .م‎ 481ff. “” 
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ولذلك فإن الرواية المذكورة آنفاً لا تكون أساساً قوياً لتعيين تاريخ 


ولابد أن نعذ - کا فعل هارعان(۳- كل ما ترويه الروايات 
المذكورة وغيرهاء (أنظر الطبري + ص ۸۸۱ وما بعدها)» من أعمال 
حربية وجهها الملوك الحميريون على فارس وعمالها في الحيرة» التي نصبوا 
فيها حجرا أو أحد سلالته حاكياً على معد» روايات مستمدة من الغارات 
التي قام بها الكنديون أنفسهم على العراق التي آزرتها مبر.وبناء على رواية 
ابن خلدون التي ذكرناها آنفاًء لا يرتبط حجر بحكام بر عاملاً لهم 
حسب بل يقال أيضاً أن وشيجة من صلة الرحم تربطه بهم» ولكن هذا 
مناقض تماماً لرواية ابن الكلبي العربية الجنوبية9» (الطبري ج١‏ 
ص١88)»‏ إذ عد قبل ذلك زواج عمرو بن حجر من ابنة حسان المذكور 
سابقة لم يُسمع بها من قبل. 


كذلك لا ينسجم مع الرواية الأخيرة (رواية ابن الكلبي)؛ ما جاء في 
الاغانی*» (ج ۸ ص ”37)» إذ روى أبو الفرج عن (جميع أهل الأخبار) 
أن أم ابني حجر» عمرو ومعاوية هي شعبة ابنة أبي معاهر بن حسان ابن 
عمرو بن تبع الذي نتبين فيه» بالرغم من الاضطراب الواقع في نسبهء ذا 


0۳۱.0۵۰ 492 Note. “” 

"" أنظر ما سبق ۷۲ ص ۷۳-۷۲.م. 

”ني الأغاني (ج ٩4‏ ص۷۹ ط. دار الکتب): (کان عمرو بن حجر وهو القصور ملكا 
بعد أبيه» وكان أخوه معاوية وهو ال جون علل البيامة» وأمهما شعبة بنت آبي معاهر بن حسان 
بن عمرو بن تبع» ولا مات ملك بعده ابئه الحارث» وكان شديد الملك بعيد الصيت)م. 
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معاهر» أي حسان بن تبع أسعد أبي كرب الذي ورد ذكره في الطبري*» 
(ج ١‏ ص ل/ا9).وليس لدينا ما نصل به إلى تعيين ما يمكن أن يكون 
الأساس التاريخي إن كان هناك أساس تاريخي قطء لصور الروايات 
المختلفة فيا يتصل بوشائح النسب التي تربط بين الأسرة الحميرية 
الحاكمة» وتلك التي في كندة» ولعل كل شىء من ذلك لا يمت إلى الحقيقة 
بسبب» وما هو إلا وضع وتلفيق لتفسير تحالف أمراء كندة مع الحميريين: 
ومن يدري فلعله بني أيضاً على شيء من الأساس الحق. 


ولا تقتصر الروايات على تحالف حجر مع حير بالمصاهرة» فزوجه 
التي يكثر من ذكرها ابن الكلبي"*» (الأغاني ج١١‏ ص۰۸ وغيره 
(أنظر مايأتي في ص ۷۹ وما بعدها) هي هند افنود» ابنة ظالم بن وهب بن 
الحارث» وهي لذلك ابنة عم لحجرء وحفيدة للكندي الذي يذكر 
اليعقوبي أنه الملك الذي تلاه حجرء ويقال إن أختاً ها (ابن قتيبة في 
المعارف40*» ص ۰۲۹۰ والأغاني ۱ ج٩‏ ص ۰۱۱۷ وني الأغاني أيضاً عن 


”* أنظر حاشية ۸۱ ص٥٩‏ ۷.م. 
”” أنظر (الاغاني) (دار الثقافة -بیروت) ج7١‏ ص۲۷۷ (في قصة سبي زياد بن المبولة لما)م. 
سه جاء في المعارف (ط. دار الكتب) ص 504: يقال (هى مارية بنت ظالر ابن وهب بن 
الحارث بن معاوية الكندي) واختها (هند المنود) امرأة (حجر آكل المرار الكندي) وابنها 
الحارث الأعرج الذي ذكره: النابغة في قوله: 
والحارث الاعرج حير الأنام 
وإياها عنن (حسان بن ثابت) بقوله: 
أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل - م 


a0‏ الأغاني (ط. دار الکتب) ج١١‏ ص 6 ( وأم الحارث الاعرج مارية بنت ظالر بن 
وهب بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع الكندية) م. 
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آخرين بينهم ابن قتيبة)» وهي مارية» كانت زوج أحد الغسانيين» وهو 
الحارث الاک (بينا يجعل ابن نباتة(ک مارية هذه ابنتها وقوله هذا 
بلاشك زلة قلم)» أما أن يكون اسم الغساني غير صحيح كا هي الحال 
غالبا" فلا ينفي هذا إمكان وجود قرابة حقيقية بين كندة وغسان. 


ويميل الرء إلى عدّ أم أياس زوجاً ثالثة لحجرء وهي ابنة لعوف بن 
محلم الشيباني من بكر بن وائل» لرواية أوردها صاحب الأغاني؟؟»: عن 
أي عبيدة» (الأغاني ج6١‏ ص۸۷) وقد ورد فيها أنها أم الحارث بن حجر 
وهند بنت حجرء (أنظر ما يأتي ص ۸۹) وقد نضطر مع ذلك إلى أن نرى 
فيها زوجاً لعمرو بن حجرء (أنظر ما يأي في ص ۸۷ وما بعدها). 


وبينا كل الروايات التي تربط حجراً بسياسة حير تجعل سلطانه على 
بني معد من غير أن تتجاوز ذلك إلى تحديد أكثر - ما عدا ابن سعید» 
(ابن(۹۳) خلدون ج۲ ص۲۷۲) الذي يضيف قائلاً (بالحجاز) وهو قول 
عجيب حقاً - أي نها تجعل سلطانه على العرب الشماليين عموماًء فان 
الرواية الكلبية تحدثناء (في الأغانی۹۹) ج6١‏ ص )۸١‏ أنه كان ملكاً على 
ربيعة بن نزار» وكان ينزل في غمر ذي كندة» وغزا بربيعة البحرين. 


ند ابن نباتهى ص ۵۸. 

" أنظر: 

۰ .م ,6۳2552۳0106۳ ,۱۱۵۱0 

”" آنظر الأغاني: (دار الثقافة) ج7١‏ ص۲۷۹ .م. 

۳ (وکان التبابعة یصاهروهم ويولوهم عل بني معد بن عدنان باجان ابن خلدون 
(بیروت) ج۲ ص۵۷۲.م. 

" آنظر الأغاني ج7١‏ ص ۲۷۷ (دار الثقافة بیروت) .م. 


ويذكر ابن الأثير (ج١‏ ص 776) أنه أغار ببكر فانتزع عامة ما كان 
بأيدي اللخميين من أرض بكر“ وكان منزله في موضع يقال له بطن 
عاقل (وهو یقع كا یذکر یاقوت٩‏ ج۳ ص۵۸۹ وما بعدهاء جنوب 
وادي الرمة مباشرة على الطریق بين مكة والبصرة). 


ویقتصر اليعقوبي (ج۱ ص ۲4۷) على القول إنه حالف بين كندة 
وربيعة وكان محالفهم بالذنائب» (والذنائب كا يقول الممداني"“ ص 
5 : تلان قرب الدثينة“» في بلاد قبائل ربيعة» ويعين مورتز 
۱/2 موضعه في الحزم على بعد حوالي ۱۱۰ كم إلى جنوب 
الجنوب الغربي من ضریة)(۳ ولم يذكر لحجر من الرعايا غير قبائل 


* أنظر كذلك (حاشية ۷۷) ص 5 ۷ مما ذكره أبو الفداء.م. 
* جاء في معجم البلدان لياقوت (بيروت - دار صادر ودار بيروت ۸۱۳۷۲ -۱۹۵۷م) 
ج٤‏ ص1۸ (مادة عاقل): (عاقل جبل كان یسکنه امحارث بن آكل الرار جد امرئاء بن 
حجر بن الحارث الشاعر)» وي ج٤‏ ص 54 (بطن عاقل): موضع علن طریق حاج البصرة 
بين رامتین وامرة). 
۳ في صفة جزيرة العرب تحقيق محمد عبد الله النجدي» مصرء ۱۹۵۰۳ (والذنائب 
مشرفات عل الدثيتة) ص ۱۲ و (ديار ربيعة الذنائب) ص ۱۲۳ وجاء في معجم 
البلدان (ذنائب) : (الذنائب ... ثلاث هضبات بنجد... وهي عن يسار فلجة مصعداً إل 
مكة.. وني شرح قول کثیر: : 

أمن آل سلمى دمنة بالذنائب إلى الميت من ريعان ذات الطارب 
الذنائب: في ارض بني البکاء عل طریق البصرة إلى مکة..)م. ۱ 
«" في معجم ياقوت (طبعة صادر وبیروت) (دثينة): (الدثينة منزل بعد فلجة من البصرة 
Arabien, Hannover, 1923, Map.p. ۳0‏ 
۰ في معجم البلدان لياقوت (ط. صادر وبيروت) (ضرية): قرية عامرة قديمة علل وجه 
الدهر في طريق مكة من البصرة من نجد)م. 


۳ 


ربيعة» ولكن ابن الأثير» (فيها أضاف إلى رواية ابن الكلبي المذكورة في 
الاغانی۰۷) ج6١‏ ص85) يصف حجراً (ج١‏ ص۳۷۰ بقوله (ملك 
العرب بنجد ونواحي العراق) ما يفترض سلطاناً یتجاوز في رقعته بلاد 
قبائل ربيعة» إلا إذا كنا بإزاء خلطکا هي الحال عادة بين حجر وحفيده 
الحارث. 


أما أن سلطان حجر لم يشتمل بلاد قبائل ربيعة حسب - ويحتمل 
أا كانت تسكن حوالي ذلك العهد» في شرقي نجد - وإنما تجاوزها إلى 
اليمامة أيضاًء فهذا ولا شك ما تقول به الرواية التي يفهم من الأغانی(۱۷) 
في ج۸ ص”57)» آنها مقبولة بعامة لدى رواة الأخبار وهي: 


أن ولده معاوية خلفه على اليامة بعد موته» فالشىء المحتمل وقوعه 
هو أن سلطانه قد امتد على أغلب أواسط جزيرة العرب» ولعل امتداد 
رقعة سلطان حجر الكندي» الذي ذكره ياقوت" في معجمه ج٤‏ ص 
۲ يشير إلى النطقة التي امتد عليها حكم حجر ابن الحارث (أنظر ما 
أي ص ١75‏ وما بعدها). 


۰ انظر الأغاني (ط. دار الثقافة) ج7١‏ ص ۰۲۷۷ 

۰ الأغاني (ط. طار الکتب) ج٩‏ ص۹٩‏ ۷م. 

”" (وکان موضع مملكة حجر الكندي بنجد ما بين طمية وهي هضبة بنجد إلى حى ضرية 
إل دارة جلجل في العقیق إل بطن نخلة الشامية إلى حزبة إلى اللقط إلى افيح إلى عماية إلى 
عبایتین إلى بطن الجريب إلى ملحوب إلى ملیحیب فا ارتقع من بطن الرمة فهو نجد إك ثنايا 
ذات عرق) ياقوت ج٤‏ ص ۷45 طبعة لايبزك ۱۸۱۹.م. 


۳ ۳ - 


فان لم تكن الغارات التي شنها حجر وقبائل ربيعة كا تقول 
الروايات على اللخميين» غير صورة لما قام به حفيده الحارث من ملات؛ 
فلابد أن نعد حجراً البطل الأصيل الذي تدور عليه كثير من الروايات 
المتبايئة» في] يتصل بأصل لقب آكل المرار الذي یلصق به حيناً وبالحارث 
حینا آخر. 

وقد لُقَب غيره بذلك» وأوفم معاوية» جد حجر (الفضلیات 


۹ وهو خطأ كبا أن يقال في تفسير هذا اللقب فیروی أن حجرا 
نفسه أكل مراراً كما يروى يقول لايل |1۷۵ ني تعليق له. 


ولا یستطیع المرء أن جد كثيراً مما ينبغي أنه شبه بجمل أكل مُراراً. 


ولكن الطريف في قصة هذا اللقب هو ما نجده فيها من أشخاص 
وحوادث. 


فتروى الرواية الكلبية التي وردت في الأغان(۱۹ (ج۱۵ ص 85) 
أن حجراً ومنزله في غمر ذي كندة كان قد غزا بربيعة البحرين» فبلغ زياد 
بن الهبولة بن عمرو بن عوف بن ضجعم بن حماطة بن سعد بن سليح 
القضاعي غزانه» فأقبل حتى أغار في مملكة حجر فأخذ مالاً كثيراً وأخذ 
نسوة من نساء بكر بن وائل» فيهن زوجه هند» فلا بلغ حجراً وبکر بن 
وائل غارته» وما أخذء أقبلوا معه. ومعه يومئذ أشراف بكر بن وائل» منهم 


۰ جاء في المفضليات ص :٤۲۹‏ (إن أول من اشتد ملكه من كندة بأرض معد حجر بن 
عمرو بن معاوية» ومعاوية آكل الرار). 
"ني الأغاني دار الثقافة ج١٠‏ ص ۲۷۷.م۔ 


۳5 5 


عوف بن ملحم بن ذهل بن شيبان وصلیع ۱۳ بن عبد غنم بن ذهل بن 


فلاحقوا زياداً حتى بلغوا افير" قرب عين أباغ (وهي؛ كما 
يذكر ياقوت" بين الفرات والشام)» فاستطاع صليع وسدوس أن 
يدخلا معسكره حيث سمع سدوس هنداً تنذر زياداً من حجرء فهو کا 
كانت تعلم لن يدع طلبهم حتى يطالع القصور الحمر (في الشام) وتقول: 
وكأنها تنظر إليه في فوارس من بني شيبان» وهو شديد الکلب» سريع 
الطلب. يزبد شدقاه كأنه بعير آکل مُرار"'"» وقالت إنها تبغض حجراً 
وتود لو وجدت خلاصاً منه. 


فلا بلغ ذلك حجراًء تقدم إلى معسكر زیاد فاقتتلوا قتالاً شدید 
وقتل سدوس وعمرو بن معاوية زياداً وأخذا سلبه(۱۱۰» وأخذ حجر هنداً 
فربطها بين فرسين ثم ركضا بها حتى قطعاها قطعاً. 


ونجد أيضاً فيا يتصل بهذه الرواية» أبياتاًني الأغاني (ج۱۵ ن2 و 
يقال إن حجراً قاطا في خيانة هند: 


علق الصدر السابق صلیع بضم الصاد 2 

في الأغاني (دار الثقافة) ج7١‏ ص۲۷۸ الحفير بفتح الحاء.م. 

۳ في الصدر السابق جا ١‏ ص۲۷۸ أن الحفير (بالبردان دون عين أباغ ون معجم البلدان 
(وعين اباغ ليست يعين ونیا هو واد وراء الانبار عن طریق الفرات إلى الشام) .م. 

۰ الاأغاني (دار الثقافة) ۱۲ ص۲۷۸م. 

ی الصدر السابق ج7١‏ ص٩۲۷:‏ (وبصر به عمرو بن معاوية فشد عليه وأخذ رأسه 
مله وأخذ سدوس سلیه)م. 


"5 ۳5 


لمن ان از أوقدث بحقیر لميَتَمْ عند مصطل مقرور 


آوق دا إحدى امنود وقالت أنت ذا مونق وثاق الاسر 
إن منغرّه اللساء بشي بعد هن لجامل مفضرور۱۷ 


حلوة القول واللسان ومر كل شيء أجن منها الض مر 
کل أشى وان بدا لك منها آية الحب حيّها خيئعور0119) 


ولیست هذه الأبیات(۱۱۳) بطبيعة الحال دليلاً على صحة الرواية الكلبية؛ 
ذلك لأن أصالتها مشكوك فيها كثيراً» ومن الروايات التي تختلف عن هذه 
الرواية الكلبية يمكن ملاحظة النقاط الرئيسة الآتية: 


لا تشير رواية ابن هشام ص ۹۵۳ إلى حجر وإنها إلى الحارث >١‏ 
(ولكن ابن هشام في ص ۱۹۵۶ یضیف: ويقال بل آكل المرار: 
حجر)ء وكذلك روايتا بن نباتة» (ص ۰0۳۸ (وفي غير ذلك يتفق مع رواية 
الاغاني ج۱۵ ص۸)» وابن بدرون(۱۱۳(ص ۱۲۰). 


بن ملحم التي قامت في رواية أبي عبيدة» (ويذكرها الاغاني ج6١‏ ص۸۷ 


۳ في الشعر أقواء أنظر الأغاني (دار الثقافة) ج١٠‏ ص۲۸۱ ) وقد تخلص أولندر من 
الاقواء بتسكين الراء)م. 

۳ الخيثعور: كل شيء لا يدوم علل حال واحدة» ويضحمل كالسراب.م. 

۴ ابن نباتة» ص ۳۸. 

۳ أنظر السيرة النبوية (مطبعة الجلبي» 1568ه-1477م) ج٤‏ ص ۲۳۲ .م. 

* المصدر نفسه ج٤‏ ص ۲۳۳.م. 

۳ أنظر (سرح العيون شرح رسالة ابن زیدون» المطبعة الميرية المصرية» ۱۲۸۷هب ص 
مم 


۳ - 


بأسم أم ياس) بدور المرأة الأولى من غير أن تُدعى صراحة زوج حجرء 
(وفيما يتصل بهذا الأمر أنظر ص‌۸۹-۸۸) ولكن مولد أم أناس زوج 
الحارث فی بعد» كان كما تذكر رواية أبن الأثير» (ج۱ ص۳۷۱) حوالي 
زمن الحملة على زياد.كلا ول يجمع المؤرخون العرب على اسم عدو حجره 
فحمزة الأصفهاني» في ص ۰۱8۰ يذكره باسم ذیاد!۱۱۷ بن الميولة (وعند 
راسموسن 61 0۰ ۰ اطبولة) فلم يخالف الإسم الذي ورد في الرواية 
الكلبية المذكورة آنفاً إلا ببعض حروفه.والاغاني (ج۸ ص۱۳) يذكر 
الحارث بن جبلة» ويتحدث الحمداني عن أحد نبي غسان.ويورد 
الميداني21640 القصة نفسها في الحارث بن مندلةء أحد الضجاعمة من بني 
سلیح ويذكر ابن هشام (في ص 407) اسم عمرو ابن الهبولة الغساني؛ 
(وابن الأثير في ج١‏ ص۳۷۱ يذكر مرة عمراً مكان زیاد)۱۱۹). 


ما يمكن أن يشير حقاً إلى أحد الضجاعمة إذ أن قبيلة سليح» التي 
تعمي إليها هذه الأسرة يعدها ابن قتيبة (المعارف ص 20007317 في 


۳ يذكره حمزة في طبعة مسکوني ص ۱۱۷ باسمي زياد وذياد فيقول: (.... وملك الشام 
يومغذ زياد بن الهبولة السليحي» والملك الأعظم في بني جفنة وذياد كالمتغلب عل بعض 
الأطراف فقتله حجر...)م. 

۳ أحمد بن محمد مجمع الأمثال» (بعناية فريتاخ) بون ۱۸۳۸م - ۰۱۸4۳ج۲ ص٩۵٥‏ . 
«" (وسمع حجر وكندة وربيعة بغارة زياد فعادوا عن غزوهم في طلب ابن الحبولة ومع 
حجر أشراف ربيعة عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان وعمرو ابن أبي ربيعة بن ذهل بن 
شيبان وغيرهما فأدركوا عمرا بالبردان...) ابن الأثير ۳۷۱/۱ .م. 

“" في المعارف لابن قتيبة (دار الكتب) ۱۹۲۰ ص 55١‏ (قال أبو حمد: أول من دخل 
(الشام) من العرب سليح وهو من غسان» ويقال من قضاعة)م. 


= 1۰0 - 


غسان.ويقول ابن الأثير (ج۱۲۱) ص ١۳۷)ءإن‏ أبا عبيدة يعني في روايته 
هذه القصة باين الحبولة» غالب بن هبولةء أحد ملوك غسانء ويذكر ابن 
بدرون (ص ۱۲6۱۲۰ شخصاً لا نعرف عنه إلا أن اسمه عبد ياليل. 


فنجد خصم حجر لذلك في أغلب الروایات أحد أمراء 
الشام ودام سلطانیم منذ نهاية القرن الرابع حوالي منتي عام ثم آخذ» 
يخضع تدریجا لغسان(۱۳).فیمکن تعیین زمان زياد - بناء على ما یذکر 
رجال الأنساب» (اين دريد)179) (ص ۳۱۹ حاشية) من أنه واحد من 
أواخرهم - بالنصف الثاني من القرن الخامس» فالتفات المرء (حين! تقتصر 
القصة المذكورة آنفاً على الحارث) إلى البحث عن عدوه في شخص أحد 
بني غسان المعاصرين له ولا سيا الحارث بن جبلة تفسير كاف لوجود 
الحارث بن جبلة في بعض الروايات.وفيما يتعلق بها جاء من أمور جغرافية 


۳ يقول ابن الأثير (إن آبا عبيدة ذكر هذا اليوم ولريذكر ابن المبولة من سليح بل قال هو 
۳ أنظر ص ۸٩‏ (حاشية )١54‏ م. 

©" .8.م ,61255801060 and Noldke,‏ 53 .م See Moritz, Sinaikultus,‏ 
۰ جاء في حاشية الاشتقاق لابن دريد ص ۳۱۹ ما يأتي: 

(وني كتاب الألقاب في الجاهلية لهشام الكلبي: فولد عمرو مزيقياء الجفنة منهم الملوك 
والحارث بن عمرو ومزيقياء منهم داود اللثق بن هبالة بن عمرو بن عوف بن ضجعم كان 
ملكا ومنهم ذياد بن هبالة بن عمرو بن عوف بن ضجعم كان ملكاً وهو الذي أغار على 
حجر آكل المرار وهو حرق كان أول من حرق بالنار» وي جمهرة النسب لحشام: فولد سعد 
حماطة ومنهم جضعم بطن وهم الضجاعم وكانوا الملوك بالشام قبل غسان منهم ذياد بن 
هبولة بن عمرو بن عوف ابن ضجعم الذي أغار عل حجر آكل الرار وداود. 

اللثق بن هبالة اخي هبولة بن عمرو بن عوف بن ضجعم قلت وهذا هو الصواب فهبولة 
عن هذا وهبالة آخوان وذیاد وداود آبناء عم)م. 


"۹ 


في حملة زياد» لابد لنا من أن نضيف أن رواية أب عبيدة (الاغاني ۲۹ ج6١‏ 
ص۸۷) تقول ان ابن الهبولة» عند قفوله» أتى على ضرية2367) فوجدها 
معشبة فأعجبته فأقام بها أياماً.ويذكر ابن الأثير ۲۷ (ج۱ ص۳۷۱) 
تعيين موضع المواجهة بين حجر وزياد: فأدركوا عمراً (كذا! قارن ذلك 
بابن هشام ص ۳« ف البردان دون عين اغ فنصبوا خيامهم 
بالصحصحان» (في معجم 4« ياقوت: جبل ف الشام بين حلب 
وتدمر)» على ماء يقال له حفر" (= الحفير). 


۳ (وكان ابن الهبولة بعد أن غنم يسوق ما معه من السبايا والتعم» ويتصيد في المسير ولا 
يمر بواد فيعجبه إلا أقام به يوماً أو يومين حت أت على ضربة فوجدها معشبة فأعجبته 
فأقام بها أياما ..) الأغاني (دار الثقافة) ج7١‏ ص ۲۸۰م. 

“" ضرية (صقع واسع بنجد ينسب إليه احمی يليه أمراء الدینة...) معجم البلدان 
لياقوت (ضرية) م. 

۳ (فأدركوا عمرا بالبردان دون عين أباغ وقد أمن الطلب» فنزل حجر في سفح الجبل 
ونزلت بكر وتغلب وكندة مع حجر دون الجبل بالصحصحان علن ماء يقال له حفير... ) 
أبن الأثير ج۱ ص۳۷۱.م. 

۳ يقول یاقوت: (وعين اباغ ليست بعين ماء ونیا هو واد وراء الانبار علل الفرات إن 
الشام) م. 

۰ جاء في معجم البلدان (دار صادر ودار بيروت) ج٣‏ ص۳۹ (الصحصحان وهو 
الکان الستوی: مواضع بين حلب وتدمر) ولریذکر أنه جبل .م. 

۰ أنظر في معجم البلدان (مادة حفیر) الواضع والیاه التعددة التي تحمل هذا الاسم.م. 


۳ ۳ = 


وتجمع الروايات على أن حجراً مات حتف آنفه(۱۳۱ بعد حكم 
طويل سعيدء ول يذكر المؤرخون موضع قبره ما عدا ابن الأثبر 6۱۳۳ فقد 
ذكره مرة (في ج۱ ص (Vo‏ فقال إنه ببطن عاقل(۱۳۲. 


وحتى لو أن الرواية العربية الجنوبية» ومعها ما ذکرناه آنفاً من 
محاولة هارتمان» (أنظر ص )۷٤‏ معرفة ما جاء فيها من أسماء أمراء حير 
وكذلك معاصرة آخر أمراء الضجاعمة من بني سلیح» وهي المعاصرة 
المقبولة لدى المؤرخين قبولاً تام أقول حتى لو إن كل ذلك يشير بوضوح 
إلى النصف الثاني من القرن الخامس زمناً محتملاً لسلطان حجر في نجد» 
فإننا لا نستطيع في كلتا الحالين أن نجد غير تأييد ضعيف لما يقدمه لنا 
تحديد حياته بطريقة مبنية على النسب. 


إن حفيده الحارث يمدنا هنا بنقطة البدء إذ أننا نستطيع أن نعين 
موت الحارث بعام ۰۵۲۸ (أنظر ما ی ص 45)» فيمكن تعيين زمن حجر 
قبل ذلك بجيلين أي بحوالي خسين عاماء فيجب لذلك أن بحسب حكم 
حجر ضمن الربع الثالث من القرن الخامس الميلادي. 


وبالرغم من أن سلطانه ينطوي كله في الأساطير وكذلك مخامراته» 
فإننا نعده شخصية تاريخية بصفته أباً لمن جاء بعد ذلك من ملوك كندة 


۰ في العقد الفريد (طبعة الترجمة والتأليف والنشر جه ص۲۲۲) (طعن في نيطه أي 
۳ يقول ابن الأثير (وأغار ببكر فانتزع غاية ما كان بأيدي اللخميين من أرض بكر وبقئ 
كذلك ال أن مات فدفن ببطن عاقل)م. 

۳ ذكر ذلك أيضاً العقد الفرید. وأنظر كذلك ص ١18‏ .م. 


1A 


وذلك بفضل نقش »© كان ۳ جاء في معجم یاقوت(۱۳۰) ج۲ 
ی ف ر مد بات وقد تضمن هذا لش 60 با دم 


" آنظر في هذا الوضوع أيضاً (50862 ,23 .م 5610ط801) إذ تجد نص النقش 
الذکور وترجمته في الألمانية. 

۰ جاء في معجم البلدان لیاقوت: (دير هند الکبری: وهو آیضاً بالحيرة بنته هند آم عمرو 
بن هند وهي هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر آکل الرار الكندي وکان في صدره 
مکتوب: بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت الأملاك وأم 
الملك عمرو بن المنذر أمة السیح وأم عبده وبنت عبيدة في ملك الأملاك خسرو أنو شروان 
في زمن مار أفريم الأسقف فالاله الذي بنت له هذه الدير يغفر خطيئتها ويترجم عليها 
وعلل ولدها ويقبل بها وبقومها إلى إقامة الحق ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر). 
أنظر معجم البلدان ج۲ ص ۵1۲ (طبعة دار صادر ودار بيروت) م. 


= ۱۰۹ - 


الفصل الخامس 


عمرو المقصور 


- ۱۱۱ - 


يذكر مؤلف الأغاني (ج۸ ص57) عن جميع أهل الأخبار""' أن 
عمراً المقصور ومعاوية الجون كانا ابني حجر من الأميرة الحميرية» وقد 
صار الأول منهما ملكاً بعد أبيه وتولى الثاني الأمر على اليامق إذ نجد 
سلالته على رأس كندة بعد سقوط دولتها وعودتها إلى مواطنها الأول في 
حضر موت.وقد ظلت هذه السلالة محتفظة بسلطانها على كندة حتى ظهور 
النبي (ص) (أنظر اممدانی ۱۳۷ ص (Ao‏ وابن هشام(۱۳۸ (ص + 
وغيرهما فيا یتعلق بهذا الشأن. 


وغيرها من الروايات: إن عمراً لقب بالمقصور؛ لأنه قصر على ملك أبيه - 
ويذكر الاغاني في ج۸ ص۳٠‏ أنه قد قصر على ملك أبيه أي أقعد فيه كرهاً 


یسرد آبو الفرج أسماء رجال الأخبار هؤلاء على النحو الآي. 

أيوب عن ابن قتيبة» وأخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثني عمي يوسف عن 
عمه اسیاعیل وأضفت للل ذلك رواية ابن الكلبي ما لر اسمعه من أحدء ورواية الهيثم بن 
عدي ويعقوب بن السكيت والأثرم وغيرهم لا في ذلك من الاختلاف» ونسبت رواية كل 
راو إذا حالف رواية غيره إليه..) ثم يسوق أخبار عمرو وسلالته من بني آكل المرار» أنظر 
الأغاني (دار الكتب) ج4 ص۷۹-۷۸ .م. 

۳ آنظر هذا الكتاب ص ۱۹۲ حاشية رقم (750) .م. 

۳ یذکر ابن هشام عمراً في سرده لبني آكل الرار فيقول: (وآكل المرار: الحارث بن عمرو 
بن حجر بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع ابن معاوية بن كندي..) أنظر 
السيرة النبوية (ط. الحلبي ۱-۱۳۵6 ۱۹۳م) ج 4 ص ۲۳۳-۲۳۲.م. 


-1١١1؟‎ ۰ 


- فهو لم ينجح في أن يزيد شيئاً على رقعة المملكة التي ورثها عن أبيه؛ و 
يمحتل في الأخبار مقاماً مرموقاً كأبيه» فقد كان عليه أن يقنع بخيط واه من 
السلطان» ولعله لم يكن إلا رئيساً لفرع من كندة شأن أجداده قبل حجر 
آكل المرار» وهو أمر ينسجم إنسجاماً تاماً مع ظهور قبائل ربيعة تحت قيادة 
كليب وائل» رئيس تغلب القوي» ولابد من أن ظهور هذا الرئيس القوي 
كان أيام عمرو هذاء (أنظر ما يأتي ص ۱٩).وقد‏ جاء ذكره صراحة في أحد 
الأسباب التي وردت في تفسير لقب المقصورء فذكره الأنباري في 
الفضلیات (ص 4۲۹ مخالفاً في ذلك ما أورده ابن الكلبي ما سبق ذکره» 
فقال: (قصرته ربيعة عن ملك أبيه» وبذلك سمى القصور).وتستطرد 
الرواية الكلبية فتروي أن عمراً استنجد مرثد بن عبد ينكف ا حميري على 
ربيعة فأمده بجيش عظيم والتقوا بالقنان (وهو كا يقول اممدانی» ص 
4 (صفة جزيرة العرب) جبل في بني أسد» فشد عامر اون على عمرو 
المقصور فقتله» ولا ريب في أن رواية ابن الكلبي العربية الجنوبية المذكورة 
في الطبري۳۹ (ج۱ ص ۸۸۱-۸۸۰) لا تأي ببذه القصة ولكنها مع 
ذلك لا تتناقض معهاء إذ تذكر هذه الرواية أن حسان بن تبع جعل في 
خدمته عمرو بن حجر وهو ابن سيد كندة (فلا سار حسان بن تبع إلى 
جديس خلفه على بعض آموره» فلا قتل عمرو بن تبع أخاه حسان بن تبع» 
وملك مكانه» إصطنع عمرو بن حجر الكندي» وكان ذا رأي ونبل؛ وكان 
ما أراد عمرو إكرامه به.. أن زوجه ابنة حسان بن تبع» فتكلمت في ذلك 
حير وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا بها؛ لأنه لم يكن يطمع في 
التزویج إلى أهل ذلك البيت أحد من العرب). 


۳ الطيري (ط. دار المعارف) ج٤‏ ص ۲۳۳-۲۳۲.م. 


-١١ 1" - 


ويروي ايشم في الأغاني9 :"2 (ج۸ ص 15 واليعقوي2240 / 
(ج١‏ ص۲۷)» أن عمراً كان في حرب مع بني غسان أيضاً ولكنه أخفق 
كذلك في هذه الطريق» فلقى حتفه في معركة بينه وبين الحارث بن أي 
شمر.وريا عنى نولدكه (22 .م 63553021067 )Noldeke,‏ هذه 
الفقرة في الأغاني (لا الاغاني ج۸ ص ۲۵ إذ لم يُذكر الحارث بن أبي شمر 
ولا أي أمير من بعده)» ولذلك وجب علينا تصحيح عبارته في هذا 
الصدد؛ ليكون عمرو لا حجر أبوه هو المقتول» على ما يقال» على ید 
الحارث بن أبي شمر.وختاماًء قد يجد الرء إشارة إلى وجود اتصال بين كندة 
تحت حكم عمرو المقصور وبين اللخميين في الحيرة في عبارة ابن 
الكلبي ۱*۳ (حمزة ص 5 ۱۰ الطبري(۱*۳ج۱ ص )4٠١‏ التي جاء فيها 
أن ابنة لعمروء هي آم اللك. كانت أم النعمان بن الأسود (آنظر ما يأتي ص 
۵ وما بعدها) الذي كان ملك الحيرة أربع سنين إبان حكم قباذ في 
فارس (وفي رأي رونشتاين ۹0411516100 ص ۷۰ أنه حكم من ٤۹٩‏ إلى 
۰۳ 


۰ (لا قتل الحارث بن أبي شمر الغساني عمرو بن حجر ملك بعده ابنه احارث بن 
عمرو).م. 

... ثم ملك بعده (أي بعد حجر) عمرو بن حجر أربعين سنة وغزا الشام ومعه ربيعة 
قلقيه الحارث أبن أي شمر فقتله فملك بعده الحارث بن عمرو) اليعقوبي ج١‏ 4۷ ۲. 

۳ يقول حمزة بن الحسن الاصفهاني: (ثم ملك بعد المنذر ابن اخيه النعمان الاسود وأمه 
:آم الملك بنت عمرو بن حجر أخت الحارث بن عمرو بن حجر الكندي)ء تاريخ سني 
ملوك الأرض والأنبياء بيروت ١71‏ ص ١4.م.‏ 

۳ (ثم ملك بعده (أي بعد المنذر بن النذر بن النعمان) النعمان بن الأسود ابن المنذر وامه 
أم املك ابئة عمرو بن حجر أخت الحارث بن عمرو الكندي - أربع سنين) الطبري ج۲ 
ص٤ ٠١‏ ط. دار المعارف.م. 


١١5 - 


وتتحدث الروايات عن زوجين لعمرو: إحداهما أم أياس ابنة عرف 
بن محلم بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة وهي على ما يروي ايشم“ في 
الأغاني» (ج۸ ص٥٦‏ ) آم الحارث أبنه الذي تلاه في الملك. 


أما الأخرى فيذكرها ابن الكلبي في روايته العربية الجنوبية» (ج١‏ 
ص١88)»‏ ابنة حسان ابن تبع الحميري» وقد ذكرت أيضاً آماً للحارث» 
وقصة الأميرة الحميرية التي لم يذكر اسمهاء ترویها الرواية العربية الجنوبية» 
فيصعب لذلك تصديقهاء ولا نستطيع أن نجعل لا قيمة كبيرة» فالقول إن 
أم أياس ابنة عوف بن ثعلبة» (فرع من بكر وائل) كانت أم الحارث هو 
أكثر قبولاً وانسجاماً وتأييداً لصلة القرابة هذه. 


فثیوفانیس .141-144 .00 ۲۳600۳2۳065 يذكر رئيساً من 
بني ثعلبة اسمه ۲۳۵۱۵۵۵۳۷5 .0 ۸۳۵۲۳8۵5 ال حارث الثعلباني الذي 
هو بلا ریب الحارث بن عمرو الكندي» (أنظر ما يأتي ص ٩۲‏ والصفحة 
التالية طا). 


وأم إياس (أو آیاس أو آناس) هذه هي نفسها التي مرت بنا في قصة 
أصل لقب آكل المرار» وهي زوج للحارث حيناًء (إبن هشام۹*) ص 


«"" وقال الهيئم بن عدي: حدثني حماد الرواية عن سعيد بن عمرو بن سعيد عن سعية بن 
عريض من يبود تيماء قال: لا قتل الحارث بن أبي شمر الغساني عمرو بن حجر ملك بعده 
ابنه الحارث بن عمروء وامه بنت عوف ابن محلم بن ذهل بن شیبان ونزل الحيرة) الأغاني 
ج۹ ص١8‏ (ط. دار الكتب) م. 

* يقول ابن هشام (وانیا سمي آكل الرار؛ لأن عمرو بن امبولة الغساني آغار علیهم 
وکان الحارث غائباً فغنم وسبین وکان فیمن سبی آم آناس بنت عوف ابن محلم الشيبان» 
أمرأة الحارث بن عمرو)» السيرة النبوية (الحلبي) ج٤‏ ۲۳۳.م. 


"۹ 


۳) ومرافقة حجر حيناً آخر» (الأغاني1470) ص ۱۵ ص ۸۷ عن أبي 
عبیدة). 


وقد تسب إليهاء في کلتا الحالتين» کلام في الحارث أو حجر لم تتضمنه 
الحكايات التي تروى في هند» فتصف حجرا(۱* (رجلاً سود كالفحم)؛ 
(ویذکر ابن بدرون*۱) (ص ۱۲۰) التعبير نفسه فيا يتصل بال حارث من 
غير ماذكر لاسم زوجه)» وهو قول أجدر أن يجري على لسان امرأة 
شمالية» لا على لسان هند التي تنتسب إلى العرب الجنوبيين» الذين هم أشد 
سمرة من غيرهم من العرب» وربما نجد شيئاً آخر من رواية أخرى لا 


تتصل في أساسها بقصة آكل المرار» فلم تذكر الرواية التي وردت في 


«"" يذكر أبو عبيدة (أن ابن المبولة لما غنم عسكر حجر غنم مع ذلك زوجه هند بنت ظالر 
وأم اياس بن عوف بن محلم الشيباني وهي أم الحارث بن حجر وهند بنت حجر ولابنها 
الحارث ابن يقال له عمروء وله يقول بشر بن زوجه آبي خازم: 


فإ ابن آم اياس أعمل ناقتي عمرو فتنجح حاجتي أو ترجف 

ملك إذا نزل الوفود بیابه عرفوا غوارب مزنه ما تنزف 
قال: وبتها هند هي التي تزوجها النذر بن ماء السماء اللخمي الأغاني (دار الثقافة) ج7١‏ 
ص۲۸۰-۲۷۹.م. 


”"" يروي الأغاني ج7١‏ ص۲۸۰ (دار الثقافة) قوله في قوله (كأني قد نظرت إلى رجل 
آسود آدلر) والأدلرالرجل الطویل الأسود أو المسترخي الشفتین.م. 

۳ یقول اين بدرون في شرح قصيدة ابن عبدون (مطبعة السعادة ۱۳۶۰ ه ص ۱۲۱) 
وسمي الحارث باکل الرار ؛لان عبد یالیل آغار عليه فأخذ زوج الحارث فیمن أخذ 
فأعجيت به وخافت أن یستنقذها احارث وکان آسود آدم فقالت لعبد یالیل: (أنج بنقسك 
قبل التبع..). 

وروی صاحب السير أيضاً قول آم آناس تصف الحارث: (لكأني برجل أدل رأسود) السيرة 
الحلبي ج٤‏ ص۰۲۳۳ وفي النص الذي يورده المؤلف وهو (رجلاً أسود كالفحم) تصرف 
ظاهر لترجمة (رجل أسود أدم) م. 


- كاذه 


الأغاني ۱*۹ (ج ١6‏ ص۸۷) عن أبي عبيدة» أن أم إياس كانت زوجاً 
لحجر وأن دعى ابنها الحارث بالحارث بن حجر» وبنتها هند: هند بنت 
حجرء اللذين نرى فیهیا: الحارث بن عمرو وابنته هنداء التي آصبحت. كا 
يقول النقش المذكور أنفاً» (ص ۸4 زوجاً للمنذر في الحيرة» فهذه 
الرواية تدور هنا على هند بنت حجر كذلك لا یتوضح الأمر أيضاً من 
البیتین اللذین قالهما بشر بن أبي خازم» وهما: 


فإلى ابن أمَّ إياس آعمل ناقتي عمروفتسنجح حساجتي أو 
ملك إذا نزل الوفودببابه عرفوا غواربٌ مزيدٍ ما ينزف107) 


«""مر ذکرها في الصفحة السابقة. 
«*" في ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي (تحقيق الدكتور عزة حسن) دمشق » ۱۹۲۰ ص 
66 
دمشق ۱۹۱۰ ص۱۵۵: 
فإلى ابن آم آیاس ارحل ناقتي عمرو ستنجح حاجتي أو تزحف 
وقي اللسان (زحف): 


فإلى این آم أياس آرحل ناقتي عمرو فتبلغ حاجتي أو تزصف 
«"" في الدیوان ص ۱۵۵: 

ملك إذانزل الوفسود ببابسه غرفواغوارب مزبد لا ین زف 
ویبدو من النص الانكليزي لترجمة: (غرفوا غوارب مزبد ما ينزف) إن العنی قد اختلط 
عل الولف ففهم بغوارب الزبد: أمواج الخمر اللامعة. 
وهو خطأ والصحیح أن الزبد هنا هو البحر الزید أي الائج الذي يدفم بالزبد. وغواربه 
أعالي أمواجه» فوصف الشاعر المدوح بالبحر المائج الذي لا تنزف آمواجه لكثرة 
سخائه الذي لا ينقطع. 
والبيتان من قصيدة في مدح عمرو بن آم أياس مطلعها: 

إن الفؤاد بال كبشة مدنف قطع القرينة غدوة من الألف 

يوان بشر بن أبي خازم الأسدي ق ۳۱ ص160-167. 


-1١1١ا/‎ - 


فيقال انا في ابن للحارث يقال له عمروء (رواية الأغاني)ء (أنظر 
ما يأتي ص ۱۱۷ وما بعدها) غير أن الأمر ينطبق على عمرو ابن المنذرء 
ملك الحيرة وابن هند» وهو معاصر لب أكثر من انطباقه على عمرو بن 
الحارث. 

وقد توميء إليه أيضاً معلقة الحارث» البيت رقم ٩۳‏ (۱۳)۸۵) 
وإن كان الشارح۲*۳) يشير إلى عمرو المقصور: 


وولدنا عمرو بن أم اياس من قريب لما أتانا ال۵٠‏ 
وکل شيء ينسجم تماماً إذا ما عنينا ب (ابن) و (بنت): سليلاً أو 
سليلة) من غير أن نلزم أنفسنا بدلالتهما الحرفية. 


وتصدق الحال على عمرو ىا صدقت على حجر فلا نستطيع أن 
نقرر بشأنه شيئاً عل سبيل اليقين الذي لا يتطرق إليه الشك» اللّهم إلا في 
كونه حلقة في سلسلة أمراء كندة. 


ومن الحتمل جدا أنه وأباه ایض مدینان بسلطانها لأمراء جير. 


۲ المعلقات السبع (بعناية ارنولد) 6لام. 
ع القصائد العشر (بعناية لايل) كلكتا؛ ۱۸۹٤‏ م. 
oon‏ في طبعة لايل: أناس 


۰ ماله 


ففي وسع المرء لذلك أن يخلص إلى أن هناك وشيجة بين سلطان 
مملكة كندة الآخذ بالانهیار» أيام ملکه» وانتصار قبائل ربيعة بقيادة كليب 
في الحروب التي تذكرها الروايات مع الیمن» إبان الزمن الذي سبق حرب 
البسوس مباشرة؛ تلك الحرب التي أشعل أوارها مقتل كليب في العقد 
الأخير من القرن الخامير2620. 


وأحسب أن مقتل عمرو في تلك المعارك أكثر احتمالاً من وقوعه 
على يد أحد بنى غسان؛ ذلك لأن سلطانه قد كان مقصوراً على مناطق هی 
إلى الجنوب أقرب منها إلى الشهال. 


"۰ أنظر دائرة العارف الإسلامية مادة (بکر). 


- ۱۱۹ - 


الحارث بن عمرو 


.- ۱۲۱ - 


لقد بلغت الأسرة المالكة الكندية بالحارث أوج سلطانهاء وبه برزت 
على مسرح التاريخ» فتسلطت أضواؤه عليهاء فان كنا عالجنا من قبل ظنوناً 
لا تؤيدها غير أساطير وعبارات تتصل بحقب زمنية غير محددة تحديداً 
دقيقاً؛ لأنها مبنية على عدد الاجيال» وما يفترض أن يستغرق معدل كل 
جيل من السنين» فنستطيع الآن ونحن نبدأ من بعض التواريخ المذكورة في 
المصادر البيزنطية والسريانية» أن نحصل على صورة فيها شيء من 
الوضوح. لما جرى للحارث بن عمروء وما كان له من شأن وخطر. 


یذکر "°" ثیوفانیس 186013165 أن رومانوس 5010301015 
حاكم فلسطين من قبل الإمبراطور انستاسيوس کدا[۸۱85]85 في عام 
م (ولاشك في خطأ التاريخ الذي يذكره ثيوفانيس ويجب أن يصحح 
إلى حوالي 4۹۷ أنظر ما يأتي في ص 95-16) دحر زعيمين عربيين 
يدعيان جبلة 102125 (أو جلة 13۳0۵۱05) وحجراً 083۲05 فقد 
طرد من البلاد آول هذين الزعيمين وهو كما یری نولدكه ۱۷0۱0616 
0 .م assanidenطت))‏ أبو الحارث بن جبلة الجفني» وأسر حجراً 
5 ولا ريب في أنه حجر أحد أبناء الحارث الكندي الذي كانت 
أمه على ما تروي الروايات العربية من بني ثعلبة 197 من قبيلة بكر. 


”.141 .م Chronographia‏ 
“"" يعلق الدكتور جواد علي ج۳ ص۲۲۷ علن رأي أولندر أنه الحارث الكندي وأنه 
منسوب ال بني ثعلبة قبيلة امه فيقول: (ولست أستطيع الجزم بهذا الرأي فان (الحارث) 
من الأسیاء المعروفة الكثيرة الاستعیال عند العرب في بادية الشام» والشام» وشهال الحجاز 


۳ - 


وبعد هذه الحوادث بأربعة أعوام يذكر ئیوفانیس۸* 
68 أميراً آخر من كندة على مسرح الأحداث. 


ذلك الأمير هو أخ حجر 083105 يدعى 8301163015005 وهو 
الاسم العربي:معد يكرب» فيخرب بلاد الشام» ويعيث فيها فساداء 
وينجح دائياً في تجنب الجيوش الرومانية» ولابد من أن حجراً قد أطلق 
سراحه قبل ذلك» ولكنه لم يشارك في تلك الغارات فاستنتج ثيوفانيس من 
ذلك أنه كان قد لقي حتفه. 


وقد أدت تلك الغارات التي شنها أبناء الحارث على حدود 
الإمبراطورية الرومانية» كا يقول ثیوفنیس( ۳ إلى أن يعقد الإمبراطور 
انستاسيوس 5اأ8035835 بعد عام» صلحاً مع الحارث الثعلباني» أي 
معد يکرب 830113515005 وحجر083۳05 فأصبحت فلسطين 
وشبه جزيرة العرب وفينيقيا تنعم بالسلام واطدوء. 


وذكر ننسوز 5ئا101005| هذا الصلح عندما قال: إن انستاسیوس 
5ناأ235]35 أرسل جده إلى الحارث 876135 رئيس الأعراب 


ونجد... ثم أن نسبة (الحارث) إلى (الثعلبانية) (ثعلبة) لا يدل عل أن (الحارث) الذي 
ذكره (ثيوفانس) هو (الحارث الكندي) بل يدل علن أن هذا الشيخ من قبيلة اسمها 
(ثعلبان) أو (ثعلبة) وقد ذكر كتبة اليونان والرومان والسريان اسم قبيلة( ثعلبة) وكانت 
من القبائل الناضعة للروم فورد (طابوئ ربيث رومرين وبيث ثعلبة) أي (العرب الذين 
في أرض الروم الملقبون ببني ثعلبة) م. 

Chrongraphia .م‎ 143." 
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۰-۲۶ - 


5 4.2037 ليعقد معه صلحاء ول يذكر ثيوفائيس 
6۵ ولا نتوز Nonnosus‏ شيئاً عن شروط هذا الصلح 
تضمن أيضاً قيام حلف بين الرومان وأمير كندة على فارس وعالها في 
الحبرة. 


فإننا نجد في تاريخ يوشع العمودي Jushua the Stulite‏ 
الفصل ۰۵۷ أن (عرب الرومان الذين يدعون بني ثعلبة) زحفوا في عام 
۳ على (حيرة النعمان ۱۵/۳۹۵۳ 06 ۲۱۲۲۵) واستولوا على قافلت 
كانت متجهة إليهاء ولکن (الحيرتا) ولعلها تعني هنا معسكراً متنقلا 
انسحبت فنجت منهم» على آننا مع ذلك لا ننفي إمكان أن تکون (حبرتا) 
هذه هی مدينة الحيرة واسمها المألوف في السريانية (حبرتا النعمان) ۲۱۳۸۵ 
Na'man‏ 6 وأن سكانها انسحبوا عندما اقترب العدو منها. 


إن تعلبة (المذكورة هنا بطن من بكرء التي يتنسب اليها الحارث من 
امه) (أنظر ما سبق ۸۸)ء وهذا أكثر احتمالاً من اعتبار ثعلبة هذه من أمراء 
غسان» کا يفترض نولدکه (6 .م ©613553010) فان هؤلاء الامراء 
ل يسموا بهذا الاسم في أي مصدر آخر. 

لا جرم أن تسميتهم في تاريخ يوشع العمودي ب (عرب الرومان) 
يرجح الرأي القائل بأن المقصود بهم أمراء غسانء ولكن من يدري» فلعل 


*"" تعني لفظة سراسين 5353665 عند الأغريق والرومان بدو بادية الشام أنظر 
(Saracens) Shorter oxford English Dictionary‏ . 
فهم لذلك بداة العرب.م. 


د ۱۲۵ ۰ 


.8 .م »Rothestein‏ على أتباع أمير كندة بعد أن ارتبط الحارث 


نفسه بمعاهدة صلح مع الرومان. 


وكانت بكر وتغلب في تلك الأيام عماد قوة مملكة كندة في غاراتها 
على اللخميين في الأقل (أنظر ما يأ (ص ۱۰۱-۱۰۰) فاطلاق اسم 
تعلبة على أصحاب الحارث ليس بالأمر المستحيل ذلك؛ لأنبا إحدى فروع 
قبيلة بكر الكبيرة» وتربطها كذلك وشيجة قرابة بالأسرة المالكة الكندية. 


ولا تتحدث الصادر غير العربية في شأن الحارث بعد ذلكء إلا آنتا 
نجد نتمة من الأخبار عن موته عند جون مالالاس John ١‏ 
2/225 وعنه أيضاً في كتاب ثیوفانیس 8365م h0‏ 16271 . 


فيروي هذان الكاتبان أن ديوميدس 010776065 القائد الروماني 
في فلسطين تحارب مع رئيس يدعى الحارث ۵۳611۱۵5 وأن ذلك الرئيس 
تراجع خوفاً من دیومیدس. إلى داخل اليلاد نحو حدود اند ۱0۱0162 
(أي جنوب جزيرة العرب أو شرقيها وهي غالباً ما يعدها البيزنطيون من 
الهند)ء فلا بلغ ذلك المنذر ۸۱3۵۳0۵۱۵۳0۵2۴05 »رئيس الأعراب 
(53۲26605) التابعين للنفوذ الفارسی» هاجمه وقتله واستولى على ماله 
وأهل بيته» وما إن سمع جتنن Justia US‏ بذلك حتى أمر حكام 
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فينيقيا والمقاطعة العربية والجزيرة ۸650۳0004۳۳1 وكذلك ۲08 
Eparcon‏ . 


ويبدو أن هؤلاء هم عماله العرب في مناطق الحدود» أمرهم جميعاً أن 
يطاردوا المنذر وجيشه» وقد طارده دیونیسوس 5لا أ5ل/1 0101 حاكم فینقیا 
وحنا حاكم المنطقة الفراتية 0|(288513ناع وسيباستيانوس 
515 و 6۱12۳605 ک) كان أيضاً الحارث ۸۳6۲۳52 و 
.Inouphas‏ 


فانسحب النعمان (كذا) عندئد» والحارث المذكور هو الحارث بن 
جبلة أمير غسان» الذي أصبح الملك التابع للرومان بعد أن مات الحارث 
«Arethas‏ أي الحارث الكندي حليفهم الخاص على المنذر اللخمي في 
الحيرة» إبان الصراع مع فارس» وأول من اكتشف (هذين الحارثين 1۷۷0 
5 وعلاقة بعضههما ببعض هو جتشميد 61015©11010)) (أنظر 
1 .م 525201060 ۱0۱066( کا ذكرنا آنفأ؛ وقد صار هذا 
الاکتشاف. وهو أمر مسلم به الآن» يمدنا بنقطة لتعيين تاريخ مملكة كندة 
وما تم الإجماع عليه» هو أن تواريخ ثيوفانيس المطلقة لم تكن في غالب 
الأحوال صحيحة (أنظر مثلاً 0.466 525201060 (Noldeke‏ 
ویتضح ذلك أيضاً من تعیینه بدء حکم الامبراطور انستاسیوس 
5دا[25] بعام ٤۸٤‏ وحکم جستین ٣5‏ لاز بعام ۵۱۱م وحکم 
جستنیان ک5لا5)013۳لال بعام ۵۲۰ أي قبل حکم كل منهم يسبع 
سنوات. وقد يبدو لتصحیح التواریخ الاخری التي تصاقبها ما یسوغه 


۰-۲۷ - 


AR 


لاعتلاء(۱۳۳) قباذ عرش فارس وهو صحيح» واختلاف يبلغ ثلاثة 
عشر عاماً (أو عشرة)» لا سبعة أعوام؛ عا هو صحيح تاريخياً للعام الأول 
من حكم خلفه أنو شروان ۸۳۱۵5۳۱۳۷۷۵ ٩۱۱).ولقد‏ عين جون 
مالالاس تاريخ موت الحارث في بدء عام ۰۵۳۸ وعلى هذا التعيين 
صححنا أيضاً التواريخ المذكورة آنفاًء التي جاء بها ثیوفانیس» فيا يتعلق 
بأمراء كندة بعام ٤۹۷‏ و ۵۰۱ و ۵۰۲ على التوالي» للتثبت من هذه الأعوام 
التقريبية» أو تصحيحها بالمقارنة بتواريخ أخرى. 


فإن راجعنا المصادر العربية» وجدنا كثيراً من القصص المسهبة في 
الحارث؛ ولکننا ويا للأسف لا نستطيع بعد فحصها أن نثق بها ثقتنا 
بالأخبار البيزنطية.وقد كنا ذكرنا آنفاً كيف اختلطت شخصية الحارث في 
كثير من الأحيان بشخصية جده حجرء فظهر لذلك في الأساطير التي 
تحدثت في شأن جده وطبقت من جهةء قصة ارتفاع الحارث إلى حكم 
قبائل ربيعة» على حجر بتغيير طفيف أو بلا تغيير. 


۳ أثبت اسم هذا الملك والأسیاء الفارسية الأخرئ ىا جاءت في صيغتها العربية. 
and ۵۵ "9‏ 11 .م See ۱۵۱06۷6, Ghassaniden,‏ 


۰-1۲۸۰ 


وسبب هذا الخلط بين الجد والحفيد ينطوي في واقع الأمر لما 
لأحدهما من خطر ممائل لخطر الآخرء في يتصل بمملكة كندة» لكون 
الأول مؤسسها والثاني محبي مجدها. 


ولا تذكر رواية الكلبي في المفضليات» (ص 4۲۹ كيف ملك 
الحارث زمام الأمور في كندة أو قبائل معد وإنما تذكر أنه كان ملكاً أربعين 
سنة» وإليها أضاف ابن الأثير (ج۱ ص٦ ٠‏ 5)» وعبد القادر الخزانة (ج۲ 
ص ۵۰۱) التعليق الآتي: وقيل ستين سنة» على أهل المدر والوبر على 
السواء.وتقول رواية ابن الكلبي اليانية المذكورة في الطبري» (ج١‏ 
ص١88)»‏ أن تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الاقرن قد بعث 
بابن اخته الحارث في جيش عظيم إلى بلاد معد إذ واصل زحفه على الحيرة» 
ولا تفصل هذه الرواية في أمر معد» ويطابق الأمير الحميري المذكور هنا 
على رأي هارعان(۱۹) ۳۱۵۲۸۳۵۲0 ابناً لشرحبیل يعفر يدعى شرحبیل 
يكف Yakkuf‏ ذکر على نقش کتب عام ۷ ورواية ثالثة» وهي 
الرواية البكرية يروا ابن الكلبي في الفضلیات» (ص ۱۱۷)4۲۷ وهي 
أن كندة بقيادة الحارث» قد جاءت فملکته على بكر بن وائل» فتحالفت 
بكر معه وقاتلت تحت لوائه. 


Arab. Frage, م.م‎ 7 
See Glaser. Zwei ۱۳۸56۳۲۱۴۵۰ P. ۳ 


”" أنظر امامش )١186(‏ ص ۱۰۲ .م. 


۱۲ - 


وما جاء عند حمزة» (ص ۰۱8۰ وكذلك ابن خلدون (ج۲ 
ص ۲۷۲). من أن الحارث يدعى ٠52‏ بالمقصورء لا يمكن أن يجد تأييداً في 
الأغاني (ج9١‏ ص۱۲۷).ومن الواضح أن ما ورد فيها وهو: الحارث 
املك المنصور ينبغي أن يصحح إلى: الحارث الملك بن عمرو المقصورء 
وبينا یقتصر حمزة هنا وقد حذف عمراً على القول إن الحارث بن عمرو بن 
حجر أصبح ملكاً بعد حجر فإنه يتبع في ص ۱۳۱ الرواية العربية الجنوبية 
المذكورة آنفأء غير أنه يأ في ص ۱۰۷ بمعلومات تتفق أكثر ما تتفق مع 
الرواية البكرية التي جاء فيها أن قبيلة بكر بن وائل أرسلت إلى الحارث 
عندما وهى أمر الملك الفارسي قباذ فملكته عليها لتنتقم بقيادته من ملك 
الحيرة""'.ويبدو أن أبا عبيدة» قد تأثر بعض التأثر بالرواية العربية 
الجنوبية» وان كانت عنده نقاط اتصال واضحة بالرواية البكرية» فلذلك 
يروي في النقانض(۷)» (ص ۲۲۷).آن الحارث بعث به تبع مع بكر بن 
وائل ملكا عليهم؛ وأن الحارث أخضع أغلب القبائل البدوية الآخر وكان 
منزله بطن عاقل. 


۳ تم ملك بعده (أي بعد حجر) الحارث القصور (تاريخ سنى ملوك الارض والأنبياء) 
(طبعة بیروت) ص ۱۱۷.م 

۰ أنظر الصدر السابق (طبعة بيروت) ص ٩۲-۱‏ .م. 

۰ قال أبو عبیدة: كان الحارث بن عمرو الكندي بعث به تبع مع بكر بن وائل ملكا 
عليهم ... قال وكان الحارث أكثر ملوك معد غزوا حت غلب علخ قبائل جمة من العرب 
غير بكر بن وائل وكان يقيل ویتزل بطن عاقل... النقائض ج۱ ص ۱۷ ۲.م. 


"06٠‏ اه 


ونجد في العقد الفرید (ج۳ ص ۱۷۱6۷۷ (وعند أبن بدرون أيضاً 
في ص ۱۲۰ رواية هي أوفى الروایات في هذا الشأن ومصدرها أبو 
عبيدة.تقول هذه الرواية إن بكراً وقد فرقتها النازعات أتت تبعاً وألقت 
أمرها بين يديه فملك عليهم الحارث فقدم ونزل بطن(۱۲)عاقل. 


ويختلف عن ذلك بعض الاختلاف ما یروی أبن نباته 
8 .م add,‏ 8351505660 من أن بكراً وتغلب لما انمكتهم حرب 
البسوس» حاول الحارث بن عمرو بن معاوية الكندي ملك كندة أن يسعى 
بالصلح بينهم فعرض عليهم أن يجعلوه ملكاً عليهم؛ فأجابوه إلى ما أراده 
فقدم علیم ۸۱۳ وأصلح بينهم. 


"في العقد الفريد جه ص ۲۲۲ (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۱۳۸6- 
6 قال أبو عبيدة:: لما تسافهت بكر بن وائل وغلبها سفهاؤها وتقاطعت أرحامها 
ارتأئ رؤساؤهم فقالوا: إن سفهاءنا قد غلبوا علل أمرنا فأكل القوي الضعیف ولا 
نستطيع تغيير ذلك فنرئ عل الظلوم من الظار ولا يمكن أن يكون من بعض قبائلنا 
فيأباه الآخرون فتفسد ذات بیننا وكلنا نأي تبعاً فدملكه علینا فأتوه فذکروا له أمرهم فملك 
عليهم الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي فقدم فتزل بطن عاقل» ثم غزا ببكر بن وائل 
حت انتزع عامة ما في أيدي ملوك الحيرة اللخميين» وملوك الشام الغسانيين وردهم إل 
أقاصي أعماهم ثم طعن في نيطه أي مات فدفن بيطن عاقل)م. 

* قارن هذا بها جاء في ص ۷۲ 

۳ يقول ابن نباتة ان من بقئ من بكر وتغلب بعد أن تفانی الحيان وقتل عظماؤهم مال إل 
(صلح بعضهم بعضاً وراسلهم الحارث بن عرو بن معاوية الكندي ملك كندة وهو جد 
امرئاء القيس في الصلح بينهم والتملك عليهم ... فأجابوا الحارث بن عمرو إلى ما أراد 
فقدم عليهم وتلاف بقبتهم وأصلح أمرهم وشغلهم بغزو اللخميين من بني غسان ملوك 
الشام).كتاب سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون المطبعة الميرية - مصر ۱۲۷۸ ه ص ۷۸م. 


- ۱۳۱ - 


ويورد ابن قتيبة» فيا يورد» الرواية العربية الجنوبية في المعارف5» 
(ص ۳۱۰) والشعر والشعراء ص ٤‏ (= الأغاني ج۸ ص225)» ولكنه 
يورد في الفقرة الأخيرة (في الشعر والشعراء) أن قباذ الفارسي هو الذي 
ملك الحارث على العرب(۱۲۹ ولابد من أنه يشير بذلك» إلى مدة متأخرة 
حینا بسط الحارث» وكان قد صار سيد نجد سلطانه حتى على بلاد تحت 
السلطان الفارسي.ولم يقل اليثم بن عدي (الأغاني ج۸ ص50) ولا 
اليعقوبي (ج١‏ ص۲4۷) ولا أحد من أهل الأخبار» شيئاً غير أن الحارث 
صار ملكا بعد أبيه. 


ويورد الدينوري في الأخبار الطوال ۱۷۷ (ص ۵۳ رواية عربية 
جنوبية» ل ترد فا رواه ابن الكلبي. 


تقول هذه الرواية : إن واثباً على عرش حير بعد عمرو بن تبع يدعى 
صهبان بن ذي حرب""'» ذهب إلى تهامة ليشيع السلام بين ولد معد بن 
عدنان» فبعثوا اليه عندئذ يسألونه أن ينصب عليهم ملكا فاختار هم 
الحارث بن عمرو الكندي؛ لأن معداً أخواله؛ أمه امرأة من بني عامر بن 


* في المعارف ص 575 (مطيعة دار الكتب )۱۹٦۰‏ أن حساناً بعث (ابن اخته الحارث 
بن عمرو بن حجر الكندي هو جد امرئء القيس الشاعرء إلى معد وملكه عليهم) م. 

۳ في الشعر والشعراء (دار الثقافة -بیروت )ج ص۷٥‏ (وكان قباذ ملك فارس 
ملك الحارث بن عمرو جد امریلء القيس عل العرب. 

ويقول آهل اليمن: إن تبعاً الأخير ملکه وكان الحارث ابن اخته» فلما هلك قباذ وملك أنو 
شرون ملك علخ الحيرة النذر بن ماء السیاء وكانت عنده هند بنت الحارث بن عمرو بن 
aa‏ » فولدت له عمرو بن المنذر وقابوس ابن النذر)م. 

۳ أنظر الأخبار الطوال (القاهرة )١97٠‏ ص ۵۲.م. 

٠”‏ في الأخبار الطوال (ط. القاهرة )ص ٥۲‏ : (صهبان بن ذي خرب)م. 


۹ 


صعصعة» فليس من صلة رحم» حسب هذه الرواية بين أسرتي كندة وحمير 
المالكتين. 


ويسوق النويري۱۷) رواية اقتبسها من ابن حمدون (ط. شولتنس)» 
ها بعض الصلة برواية الدينوري» وهي أن صهبان ابن حرث بعث بابن 
خاله: الحارث بن عمرو بن معاوية الكنديء الملقب بآكل الرار على سعد 


(معد) بن عدنان. 


ولا يمكن التعويل على كثير مما جاء في هذه الأقوال» وإن تضمنت 
أموراً آخری لا شك في وقوعهاء كتولي الحارث الملك على كندة المنهوكة 
القوى» بعد أبيه وأنه لم يفرض سلطانه على بكر وقبائل أخر الا بعد مضي 
مدة من الزمن. 


وان كنا لا نستطيع أن نعين تاريخاً محدداً لأي حدث من هذه 
الأحداث.ولعل الأربعين عامء وهي مدة حكم الحارث التي تذكرها 
الرواية الكلبية» رقم تقريبي يراد به الإشارة إلى أنه حكم زمناً طويلاً» بل 
لعل هذه المدة تاريخ تقريبي صحيح لسيطرة الحارث على كندة أي ابتداء 
من حوالي ۰٩6م.فان‏ جعلنا سلطانه على القبائل الأخرء يحدث بعد خمسة 
أعوام على بدء حكمه هذاء فإننا نحصل على توافق بين التاريخ الذي يذكره 
ثيوفانيس (المصحح في حينه) للهجوم الأول الذي قام به ابنا الحارث على 


* نهاية الأرب (النسخة المصورة عن ط. دار الكتب) ج6١‏ ص۳۰۲: (قال فبعث 
(صهبان بن محرّث) عماله عن أرض العرب. واستعمل علل ولد سعد ابن عدنان بن خاله 
الحارث بن عمرو بن معاوية بن كندة بن عدي بن مرة بن زيد بن مذجح بن كهلان» وكان 
امحارث يلقب يآكل الرار)م. 


“1۳ - 


عبیدة۱۷۹ من أن الحارث حالما ملك عل قبيلة بكر (أو ربيعة) غزا بها 
غسان (وهي قبيلة كانت حوالي ذلك الوقت تسكن في البلاد ۱۸ التي تقع 
ضمن سلطانه (بيزنطة) وغزا بها اللخميين أيضاً. 


ولا يمكن استخلاص تواريخ معينة من آسیاء الحكام الحميريين 
المختلفةء أولئك الحكام الذين تروي مختلف الروايات أنهم نصبوا الحارث 
على معد أو بعض معد ذلك؛ لأن التقوش لا تذكر أحداً منهم. 


ولعل آقرب إلى اليقين أن يكون الحارث مديناً بسلطانه على العرب 
الشالیین لحمير» وان كنا لا نضع قيمة كبيرة على الرواية الجنوبية القائلة أن 
الحارث كان ابن أخت تبع» وقد رفضنا قبول ذلك آنفا؛ (ص ۸۸)» ومن 
المستحيل أن نقطع برآي في أمر خضوع بكرء (أبو ربيعة) للحارث» فمن 
الواضح أن ذلك لم يحدث حتى كسرت حرب البسوس شوكة قبائل ربيعة» 
ولكن من غير العقول حقاء وربها كان من اختراع الروايات البكرية» لأمر 
يتعلق بشرف القبيلة» أن يقبع الحارث والحميريون متربصين حتى اليوم 
الذي أدركت فيه بكر (أو ربيعة) ضعفهاء فابتغت علاجاً لاضطرابها 
الداخلي من ليسوا منها. 


۰ أنظر ص ۹۸ (حاشية ۱۷۱)م. 
”.53 .م See ۱0۲۵2, Sinaikultus,‏ 


-١ "54 - 


ولقد تكرر هذا الرأي فیا بعد» (ص ۱۲۱) مما يتصل بأبناء الحارث 
في رواية الهيثم بن عدي» (الأغاني ج۸ ص 2041()56. 


وكان من الطبيعى أن ينهد الحارث وقد وحد القبائل بدجد في مملكة 
عظيمة في العقد الأخير من القرن الخامسء, إلى شغل هذه القبائل المحبة 
للحرب ومنافسة بعضها بعضاًء بغارات على القاطعات الرومانية 


والفارسية. 


وتلتفت الرواية العربية إلى الحروب مع ال حيرة والفرس إلتفاتاً كبيراً» 
ولكننا لا نكاد نجد ما يروى من الغارات على الرومان وحلفائهم من 
العرب. ما عدا رواية ابي عبيدة» في العقد(۱۳) الفريد» (ج۳ ص۰۷۷ التي 
تتحدث في مبالغة ظاهرة قائلة إنه غزا ببكر بن وائل حتى انتزع عامة ما في 
أيدي ملوك الحيرة اللخميين وملوك الشام الغسانيين وردهم إلى أقاصي 
أع) ی ۸۳ . 


٠”‏ لا (تفاسدت القبائل من نزار أتاه أشرافهم فقالوا: إنا في دينك ونحن نخاف أن نتفانی 
فیا يحدث بیننا فوجه معنا بنيك ينزلون فينا يكفون بعضنا عن بعض» ففرق ولده في قبائل 
العرب فملك ابنه حجرا علن بني أسد وغطفان وملك ابنه شرحبیل قتيل يوم الكلاب على 
والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف من بني دارم (بن مالك) ابن حنظلة 
والصنائع وهم بنو رقية قوم كانوا یکونون مع الملوك من شذاذ العرب» وملك ابنه عبد الله 
علن عبد القیس, وملك ابنه سلمة عل قيس). 

الأغاني (دار الكتب) ج٩‏ ص۸۲-۸۱.م. 

”* آنظر ص ۹۸ (حاشية ۱۷۱) .م. 

۰ ذكر هذه الرواية أيضاً في شکل مضطرب ابن نباتة ص 8. 


۱۳۵ 


قارن هذا أيضاً بم يذكر ابن قتيبة221؛ المعارف (ص ۰6۳۱۰ فهو 
يجعل كذلك تبعاً الأصغر يخضع الشام وملوكها من غسان» بعد أن ينصب 


وتوميء هذه الأقوال إلى الغزوات التي شنها ابنا الحارث حجر 
ومعد يكرب تلك الغزوات التي أثبتتها الصادر البيزنطية» (أنظر ما سبق 
ص )٩۳-۹۲‏ التي اقترنت بصلح عام ۰۵۰۲ كا تومىء إلى ال هجوم على 
الحيرة نما يذكره تاريخ يوشع العمودي 54/116 ۲06 105/۱3 في العام 
الذي تلا ذلك» ولعل هذا امجوم كان شرطا في معاهدة الصلح. 


ولا يمكن استخلاص شيء من الرواية الكلبية الخاصة التي قد تتفق 
مع الرواية البكرية المذكورة في الفضلیات (ص 577)» فيا يتعلق 
با هجمات على اللخميين. 


وتقول الرواية الاخيرة: ف زمن قباذ» ملك فارس» هاجم 
الحارث*ء على رأس قبائل ربيعة» النعان الأكيرء آبا المنذر الأكبر ذي 


0 ني العارف (ط. دار الكتب ۱۹۱۰) ص ۰۱۳4 ثم ملك بعده (أي بعد عبد كلال بن 
مثوب) تبع بن حسان بن تبع بن كليكرب بن تيع بن الأقرن» وهو تبع الأصغر آخر 
التبابعةء وكان مهيباً فبعث ابن اخته الحارث بن عمرو بن حجر الكندي وهو جد امرئء 
القيس الشاعر إلى معد وملكه علیهم» وسار ال الشام وملوكها غسان فأعطته المقادة 
واعتذروا من دخوهم إلى النصرانية» وصاروا ال ابن أخته الحارث بن عمرو وهو بالشقر 
" في عرض المؤلف للرواية البكرية المذكورة في الفضلیات ص 4۲۷ شيء من عدم الدقة 
فالرواية تجعل ربيعة تثب أول الأمر عل النعیان الأكبر فيخرج هارباً من أياد قبل أن تملك 
الحارث عليها ثم تملكه عليها وتقاتل معه وها هو ذا النص: (المنذر قال: أخبرني خراش بن 


- ۳۲ - 


القرنين» الذي يدعى ذا القرنين بن النعمان بن الشقيقة» وطرده فیات منفياً 
في قبيلة أياد» تاركاً فيهم ابنه المنذر الذي اضطر بعد أن لم يتلق مساعدة من 
قباذ أن يخضع للحارث ويتزوج ابنته هنداً. 


فظهر الحارث على ما كانت العرب تسكن من أرض العراق. 


ويجد المرء هذه الرواية في قفر ار (أنظر ص 04-0۳) مع 
الفارق» الواضح الخطرء وهو أن اللخمي الذي أقصاه الحارث على ما يقال 
هو النذر الأكبر بن ماء السماء» ولكن هذا لا ينسجم أبداً مع الرواية القائلة 
إن اللخمي الذي تزوج ابنة الحارث هنداً هو نفسه المنذر بن ماء الساء 
ومن الواضح أنها جاءت من رواية أخرى لأبي عبيدة» أنظر ما يأي ص 
۱-۸ 


إسماعيل قال: كان من حدیث الکلاب أن قباذ ملك فارس لما ملك كان ضعيف اللك» 
فوثبت ربيعة علن النعمان الأكبر أب المنذر الأكبر ذي القرنين (وانیا سمي ذا القرنين 
لضفرین کاناله) فهو ذو القرنين بن النعمان بن الشقيقة فأحرجوه فخرج هارباً حتی مات 
في أياد وترك ابنه المنذر فيهم وكان أرجئ ولده عنده فتنطلق ربيعة إلى كندة: وكان الناس 
في الزمن الأول يقولون إن كندة من ربيعة: فجاءوا باحارث بن عمرء بن حجر آكل المرار 
فملكوه عل بكر بن وائل وحشدوا له وقاتلوا معه: فظهر عل ما كانت تسكن من أرض 
العراق. 

وأبئن قباذ أن يمد المنذر بجيش فلا رأئ ذلك النذر كتب إك الحارث بن عمرو: أني في 
قومي وأنت أحق من ضمني واكتنفني وأنا متحول إليك. 

فحوله إليه وزوجه ابنته هند. (أنظر الأغاني (دار الكتب) ج۱۲ ص۲۰۹.م. 


۱۳۷ - 


وتقول رواية ابن الكلبي العربية الجنوبية؛ (الطبري ج۱ ص١88)»‏ 
أن الحارث هاج النعمان بن امرىء القيس» ابن الشقيقة وقتله واستولى على 
بلاده وأفلته أبته المنذر بن ماء السماء. 


وتستمر هذه الرواية العربية الجنوبية» (الطبري ج۱ ص888) 
فتقول إن الأمير الذي قتله الحارث يدعى النعیان بن المنذر بن امريء 
القيس وهو ابن للشقيقة.وتتحدث الروايات التي تتصل بمغامرات 
الحارث مع اللخميين والفرس في آمر لخمي واحد هو المنذر» ويدعى 
أحياناً ابن امريء القيس وأحياناً ابن ماء السماء» وأحياناً أخرى ابن النعمان 
ولكنها توميء دائاً إلى ملك الحيرة الذي حكم خلال الأعوام ۵۰۵- 
4م.فإذا ما بحثنا عن ملك الحيرة الذي يدعى في الرواية البكرية 
التعان. أبا المنذر ذي القرنین۲۹ وابن الشقيقة فسرعان ما يخطر في 
الذهن النعمان بن الأسود.فمیا لا ريب فیه أن هذا النعان» كما يذكر يوشع 
العمودي» (الفصل /01)» شارك في قتال الرومان تحت قيادة قباذ فأصيب 
بجرح ومات من جرائه في قرقیسیا 17لا أنا5ع156) في ۵۰۳م.ویذکر هذا 
المصدر نفسه أن (عرب الرومان الذين كانوا يدعون بالثعالبة) هاجوا 
بلاده في أثناء غيابه عن الحيرة» وخربوها.وقد انسحب الجنود الذين تركهم 
هناك إلى الصحراء» ولعل فرارهم هذا جعل المهاجمين يظنون أن الملك 
نفسه كان معهم يلوذ بأذيال الفرار.ویسهل التغلب على الشكوك التي 
تتصل بالنسب التي قد تثار في وجه مثل هذا الافتراض. 


«*' سمي ذا القرنین؛ لأنه كانت له ذؤابتان (الاغاني (دار الکتب) ج۱۲ ص4 ١7.م.‏ 


۰-1۳۸ ۰ 


فلا ريب في أن الرواية العربية الجنوبية التي مر ذكرها آنفاًء التي 
تتحدث ف آمر التعان (بن النذر) بن امرىء القيس وولده النذر كانت 
نتيجة خلط بینه وبين لخمي آخر عاش قبل ذلك بمئة عام۱۷). 


ولا يؤلف اعتراضاً کون المنذر الذي نحن بصدده هنا كثيراً ما عُدَ 
أبناً لرجل اسمه امرؤ القيس» لا نعرف عنه شيتاً إلا أنه يدعي البدء (وقد 
حشره حمزة ص ۰۱۰5 بعد ذلك. في سلسلته لملوك الحيرة» وتستند هذه 
الفكرة فيها يبدوء إلى ثبت أساء الملوك لابن الكلبي» وقد تضمنه الطبري 
في ج۱ ص ۱۳۳6۹۰۰ إذ يروى أن المنذر بن امریء القيس البدء ملك 
بعد أبي يعفر بن علقمة الذي يتسب إلى فرع آخر من لخم غير فرع الملوك 
السابقين.وليس لزاماً أن يفترض ا مرء ء أن ما حدث يعني شيئاً آخر» فلا 
يعني ذلك سوى أن السلطان قد رب جع ناخد انراد ابیت انیم من 
سلالة امرىء القيس بن عمروء المعروف من نقش الن‌ارة۱۹) إلا إذا 
أردنا أن نفترض ضياع كل الأسماء الأخرى في سلسلة النسب» وقد كانت 
يوماً ما تامة غير ناقصة. 

فان عني بامرىء القيس هذا ملكاً من الماضيين غير معروف» فمن 
المؤكد أن يذكر شىء يتصل بأصله في سلسلة النسب هذه فقد جرى ذكر 
مثل هذا بتفصيل مسهب في حالات مائلة. 


See Rothestein, .م‎ ۳ 
.oSee Rothestein, ۵. 5 سه‎ 


a‏ أنظر ص ٤٦‏ م 


- ۱۳۹ 


أما أن آبا المنذر كان يدعى النعان» فلم يصرح به الدينوري (ص 
٠‏ ولا اليعقوبي (ج١‏ ص۲۳۹) وحدهماء وهما اللذان يجب أن نطرحههما 
من حسابناء کا فعل روثشتاين 8015161۳ لأفتراضھا نسباً آخر 
مختصراء هو النسب العربي الجنوبي» (أنظر ما سبق) ولكن ذكره جاء مرتين 
في الطبري عن ابن الكلبي: الأولى في ج۱ ص۸۹۹ (سطر”*2 ۱ و 
۳۹ وكذلك في ج۱ ص21410968) وهي فقرة يكشف السياق فيها 
أنها مستمدة من مصدر بهلوي» (أنظر .م 535361060 ,۱0۱066 
8 وأخيراً نجده مذكورا (وهو ذکر ذو خطر عظيم) عند(۱۹۳ أبي الفرج 
ابن العبري عندما يتحدث في شأن النذر بن النعیان۹۹ Mundar bar‏ 
0 وني الختام» ليست تسمية الرواية البکریة(۱۹۹» (المفضليات ص 
۷ ) لام النعمان بالشقيقة وفي ثبت ابن الكلبي» في الطبري2577, (ج١‏ 
ص »2)4٠0١‏ بأم الملك ابنة عمرو بن حجر الكندي» بسبب خلط بالنعمان 
بن امرىء القيس المذكور آنفاًء كا في الرواية العربية الجنوبية» فالتعیان 


۰ وملك (أي کسری آنو شروان) المنذر بن النعیان علل العرب وأكرمه)م. 

۰ قال هشام: لما قوي شأن آنو شروان بعث إل النذر بن النعمان الاکیر .)م. 

*. فوقع بين رجل من العرب كان ملکه یخطیانوس عل عرب الشام» يقال له خالد بن 
جبلة» وبين رجل من خم كان ملکه کسری علل ما بين عبان والبحرین واليامة إلى 
الطائف وساثر احجاز ومن فيها من العرب يقال له النذر بن النعیان - ناثرة).م. 

Cheonicon Syriacum, Parisus, 1890 (۰ "™ 

«"" (بر) لفظة أرامية معناها (ابن) م. 

* أنظر ما سبق ص ۱۰۲ (حاشية ۱۸۵) .م. 

«"" وقال هشام: ملك العرب من قبل ملوك الفرس بعد الأسود بن المنذر أخوه المنذر بن 
المنذر بن النعمان - وامه هر ابنة النعیان - سبع سنين. 

ثم ملك بعده النعمان بن الأسود بن المنذر - وامه أم الملك ابنة عمرو بن حجر أخحت 
الحارث بن عمرو الكندي - أربع سنين).م. 


۳ ۳ ۳ 


هذاء في ثبت ابن الكلبى259) ابن للشقيقة بنت أبي ربيعة بن ذهل بن 
شیبان» ومما يؤكد ذلك الأغا۹۵» (ج7 ص۳۸) مستشهداً بجمهرة 
كبيرة من رجال الأخبار بالإضافة إلى ابن الكلبي. 


فإذا قرأنا في المفضليات (ص 4۲۷) (ذو القرنين بن النعمان» ابن 
الشقيقة) بدلاً من (ذو القرنين بن النعیان بن الشقيقة) فإننا نكون قد وقعنا 
على اسم أم المنذر الذي لا شك في صحته» وهو اسم يؤكده في المصادر 
الأغريقية هذا المنذر الذي يدعى منذر سكيكس © ۸۵3۲0۵۱۳۵۵۲۵5 
5 وسکینس ۹2661۲۷15 ۲۱۹ وزكيكس 26010۷5 وكذلك أكثر 
وضیرسا من مصدر سيرياني «Syriac‏ وهو کتاب ا لحمیریین( The 6١‏ 
of the ۷۲65‏ 200۱ الذي ألفه کاتب معاصر للمنذ وهو 
یدعوه: النذر بن زقيقة 220103 03۲ Nun‏ (وسواء كان اسم ماء 
السماء» الذي تلهج به الصادر العربية» لقباً مه المرأة نفسها آم أنه جاء من 


5" وهو خخطأء کا یری نولکه في کتابه: ۱۱۵0۷۷2 79 .52530106۳00 

" يقول مؤلف الأغاني: (وأما صاحب الخورنق فهو النعیان بن الشقيقة وهو الذي ساح 
علن وجهه فلم يعرف له خبر» والشقيقة امه بنت أبي ربيعة بن ذهل بن شييان» وهو النعيان 
بن امرئء القيس بن عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة» بن الضخم اللخمي) (طبعة دار 
note 2, ۰‏ 169 .م See Noldeke, Sasaniden,‏ 

ed .A. Moberg, Skrifter utgivna av Humaistiska e» 


Vetenskapassa - mfundet | Lund. VIH.Lund 1924,, p. Sa 12. Cf 
LXL,NOTE 3. 


16۱ - 


سوء فهم للقب من ألقاب المنذر نفسه'". فانتا لانقطع في ذلك برأي 
ونترکه مسألة مفتوحة للنقاش(6۲۰۳. 


فالراجح أن الرواية البكرية؛ في الفضلیات (ص 8۲۷ صحيحة 
بجعلها النعیان أباً للمنذرء وهذا النعمان مطابق للنعیان بن الأسود في ثبت 
ابن الكلبي» ولامیر الحيرة الذکور في تاريخ یوشع فصل (۰)۵۷ ومهیا 
يكن من شيء» فإن هناك اختلافاً كبيراً بين ما ترويه الرواية العربية في 
النعمان والحارث والحادثة المذكورة في تاريخ العمودي. 


قفي الرواية العربية أن ربيعة طردت النعمان فیات في المنفى. 
(ويصل الأمر بالرواية العربية الجنوبية إلى أن تجعل الحارث يقتله). 


ولكن غزوة العرب كانت کا جاء في تاريخ يوشع العمودي» في 
غياب النعمان» حينما كان مع الفرس في حملة عسكرية على الرومان فمات 
من جرح أصيب به خلال تلك الحملة. 


See Rothstein .م‎ 75 ff.» 
يرئ الاستاذ حسن كامل الصيرفي بعد أن يستعرض الروايات المتصلة بابن الشقيقة:‎ ۳ 
أنه التعیان بن امريء القيس اليدء ثم یقول: (يبدو أن اسم الشقيقة كان يطلق عل أبناء‎ 
هذه الأسرة فيقال لهم (بنو الشقيقة) كما قال النابغة الذبياني الذي كان معاصراً لاي قابوس‎ 
5 التعیان بن المتذر ابن ماه السیاء» وكان يحكم من عام ۰ إلى عام ۱۲۳م:‎ 

حدئون بني الشقيقة مايمنع فقعمابقرقرآنيزولا 
هو الذي جعل المؤرخين الاغریق يلقبون المنذر الثالث خطأ: ابن الشقيقة) أنظر مجلة معهد 
المخطوطات العربية (ديوان عمرو بن قميئة) القاهرة: 6ه - ۱۹۹۵ ج۱۱ 
ص(۱۷۳).م. 


16۲ - 


وإذ لا يتحدث الكاتب العمودي الا عن هجمة واحدة على الحيرة» 
لم يغنموا خلاها إلا قافلة جمال» فإن الرواية البكرية تجعل الحارث يقيم في 
البلاد وينصب من نفسه سيداً على عریهاه وهي رواية لم ينفها المصدر 
السرياني نفياً مباشراً اللّهم إلا ما يتصل بالحيرة نفسها. 


ولعل سبب الاختلاف وان كان كبيراً هو ميل رواية بكر إلى تمجيد 
انتصارات القبيلة» ومع التعبير الوارد آنفاً (ص 44) وهو (عرب الرومان 
الذين كانوا يدعون بني ثعلبة) (العمودي الفصل »)٥۷‏ فان الاتفاق بين 
الرواية البكرية المذكورة في المفضليات (ص 477) وما سرده يوشع 
العمودي قد يعد سبباً كافياً للقول إن الحارث قام على رأس قبيلة بكر 
بجوم على بلاد اللخمیین؛ عام ۵۰۳ فهدد الحيرة تبديدا خطیرا. 


إن ما ناله الحارث من تأثير في عرب العراق بعد طرده النعیان» ذلك 
التأثير الذي تدعيه له الرواية البكريةء الذي تشير إليه الرواية العربية 
الجنوبية على أنه استيلاء على ملك اللخميين» يجب أن لا يحسب سيطرة 
تامة على البلاد. 

يعزز هذا الرأي أن (كتاب أهل الحيرة) The annals of al-‏ 
2 الذي استمد منه ابن الكلبي آخباره» لم يذكر الحارث بين من ذكرهم 
من ملوك ابرة(۲۰۳ فقد تولى بدلاً منه» أبو يعفر بن علقمة الملك» بعد 
التعمان الذي أعقيه المنذر في الملك عام ۵۰۵م. 


0 جر ص ۰۱۰۸ 


- "5 اس 


ومن المحتمل أن الحارث استطاع أن يبسط سلطانه على الجزء 
الأعظم من بلاد الخميين؛ في أثناء الاضطراب ۰۵۰1-5۵۰۳ عندما اشتد 
آوار الحرب بين البيزنطيين والفرس» وربا كان هذا أصل الرواية العربية 
التي تسرد طريقة انتقال الملك من اللخميين إلى الحارث.ولا تربط المصادر 
العربية وغيرها بين الحارث وأبي يعفر بن علقمة» وليس لدى المصادر غير 
العربية بعامة شىء آخر تقوله في الحارث غير مقتله (آنظر ما سبق ص 
۶ ولكن الروايات العربية تتحدث كثيراً عن العلاقة بين النذر 
والحارث.وقد ذكرنا آنفاً (ص ۱۰۳) كيف جعلت الرواية البكرية» 
(المفضليات ص 4۲۷) المنذر يرتمي بين ذراعي الحارث ويتزوج ابنته 
عندما لم يتلق أية مساعدة من الفرس ويروي آبو عبيدة ما يتفق بعض . 
الشيء مع هذه الرواية» (النقائض ص 377)» فيذكر أن الحارث ضيق على 
المنذر بن ماء السماء ملك عذار العراق حتى ألجأه إلى هيت وتكريت» 
وعندما يئس المنذر من مساعدة أنوشروان خليفة قباف الذي كان قد نصبه 
على الخيرة9'": في أن يعينه» طلب من الحارث هنداً ابنته ونجح في 
الحصول عليها ومصالحة الحارث. 


أما إن المنذر حاول أن يدخل في حلف مع الحارث فأمر طبيعي» 
ذلك؛لأن قباذ کا یری نولدكه (170 535381065) وروثنتاين 
(75 ,اأع80141156) قد اختار أبا يعفر لتولي الأمر بعد النعمان. 


۰ هنا خلط واضح با حدث بعد ذلك بخمس وعشرين سنة» أنظر ما يأتي ص ۱۱۳ 
والصفحة التالية ها. 


«= 


ويمكن معرفة تنصيب قباذ للمنذر لتولي الأمر بعد النعمان» (كا 
استنتج جتشميد 754 34۳ .2.0.0.6 Gutsch mid,‏ ورو تشتاين 
۳ بعد ذلك» من ذکر لغزوة في داخل الارض التي یسیطر 
علیها الرومان في عام 0۰۳م» بقيادة النذر سکیکس ۸۵۱۵۲۴۵۷۳۵۵۲۵5 
5 (جاء ذکر هذه الغزوة في ۲۳ 19 Acta sanctorum.‏ 
.(Fedr. LIl:132‏ 


ولم يكن قباذ في أثناء حربه مع الرومان بقادر على أن يرفده بأي 
عون.وني كلتا الحالين لم يكن الحارث بل أبو يعفر ملك الحيرة» عدوه 
اللدود» فأي شيء تقتضيه طبيعة الامی أفضل من توجهه إلى أمير كندة 
القوي لمساعدته على فرض سلطانه على الحيرة؟ 


فهذا يقدم لنا أيضاً تفسيراً مقبولاً للأمر الذي فاز به المنذر بهند 
أميرة كندة. 


ويمكن للمرء أن يرى رأي روثشتاين ,87 .م 80۳5۲6۱0 
Note 2‏ ونولدكه 172 .م 5365301065 ۱0۱0616 أنها كانت 
أسيرة حرب. ولكن كا يقرر لا يل اا۷ه۱ ني ( - ۸01066 
9 .م ”عا tuء)‏ أن الإحترام العظيم الذي كانت عليه هند قي الحيرة 
الذي عليه ابنها عمرو؛ يجعل زوجها من المنذر بطريقة سلمية'"» أكثر 
انسجاماً من كونها أخذت أسيرة حرب» فاقتيدت إلى خيمته کا تقاد 
السباياء ولا يتهدد منزلتها العالية هذه أنها تختلف عن اللخميين في كوا 


"۰ إن بيت الحارث الوارد في معلقته المذكور آنفاً ص ٩۰‏ يوميء إلى هذا العنی. 


ه ۵ کت 


مسيحية كا يظهر النقش المذكور آنفاً (ص ۸4) في دير هند الذي شيدته 
کا لا يتهددها کون أبيها وأخوتها صاروا أعداء النذر اللد. 


أما أن الحارث» كان له بعض النفوذ في العراق بعد موت النعمان» 
ذلك التفوذ الذي أقره قباف فذلك رأي الرواية العربية الجنوبية» (الطبري 
ج۱ ص ۸۸۸ إذ يروى أن الاتفاق قد تم بينه وبين قباذ على أن يكون 
القرات حدود سلطانه. 


فلا كان له ذلك آمر فصائل صغيرة من مسا حه بغزو العراق 
واتتهابه» فسأله قباذ عن ذلك» ولكنه أنكر أن يكون الغزو قد تم برضاه» 
عا أدى ملك فارس إلى أن يترك له من مناطق العراق ما يتخذ (به سلاحاً 
لضبط العرب)» أي أنه أصبح حاكباً على رقعة من البلاد على أن يكون 
مسؤولاً عن أمنها ما ينجم من الصحراء(7:©. 


۰ جاء في الطبري (دار المعارف ج۲ ص 2475-46 وحدثت عن هشام بن محمد قال: ا 
لقن الحارث بن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعمان بن المنذر بن امرئء القيس بن 
الشقيقة قتله» وأفلته المنذر بن النعمان الأكبرء وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كان 
یملك بعث قباذ بن فيروز ملك فارس إلى الحارث بن عمرو الكندي: أنه قد كان بيئنا 
وبين الملك الذي قد كان قبلك عهد وإني أحب أن ألقاك. 

وكان قباذ زنديقاً يظهر الخير ويكره الدماء؛ ويداري أعداءه فيا يكره من سفك الدماء». 
وكثرت الأهواء في زمانه واستضعفه الناس فخرج إليه الحارث بن عمرو الكندي في عدد 
وعدة حتی التقوا بقنطرة الفيوم (موضع قرب هیت) فأمر قباذ بطبق من تمر فتزع نوا 
وأمر بطبق فجعل فيه تمر فيه نواه» ثم وضعا بين أيديههاء فجعل الذي فيه النوئ يلي الحارث 
بن عمروء والذي لا نوی فيه يلي قباذ. 

فجعل الحارث يأكل التمر ويلقي النوی» وجعل قباذ يأكل ما يليه وقال للحارث: ما لك 
لا تأكل مشل ما آكل فقال (له الحارث) نیا يأكل التوئ أبلنا وغنمنا. 


- ۱٤ - 


هذه الرواية هي أكثر الروايات خيالاً وبعداً عن الحقائق» وهي مثال 
على نوع الروايات العربية الجنوبية» وتكاد لا تستحق الذكر لولا أن الرواية 
الكلبية الخالصة» (المفضليات ص 579))» تؤكد منها موضعا واحدا عندما 
تروي أن الحارث صالح قباذ على أن يكون ما خلف الصراة (الصراة كا 
يذكر ياقوت ج۳ ص ۳۷۸: نهر قرب دجلة في جوار بغداد) وللحارث ما 
دونها إلى أرض العرب. 

ومن المستحيل أن نقطع في تلك الرواية الموجزة برأي ما يتصل 
بعقد هذه المعاهدة في ذلك الزمن» أو بعد ذلك في زمن متأخر» ولابن 
خلدون» (ج۲ ص ۲۲۷ قول يثير الغرابة فقد روى عن (غير 


وعلم أن قباذ يهزأ به» ثم اصطلحا علِن أن يورد الحارث بن عمرو ومن أحب من أصحابه 
خيولهم الفرات إلى البابها ولا يجاوزوا أكثر من ذلك. 

فلا رأئ الحارث ما عليه قباذ من الضعف طمع في السواد فأمر أصحاب مسالحه أن 
يقطعوا الفرات فيغيروا في السواد» فأتی قباذ الصريخ وهو بالمدائن فقال: هذا من تحت 
ثم أرسل إل الحارث بن عمرو أن لصوصاً من لصوص العرب قد أغاروا وأنه يحب لقاءه 
فلقیه فقال له قباذ: لقد صنعت صنيعا ما صنعه أحد من قبلكء فقال له الحارث: ما 
فعلت ولا شعرت» ولكنها لصوص من لصوص العرب» ولا أستطيع ضبط العرب إلا 
بالمال والجنود» قال له قباذ فما الذي تريد؟ 

قال أريد أن تطعمني من السواد ما أتخذ به سلاحأء فأمر له با يلي جاتب العرب من أسفل 
الفرات وهي ستة طساسيج..)م. 

* أبن خلدون ج۲ ص ۲۷-۲۷۳ (وقال غير هشام بن محمد) إن الحارث بن عمرو لما 
ولي علل العرب بعد أبيه اشتدت وطأته وعظم بأسه ونازع ملوك الحيرة وعليهم يومئذ 
المنذر بن امرئء القيس و ..... ول کسری قباذ بعد أبيه فيروز بن يزدجرد وكان زنديقاً 
علن رأي ماني فدعا المنذر ال رأيه فأبى عليه وأجابه الحارث بن عمرو فملكه علن العرب 
وأنزله بالحيرة ثم هلك قباذ ووك ابنه أنو شروان فرد ملك الحيرة إلى المنذر وصالحه 
الحارث عان أن له ما وراء نهر السواد).م. 


۰-۱6۷ - 


هشام أبن حمد) أن الحارث بعد أن أعاد أنو شروان المنذر إلى حكم الحيرة 
(انظر ما يأي ص ۱۱۳ وما بعدها) صالحه على أن له ما وراء (غبر السواد). 


وبالاضافة إلى الروايات التي ذكرنا آنفء وتشترك كلها في القرل إن 
الحارث غزا الحارث في أثناء حكم الملك سابق للمنذر نجد - کا آوضح 
روثشتاين 80۲5۷61۳ - مجموعة أخرى من الروايات تروي كيف قد 
قطع الحارث حكم النذر.ف (كل رواة) الأغاني» (ج۸ ص ”57)» يروون أن 
قباذ دعا المنذر بن ماء الساء عامله على الحيرة ونواحيها إلى الدخول معه 
في المزدكية"). 


فلا أبى النذ دعا قباذ الحارث بن عمرو فأجابه» فشدد له ملكه 
وأطردة"" المنذر عن مملكته وغلب على ملكه. 


ویتفق مع هذا ما يروبه ابن الأثر(۲۱۰ (ج۱ ص 4144 وأبو 


الفداء۲۱۱ وقد اعتمد على ما ورد في کتاب الأغاني (أنظر ما سبق ص 
01-00(« وكذلك ا بن خلدون (ج۲ ص ۰۲۷۳ عن (غير هشام بن 


* فيا یتصل بهذا الأمر أنظر: 

A.Christensen, Le regne du roi Kawadh | et le 6 

Mazdaqute, Historisk - Filologiske Meddelelser udg, av, Det 
۷۵۱۰ Danske Videnskabernes Sslskab. 9:6, Kobenhavn 1925. 


u‏ اطرد: آمر بطرده.م. 

۰ يقول ابن الأثير (كان المنذر بن ماء السماء عاملاً للأكاسرة علن الحيرة ونواحيها فدعاه 
قباذ إلى الدخول معه فامتنع فدعا الحارث بن عمرو ال ذلك فأجابه فاستعمله علن الحيرة 
وطرد المنذر عن ملکته).م. 

“"" آنظر تاريخ اب الفداء المطبعة الحسينية» القاهرة» ۱۳۲۵ ه ص 4 ۷. 


۰-۱16۸ ۰ 


محمد) وما لا شك فيه أن ابن الأثير٠",‏ (ج۱ ص 195 وج ۱ ص 
۷۶ قد أشار إلى تلك الحادثةء وكذلك ابن قتيبة (الشعر ص ۲۱۳۱/4۳ 
وان لم يأت للمزدكية ثمة ذكر. 


ومن الغريب حقاً أن يذكر ابن خلدون(*۱"» عن ابن سعيد أن 
الحارث المقصور (!) هو الشخص الذي رفض أن يصبح زنديقاً كقباذ 
ملك فارس.وأكثر صحة ولاشك. رأي آخر في أثر المزدكية في نجاح 
الحارث بالعراق» يورده حمزة في قوله (في الصفحة ۱6۰) عندما اعتنق قباذ 
بن فيروز الزدكية أطلق يديه فعظم لذلك سلطانه وفخم آمره(*۳۱» وقوله 
(في الصفحة'"“ :)٠١٠١‏ إن أحد السببين في انتقال الملك عن لخم إلى كندة 
هو حكم قباذ الضعيف» الذي جعل المزدكيين يقبضون على السلطانء 
فضعفت بذلك قوة المنذر. 


”"“ (إن ملوك كندة عمراً واحارث كانوا بنجد علل العرب وأما اللخميون ملوك الحيرة 
والمناذرة فلم يزالوا عليها إل أن ملك قباذ الفرس وأزالهم واستعمل الحارث بن عمرو 
الكندي عل الحيرة ثم أعاد انو شروان الحيرة إلى اللخميين) ابن الأثير ج۱ ص ۲۹۱ .م. 
”"" أنظر الهامش )١17/6(‏ ص 48.م. 

* أنظر العبر ج۲ ص۲۷۲.م. 

" نص قول حمزة (بیروت) ص ۱۱۷: (ثم ملك بعده (أي بعد حجر) الحارث القصور 
حين وقع عنه قباذ بن فیروز لوافقة كانت عاك الزندقة» فعظم سلطانه وفخم آمره وانتشر 
ولده» قملکهم علن بكر وتميم وقیس وتغلب وأسدء وکان من حل نجداً من أحياء نزار 
تحت سلطان الحارث دون من نأی منهم عن نجد..). 

۳ يقول حمزة: (وكان لانتقال الملك عن لخم إلى كندة سببان: آحدهما (غضاء اللك قباذ 
بن فيروز عن ضبط المملكة واهماله السياسة الرعية.. 

فعندها مرح أهل فارس في المعاصي وانتشرت فيهم الزندقة... فعندها ملكت بكر بن وائل 
عليها الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار» فهرب النذر من دار ملكته بالحيرة ومغن 
حتئن نزل الجرساء الكلبي وأقام عنده...).م. 


- 14۹ - 


(والسبب الثاني هو أن بكراً ملكت الحارث عليها لتستطيع الانتقام 
من اللخمیین)( ۲ فلم يكن المنذر إلا أن يبرب من الخيرة» فذهب إلى 
الجرساء (وعند راسموسن 825۲۲۱556۲0 الحرساء: 35 .0 (Hist.‏ 
الكلبي ومكث هناك.وتفصح تلك الروایات (أو یفهم منها بسبب 
استيلائه على سلطان اللخميين)ء أن الحارث استقر في الحيرة» ولكن حزة 
(ص ۱۰۸) يفترق هنا أيضاً عنهم افتراقاً يستحق الالتفات. 


فيذكر: أن الحارث لم ينزل الحيرة ولكنه كان دائم التنقل في ارض 
العرب۲۱» آما الاغانی ۳۱۹ (ج۸ ص 16 (وكذلك ابن الأثير (ج١‏ 
ص۳۷۵) الذي یذکر أنه نزل الأنبار في مناسبة خاصة فلا یتناقض مع 
ذلك. 


”"" والسیب الثاني أن امرأ القيس البدء كان يغزو قبائل ربيعة فينكل فيهم» ومنهم أصاب 
ماء السماء وكانت تحت أبي الحوط ال مخطائرء ثم أنه ترك الحزم في غزوة من غزواته فثارت به 
بكر بن وائل فهزموا رجاله وأسروه» وكان الذي ولي أساره سلمة بن مرة بن همام بن مرة 
بن ذهل بن شیبان فأخذ منه الفداء وأطلقه فبقيت تلك العداوة في نفوس بكر بن وائل إلى 
أن وهی أمر الملك قباذء فعندما أرسلت بكر إلى الحارث بن عمرو بن حجر قملکوه 
وحشدواله ونبضوامعه حتون آخذ الملك ودانت له العرب). 

تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» بيروت ص 2۹۲-۹۱.م. 

د" يقول حمزة (طبعة بيروت) ص ۹۲: 

قال: وظني إنهم انا ترکوه ؛لأنه توثب علل الملك بغير إذن من ملوك الفرس, ولأنه كان 
بمعزل عن الحيرة التي كانت دار المملكةء ولريعرف له مستقر» وإنها كان سيارة في أرض 
۳ يروي الأغاني (دار الكتب) ج٩‏ ص ۸۰ أن أنوشروان بعد أن قتل الزنادقة طلب 
الحارث بن عمروء فبلغه ذلك وهو بالأنبار» وكان بها منزله..)م. 


= 10: - 


ویوجز اليعقوبي (ج۱ ص ۰۲۷ واهيثم بن عدي ف الأغاني» 
(ج۸ ص 10 قائلین إنه نزل باحیرة(۲۳» من غير أن یذکرا مغامرات 
الحارث مع اللخمیین. 


وتتفق الروايات كلها على أن أنوشروان» أعاد النذر بعد توليه 
اللك. إلى الإمارة في الحيرة سواء كان ذلك مرتبطاً بالغارة التي شنها على 
المزدكيين تلك التي حدثت كما یری نولدكه(1" ©»/ 10106 وكريستنسن 
50 2179 في آخر سني قباذ حینا كان أنوشروان وهو ولي 
العهد قائاً بأمور الحكمء أم في مناسبة أخرى» وقد جعل جون 
مالالاس9"© 0۷۵۱۵135 10۳ سقوط المزدكية بعد موت الحارث 
(أنظر ما سبق ص 45) وقبل حملة أخرى قام بها المنذر في داخل بلاد 
الشام. 


وقد أرخ ثیوفانیس ۲۳۵۵۵3065 (ص ۱۷۸) هذه الحادثة 
بهارس 0718م وأعقبتها قصة موت الحارث» ومهیا كان الأمر فمن الواضح 
أن الحارث لم يكن قد استولى على السلطان هناك قبل ذلك بمدة طويلة» 


۰ يقول اليعقوبي إن الحارث بن أبي شمر قتل عمرو بن حجر (فملك بعده احارث بن 
عمرو وامه ابنة عوف بن محلم الشيباني ونزل بالحيرة). 

وفي الأغاني (ط.دار الكتب) ج4 ص ۸۱ عن الهيثم بن عدي: لما قتل الحارث بن أبي شمر 
الغساني عمرو بن حجر ملك بعده ابنه الحارث ابن عمرو» وأمه بنت عوف بن محلم بن 
ذهل بن شيبان ونزل الحيرة)م. 

58532۳01060, .م‎ 462ff. ٠ 

Le regne du roi Kawadh | et le Communisme Mpzdaqute .م‎ 0 
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فقد استقبل المنذر في الحيرة رسلاً من بيزنطة وذي نواس اليماني۳۲۹» عام 
6 فلا نستطيع إلا أن نتحدث عن حكم كندي في الحيرة قصير الأمدء 
في فترة بون ۵۲۵ و 0۲۸ أي في أثناء الاضطراب الذي أحدثه المزدكيون 
في المملكة الفارسية. 


وأقوى الاحتالات أن الحارث استولى قبل ذلك على أجزاء كبيرة أو 
صغيرة من أرض العراق» لقاء قدر من المال يقدمه لفارس» فليس ببعيد 
أن يتقرب إلى فارس حين ضعف أو قطع ارتباطه بالبیزنطبین قطعاً تام 
خلال صلح عام ۵۰7م ذلك؛ لأن حاكم بكر وتغلب كان يرغب رغبة 
شديدة في إقامة علاقة ودية مع المملكة الفارسية؛ لأن القبيلتين كانتا 
تتح ركان في ذلك الوقت» نحو الشمال» تاركتين مناطقههما القديمة في اليهامة 
ونجد» لتستقرا في العراق*۲). 


فمن الطبيعي إذن أن يكثر احتكاكه بالمنذر الذي أصبح بعد أن 
انتقلت إليه مقاليد الأمور في الحيرة مطلق اليد في مخاصمته؛ وكان تنافسهما 
في كسب ود قباذ وفي حكم العرب يؤجج العدواة بينهها. 


وأياً ما كان الأمر فالواضح أن المنذر كان (ملك عرب فارس) 
المفضل حتى ساءت أموره مع قباف فرأى نفسه وقد احتل الحارث مكانه» 
ولعل ذلك بسبب ما حملت المفاوضات من طابع الود نحو الرومان أكثر 
ما كان بسبب ثباته على دينه ورفضه التحول إلى المزدكية. 


See Rothestein .م‎ 0 


See O. Blau, Arabien im sechsten Jahrhundert, Z.D.M/G. 23 ۰ 
Leipzig 1869 p. 579 ff. 


۰-۱۵۲ 


ويقدم مناندر MN N348۲‏ الدليل على تصرف المنذر 
المزدوج» فيروي أن المنذر كان يتسلم من الامبراطور مساعدات» بين حين 
وآخرء عندما كان لا ینحاز إلى جانب الفرسء وقد كان متفقا مع الرومان 
على ألا يحرك ساكنا حين تنشب الحرب بينههما. 


أما أن الحارث قد عد ملك العراق في نظر قبائله على الأقل فواضح من 
مقطوعة لحفيده امرىء القيس (الديوان /2"7)11© إذ يقول (البيت ۱): 


أبعد الحارث الملك بن عمرو لهملك العراق إلى عان 


ولكن الأمر انقلب بعد أن تقلد انوشروان أمور الملك» فاضطر 
الحارث إلى الفرار» واستطاع بسبب ما بينه وبين الفرس» أن يوجه وجهه 


نحو الرومان كرة أخرى» ومن الواضح أنه نجح في ذلك من حقيقة ما 
وصفه به جون مالالاس(۲۳۳۸) ۱۷۵۱۵125 085ل وئیوفانیس ۲۲۹ 


Fragmenta Historicorm Graecorm, Coll. C, Mulleres, vol. 4, ۰‏ 
paris, 1851.‏ 
cw)‏ من مقطعوعة من ثلاثة أبيات في الديوان (أنظر شرح ديوان امرولء القيس - حسن 
السندوبي» القاهرة ١964‏ ص ۲٠٠-۲٠١‏ والبيتان الآخران هما بعد البيت المذكور: 
مجاورة بني شمجى بن جرم هواناماآتيح منالموان 
ويمنعها بنو شمجى بن جرم معیسزهم حتانسك ذاحنان 
Chronographia, lib. XVIII (Col. 641). «‏ 
۰ .م Chronographia,‏ 
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65 عندما ذكرا موته رئيساً أو عاملاً (فیلار کا۲۳۰(6) (يذكر 
ثيوفانيس انه فيلارك الأعراب) في عام ۲۵۸. 


وليست واضحة علاقته بالحارث بن جبلة أمير غسان, الذي عينه 
جستنيان 561317005لاك في السنة التي تلت ذلك. ملكاً على كل القبائل 
العربية الواقعة تحت النفوذ الروماني» ولكن الذي لا شك فيه هو أنه لم 
تكن بینهیا خصومة» ذلك؛ لأن الحارث الغساني كان بين أولئك الذين 
خرجوا ليثأروا الأمير الكندي» (أنظر ما سبق ص ۹۵.ولعل كليهها كان 
حاكياً أو رئيساً ۳۳۱۷۵12۲605 من قبل الرومان على قبيلة أو مجموعة من 
القبائل» وربا لم يكن هناك كبير"""» أو أمير على عرب الرومان جميعاً قبل 
عام 0714م.ولم تذكر الروايات العربية شيئاً ما یتصل بعلاقات الحارث 
بالرومان.ويروي الأغاني (ج۸ ص ۰)۱4 عن جميع رجال الاخبار أنه 
هرب من آنو شروان بعد سقوط الزدکیین؛ فتبعه المنذر بالخيل من تخلب» 
(صوابه تنوخ» کا بين كوزان دي برسیفال هل طادداه 
۳۳)۳۵۷۵۷۵۱) وبهراء وأياد فلحق بأرض كلب فنجاء وقد وقعت 
هجائن الحارث» على ما یقال» في يد المنذر وكذلك أمواله الأخرى وثانية 
وأربعون نفساً من ب بني آكل المرار فضرب رقابهم بحفر الأملاك (وعند دي 


0 ۳ يطلق الفيلادك عند الاغريق والرومان علل رئيس القبيلة» ويعني هنا أميراً عن ل قبائله 
مثلاً أو عاملاً من قبل البیزنطیین.م. 

See ۱۸۱0۱066, 6۳۴85532۴1060, .م‎ 2.0 

Essai ur L'histoire, 11, 85, 0۲6 7 


KE 


سلان 531306 ع06): جعفر في ديار بني مرینا(۳۳۲ بين الحيرة 
والکوفة۲۳۹. 


وفي قتل هؤلاء الأمراء يقول امرؤ القیس في مقطوعة بالدیوان۳۹ ق 1۲: 


ألاياعينُ بكي لي شنینا . وبكّيلي الملوك الذاهبینا(۳۹ 
ملوكاً من بني خجر بن عمرو يُساقون العشية يقتلونا 
فلو ني يوم معرکة آصیبوا ولکن في ديار بني مرینا 
فلم تُغسل جماجمهم بغسل ولکن بالدماء مُرملین ۳۹ 
تَظل الطيرٌ عاكفة علیهم وتنتزعٌ الحواجب والعيونا 


ويقال أيضاً إن عمرو بن كلثوم قد أشار إلى هذه الحادثة ف البیت(۲۳ 
۲ (2240)57 من معلقته (أنظر“" المعلقات الخمس 


(The ۱۵۱0618, Funf Mo'allaqat, 1, .م‎ 45.) 


۳ بنو مرینا: قوم من أهل الحيرة: وقد شرح ياقوت حفر الأملاك في مادة (دير بني مرينا) 


9 آنظر الاغاني (دار الکتب) ج٩‏ ص۹٩‏ ۷- ۰ ۸ 
۰ الدیوان (السندوبي) ص ۱۵ ۲م. 
۰ شنین: قطر الماء.م. 
الي الدیوان: بسدر.م. 
۰ وهو قوا له 
فآبوا باللهاب وبالسيأ . واینساب اللوك مص فدينا 


۰ عقیق .۸۵۲۳۵۱0 


۱۷۵۱| مقیق‎ ۰ 
Sitzungsberixhte der ۵۱۶. Akademie der Wissen schaften, ۳ 
Phil Hist, Classe, 140: 7. Wien, 1902. 
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ومما لا ريب فيه هو أن النذر عامل أسرة الحارث معاملة لا رحمة 
نها 


لا جرم إننا مضطرون إلى أن ننسب حدوث هذه الجزرة إلى تاريخ 
متأخر عن ذلك ونفترض أن الحارث هرب من الحيرة عند انيار أمر 
المزدكيين» فنجا من غير أن يلحق به ضرر. وتجد قصة فقد أمواله وأسر 
آهل بيته فیا يسرده جون مالالاس ۸۱۵135 10۳ وئوفایس 
65 أأنظر ما سبق ص ۰۵ إذترتبط باندحاره النهائي 
وهلاكه على يد النذر.ویذکر الأغاني (ج۸ ص 256 أن ابن قتيبة روى 
قائلاً: لما أقبل المنذر إلى الحيرة هرب الحارث وتبعته خيل فقتلت ابنه 
عمرا وقتلوا ابنه مالكاً (وعند دي سلان: ملکا) ببيت. 


ويذكر ابن الأثير (ج١‏ ص۳۷۵ ابني الحارث هذين بين الثمانية 
والأربعين قتيلاً في دير بنى مريناء (أنظر ما سبق ص ۱۱ بيد أنه يذكر 
أن الحارث هرب إلى مسحلان حيث قتله بنو كلب 


والقصة نفسها عند حمزة» (ص ۱1۱ ولكنه لا يتحدث إلا عن 
أبن واحد للحارث من غير أن يذكر اسمه(۲*۳. 


۳ فیا يتصل بعمرو بن الحارث؛ نجد في ديوان عبيد بن الأبرص ص 71-77 قصيدة 
مطلعها: 

طاف الخيال علينا ليلة الوادي 

يخاطب فيها آبا كرب عمرو بن الحارث: 

ياعمرو ماراح من قوم إلا وللموت في آثارهم حادي 


ه ۱ »۰ 


فتقول الرواية الكلبية في المفضليات» (ص ۲۹٤)ء‏ وابن الأثير (ج١‏ 
ص4۰1 أن الحارث وهو يومئذ بمسحلان خرج يتصيد (فرفعت له 
عانة فشد علیها)(**۲) فانفرد منها ظبی(*۲۹). 


وألظ ۲۹۳ به الحارث فأعياه فالی بألية ألا يأكل أولاً إلا من کبده 
فطلبته الخيل ثلاثة أيام فأتى به بعد ثالثة وقد كاد يموت من الجوع» 
فضُهّبِ49© لحمه على النار» فأخذ فلذة من كبده حارة فأكلها فمات من 
حرارتها. 


وقد جاءت هذه الرواية في الأغاني» (ج۸ ص14 وابن الأثير» 
(ج۱ ص ۳۷۲) عن (علماء کندة) بعد أن ذکرا أن قبيلة کلب یزعمون آنهم 
قتلوه. 


ويذكر ابن خلدون (ج۲ ص77) عن ابن سعيد أنه قتل في بني 
كلب. 


وني الأغاني » (ج۸ ص 226)» رواية تعارض الرواية السابقة التي 
يذكرها ابن الأثير» فتقول إنه مكث في بني كلب حتى مات حتف آنفه» 
وهی رواية ذكرها أبو الفداء ( في ص ۱۳۰ وما بعدها)» ويخالفهم جميعاً 


«" زيادة في الفضلیات ص 4۲۹.م. 

“ني المفضليات ص :٤۲۹‏ تيس.م. 

«" الظ به: لزمه والح عليه ليصطاده.م. 

”" ضهب اللحم: شواه ولريبالغ في انضاجه.م. 


هت ۱۵۷ ۰ 


أبو عبيدة إذ يروي» (العقد الفريد ج۳ ص۷۷)ء أن الحارث طعن في 
نیطه۹۸» أي مات فدفن ببطن عاقلء وقد يكون هذا خلطاً بين موته 
وموت جده حجر (أنظر ما سبق ص 85). 


ومن الغريب أن الروايات لا تذكر عن حكم الحارث في قبائل معد 
إلا نزر» ونعلم أكثر ما نعلم أنه قسم مملكته بين أبنائه» (أنظر ما يأتي ص 
۱) وئمة - بالإضافة إلى ذلك - حادثة صغيرة تكشف عن حكمه 
الصلب القاسى» ترویها رواية كلبية في المفضليات؛"» (ص 1۳۱) 
والنقائض (ص 557)» وابن الأثير (ج۱ ص07 5) ویاقوت(*۲ (ج۳ 
ص۰)4۳۰ ويقلل من قيمتها أنها نسبت إلى الحارث بن مارية من بني 
غسان» (الطبري ج۱ ص٥ »)۸٤‏ (ويتحدث بذلك ياقوت ج ص۳۰ ف 
الکلام على الحارث بن عمرو الغساني). 


وفيا يتصل بعلاقات أسرة الحارثء ذكرنا آنفاًء (أنظر ما سبق ص 
۸۸-۷) رأيين مختلفين أكدا وجودهما بالنسبة إلى اسم أمه وأصلهاء 
ونحن نفضل منهیا الرواية العربية الشمالية التي تجعلها ابنة لعوف من ثعلبة 
من بكرء واسمها أم أياس. 


۰ النيط» بالفتح نياط القلب وهو العرق الذي يتعلق به القلب.م. 

۰ جاء في المفضليات ما يأي: (كان ابن للحارث غلاماً صغيراً مسترضعاً في بني تميم» 
وینو تميم» وبكر يومئذ في مكان واحد علل صنيبعات وهو ماء: فنهشته حية فاتهم الحيين 
جميعاًء وجاءوا يعتذرون إليه أنا ر نقتله. فقال إثتوني بأمان حت أسألكم عن ابني وما 
حاله فأتاه من هؤلاء نفر فقتلهم). الفضلیات ۳۲-۶۳۱ .م. 

۲ أنظر ياقوت مادة (صنیبعات) 


-1١648 - 


ولا تختلف الأقوال كثيراً یا بينها في زوج الحارث أو أزواجه. 


فتذكر الرواية الكلبية» في المفضليات (ص 4۲۹ ثلاث أزواج 
للحارث» هن: أم قطام» ابنة لسلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية وهي 
أم حجر وأختها أسماء أم شرحبيل ومعد يكرب» وخادمه)*" رقية أم 
اينه سلمت وقد تكررت هذه الرواية عن ابن الكلبي» في المفضليات ص 
۲ وأضيف إلى ذلك أن أولاء الأزواج الثلاث جيعاًء فيا يقال» 


أخوات. 


وما يتفق مع هذه الرواية ما جاء في الأغاني (ج۸ ص 1۳ عن 
يعقوب بن السكيت من أن أم قطام بنت سلمة امرأة من عنزة» كانت أم 
حجرء كما نجد ذكر ذلك أيضاً عند جماعة منهم الحارث بن حلزة في البیت 
1 (البيت ٦‏ ۷"*)) من معلقته(**۲). 


ونجد سا آخر لا يذكره غير ابن الأثیر» (ج۱ ص ۳۷۱) فیقول إن 
الحارث تزوج ابنة لعوف بن محلم بن ذهل بن شيبان» هي أم آناس» 
فحملت له عمراً وهو ابن ذكرته رواية عربية جنوبية مشكوك**" فيهاء 
(الأغاني ج۸ ص2)50 ومع ذلك. تذكر أم الحارث أيضاً ابنة لهذا الزعيم 


”ني المفضليات ص ٤۲۹‏ وص ٤۳۲‏ أن رقية أمّة لاسیاء لا لكلتيهما.م. 

۰ قیق 848010 وأنظر ما ياي ص ۰۱۲۹ 

0 تحقيق اا1۷2. 

۰ ويتردد ذكر آم قطام آم حجر في شعر عبيد بن الأبرص أنظر ديوانه (طيعة صادر 
)ص ۳۵و ۱۳۰ و ۱۶۱.م. 

۰ آنظر ص ۱۱۷ (حاشية 2۳ ۲) م. 


۰۱۵٩ 


الذي ينتمي إلى ثعلبة من قبيلة بکر وهنا قد نجد أنفسنا بازاء معضلة 
تتعلق بأم الحارث الثعلبية (أنظر ما سبق ص ۸۸-۸۷). 


توزيع القبائل العربية في القرن السادس 


سمل 


ترز ا اتل مره ی رن السارس کیرد یب 


- ۰ا 


الفصل السابع 


آبناء اارث 


۰. ۱۱ - 


تجمع الروايات العربية» على أن الحارث نصب أبناءه أمراء على 
قبائل معد الخاضعة له.وقد أيد ذلك بعض التأييد» وفي تاريخ مبكر من 
حكم الحارث» ما جاء في المصادر الإغريقية» بصدد غارات النهب التي قام 
بها ابناءه حوالي عام ۰۰٥م‏ (أنظر ما سبق ص )٩۳-۹۲‏ حتى وان عدا في 
واقع الأمرء قائدين تابعين لابیهیا من غير أن يختص كل منها بحكم قبيلة 
معينة.وليس في المصادر قول محدد فيا يتعلق بتاريخ تقسيم القبائل بين 
أبناء الحارث» فقد اختلفت الآراء في ذلك» أكان قبل موت الحارث مباشرة 
أم قبل ذلك بزمن قصير أو طويل.وكان سبب التقسيم کا يروى عن 
امیثم() بن عدي في الأغاني (ج۸ ص 10) هو النزاع الذي ظهر بين قبائل 
نزار» ما جعلهم يلتجئون إلى رئيسهم الحارث» الذي قيل إنه كان ينزل 
الحيرة» فيطلبون منه أن ينصب أبناءه عليهم. 


ويأتي یافوت(» (ج٤‏ ص۲۹۶). با يتفق وهذه الرواية» ولكنه 
يضيف أن سبب النزاع الذي وقع في قبائل نزار هو أن الحارث لم يكن 
يلتفت بعنايته إلى رعيته من البدو. 


” آنظر ص ۱۰۱ ( حأشية رقم ۱۸۱) .م. 

” يقول ياقوت في معجم البلدان ط لیبزغ ١874‏ ج٤‏ ص540-154» (واشتغل (أي 
الحارث) بالحيرة عا كان يراعيه من أمور البوادي فتفاسدت القبائل من نزار فأتاه أشرافهم 
وشكوا إليه ما نزل بهم ففرّق أولاده في قبائل العرب فملّك حجراً عل بني أسد وغطفان 


- ۲ - 


وأبناؤهما الذين ذكرنا من قبل (أنظر ص ۱۲۰-۱۱۹) هم حجر 
ومعد يكرب وشرحبيل (شراحيل) وسلمة (مسلمة) وكذلك نجد ذكراً 
لابنين هما عبد اله وتحرق على بعض القبائل أيضاًء بينا لم تجعل الروايات 
اسمي مالك (ملك) وعمرو (قارن هذا مع ص ۱۱۷) بين الأبناء المنصّبين 
على القبائل. 


ولا يستطيع الرء أن يستخلص من ذلك أن تقسيم القبائل لم يحدث 


إلا بعد موت هذين الأميرين في السنة الأخيرة من حياة الحارث. 


فوجودهما لهذا السبب مشكوك فيه جدآء وعلاوة على ذلك لا 
تنسجم المدة الأخيرة من حكم الحارث» عندما عاش هو نفسه طريداً من 
قبل النذر» مع مشروع التقسيم الذي يفترض للحارث سلطة ونفوذا كان 
یتمتع بهماء عندما أصبح سيد تلك القبائل جیع أو عندما أخضع أجزاء 
كبيرة من العراق لحكمه. 


وغالباً ما تختتم الروايات العربية قصة تقسيم المملكة بقوا: (وبقوا 
على ذلك إلى أن مات أبوهم). 


وحتى عندما يقتصر الذكر على قوة أبناء الحارث بعد موته» فليس ما 
يعارض الرأي الذي كثيراً ما أفصحت عنه الروايات وهم أنهم كانوا ملوكاً 
على أجزاء من سلطان كندة» حتى في أثناء حياة الحارث وقد يؤيد هذا 


وملك ابنه شرحبيل علل بكر بن وائل بأسرها وعلل بني حنظلة بن مالك بن زيد منأة بن 
میم وملك ابنه معد يكرب السمی بغلفاء علل بني تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد 
مناة بن تميم وملك ابنه سلمة عل قيس جميعاً وبقوا علل ذلك إلى أن مات أبوهم..).م. 


تب ۰-11۳ 


الرأي القول بأن أياً من أبنائه لم یتفرد بحكم كندة؛ التي بقيت تحت قيادة 
الحارث المباشرة حتى وفاته. 


وأياً ما كان الأمر» فلابد من أن نلاحظ أن أولئك الذين أتى بهم 
الحارث من كندة إلى قبائل معد ربا لم يكونوا غير أهل بيته الذين يجب ألا 
يلتبسوا في تقسيم مائل. 


كان توزيع القبائل» بحسب ما جاء ف الرواية الكلبية (المفضليات 
ص 4۲۹ كالآتي: 


جعل حجراً في بني أسد وكنانة» وشرحبيل في بكر بن وائل وبني 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمیم وبني أسيد بن عمرو بن تميم» (ويتمها 
ابن الأثير» ج۱ ص ٠5‏ :: والرباب» وسلمة في بني تغلب والنمر بن 
قاسط وبني سعد بن زيد مناة بن تميم) ومعد يكرب في قيس عيلان» 
(وتوجد(۲ أيضاً مختصرة عند أبي الفداء» ص ۱۳۲). 


إن الرواية البكرية في المفضليات (ص )٤۲۸‏ والنقائض» (ص 
۲ وص ۱۰۷۳) والأغاني (ج۱۱ ص14 وابن خلدون (ج۲ 
ص4 ۲۷) لا تذکر إلا الأمراء الثلائة الأخيرين وقبائلهم باستثناء واحد في 
الأغانی(* فانه یذکر بعد حنظلة: (ابن الحارث في بني آسد) وقد يفسر أنه 
ذکر ناقص لاسم أخ رابع (وهو هنا حجر؛لأنه یذکر دائياً رئيساً لبني أسد) 
وضع في غير مكانه الصحيح وسط قبائل شرحبيل» وربا كان ذكره هناك 


" أنظر ايضاً الاغاني ج٩‏ ص 85-41 (دار الكتب) م. 
" آنظر الأغاني (دار الكتب) ج۱۲ ص۲۰۹ (حاشية رقم .)١‏ 


- ٤ - 


بسبب خلط بين بني أسد وبني أسيّد المذكورين في النقائض» (ج١‏ و ج7)؛ 
في الموضع نفسه» قبل الاستمرار في الرواية الطابقة لا جاء في الأغاني» وفي 
نص المفضليات» (ص 44۸) فجوة واسعة. وم ينل فيها شرحبیل غير 
الرباب» ولكن الرواية البكرية» بناء على ما جاء في النقائض» ج١‏ و ج57 
وهما تكملان بعضهیا بعضاء تقدم التقسيم الاي وهو في معظمه يتفق 
والرواية الكلبية: 


صار شرحبيل بن الحارث في بكر بن وائل وحنظلة بن مالك ' 
(وبدلاً من (وبني) في ج١‏ يجب وضع (ابن) زيد بن تیم وبني أسيّد 
وطوائف من بني عمرو بن یم والرباب (في ج۲ وصار معد يكرب في 
قيس)» وسلمة بن الحارث في بني تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد 
مناة بن تميم» وكانت معهم طوائف من بني دارم بن مالك بن حنظلة 
وكانوا يمتون إلى تغلب بصلة قرابة من أمهم. 

واتبع ابن خلدون في روايته رواية الأغاني من غير أن يضمنها (ابن 
الحارث) وإن أتى ب (بني أسد). 

ومن الواضح أن رواية عبد القادر في الخزانة» (ج۲ ص ۵۰۱) ها 
أصل بكري أيضاء وهي رواية تجعل سلطان شرحبيل وسلمة كا سبق 
ذكره» ولكنها بدلاً من معد يكرب تذكر حجراً الذي صار إليه حكم أسد 
وكنانة. 


ويتفق العسكري تام على ما يذكر عبد القادر في الخزانة» (ج۲ ص 
۰ مع ما جاء في هاتين الروايتين اللتين يرويها ابن الكلبي» فيقول في 


۰-۱۱۵ ۰ 


كانت بكر بن وائل وطائفة من بتي تیم تحت حكم شرحبیل. 


ويكتفي حمزة (ص ۱4۱) بأن يذكر أن الحارث فرق أبناءه في بكر 
وتميم وقيس وتغلب وأسد. 


ويخالف ياقوت (في ج۲ ص 4۳۳) هاتين المجموعتين خالفة تامة» 
إذ يذكر عن ابن الكلبي» أن سلمة ملك بني تغلب وبكر بن وائل(* 
وذلك ما رواه ابن خلدون» (ج۲ ص ٤۲۷)ء‏ عن (غير هشام بن حمد) 
وهو يقول أيضاً إن حجراً ملك على بني آسد» وشرحبيل على بني سعد 
والرباب» ومعد يكرب على قيس وكنانة» واستدرك ابن خلدون مخالفاً ما 
سبق آنفاً فقال: (ويقال بل كان سلمة على حنظلة وتغلب» وش رحبيل على 
سعد والرباب ويكر). 


وأبو عبيدة الذي روى الرواية البكرية بين الروايات التي ذكرت في 
النقائض» مصدر في العقد الفريد (ج۳ ص۷۷)ء لرواية تتعلق بيوم 
الكلاب تمدناً بأسیاء قبائل كانت تتبع شرحبیل وسلمة» فكانت تحت قيادة 
شرحبيل: ضبة والرباب كلها وبنو يربوع وبكر بن وائل» ومع سلمة: 
تغلب والنمر وبهراء ومن تبعه من بني مالك بن حنظلة. 


© يقول ياقوت ج۲ ص 4۳۳: (وقال ابن الكلبي كان ملك بني تغلب وبكر بن وائل 
سلمة بن الحارث ولكنه يذكر في مادة (كلاب) ج٤‏ ص ۲۹۶ عن أب عبيدة أن سلمة ملك 
عل قيس جميعاً.م. 

۰ ویذکر ابن خلدون آیضاً (وكان قيس بن الحارث سيارة أي قوم نزل بهم فهو 


ملكهم).م. 


- ۱“ 


ويوزع الميشم بن عدي القبائل توزيعاً آخر» فيذكر في الأغاني (ج۸ 
ص ۹۵ کا يذكره یاقوت (ج4 ص ۲۹۶) في إيجازء أن لحجر بني أسد 
وغطفان ولشرحبيل بكر بن وائل بأسرها وبني حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة (وطوائف من بني دارم)" بن تیم والرباب» ولمعد يكرب بني 
تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف من بني دارم بن 
حنظلة» ولعبد الله عبد القیس» ويذكر أخيراً أن قيساً كانت من نصيب 
سلمة. 


ويمدنا اليعقوبي (في ج١‏ ص ۲4۷) بثبت جديد: الحجر أسد 
وكنانة» ولشرحبيل غنم وطيء والرباب (ولكنه يذكر في الصفحة التالية 
هذا أن الذين اتبعوه في يوم الكلاب یم وضبة)» ولسلمة تغلب والنمر بن 
قاسط. ولمعد يكرب قيس عيلان. 


و الأخبار الطوال للدينوري() (ص ۰۵ تقسيم آخر» نجده 
أيضاً عند النويري(*» عن ابن مدون: فکان لحجرء كا هي الحال» آسد 
وكنانة» ومن الغریب أن شرحبیل قد وضع على قيس وتیم ومعد يکرب 
على الرباب. 


لر تذکر العبارة التي بين القوسین في معجم البلدان لیاقوت ول یتضمنها کذلك في نص 
الأغاني طیعه دي سلان. 

" يكذر الدينروي أن الحارث سار إلى معد بأهله وولده بعد أن اختاره صهبان لهم (فلا 
استقر فيهم ول ابنه حجر بن عمرو وهو أبو امریء القيس الشاعر علل أسد وكنانة وول 
ابنه شرحبیل علل قيس وتميم وول ابنه معد يكرب وهو جد الأشعث بن قيس علل ربيعة) 
الأخبار الطوال (عيسئ البابي الحلبي) ٠97١م‏ ص ۵۲.م. 

“ نباية الأرب (شولتنس) ص ۰۷ 


“۷ - 


وليست صحة هذا التقسيم بأكثر من تلك الرواية المضطربة التي 
تأتي في أعقابه مباشرة وتؤرخ تقسيم القبائل على أبناء الحارث بالزمن 
السابق لحرب البسوس. 


وفي معجم البلدان لياقوت» (ج۲ ص 477)» نجد فوق ذلك 
تجميعاً عجيباً مع أسماء غريبة إلى جانب أسماء أمراء كندة روايةٌ عن أي زياد 
بن الكلابي» إذ كان لحجر بنو أسد وكنانة» كا هي ال حال دائياً» ولعد يكرب 
(ما بقي من قيس) وكان لشراحبيل؛ بنو عامر ووائل» وصارت تيم وضبة 
لأمير آخر غير معروف اسمه محرّق. 


وقد استثنى الصنائع من التقسيم على أساس القبائل (الصنائع من 
الجنود هم المرتزقة) وهم وان قيل إنهم شذاذ» وان القبائل العربية قد 
أقصتهم عنها أو أنهم انسحبوا منها فقد دعوا بني رقيّة نسبة إلى إحدى 
جداتهم. 

وقد ألحقهم اليثم بن عدي في الأغاني» (ج۸ ص 50)» بمعد 
يكرب» وكذلك فعلت الرواية البكرية ف المفضليات» (ص ۰4۲۸ 
والنقائض (ص 40۲ بينها جاء في النقائض» (ص ۰۱۰۷۳ آنهم كانوا في 
خدمة سلمة. 


ومن المجازفة حقاً أن نفترض قبل كل شيء أن أيا من هذه الروايات 


- ۱۱۸ - 


جرم أن التفصيلات لا بولق چاه ولكن ما از به معظم 
الروايات الأكثر قدماًء قد يعد في معظمه صحیحا وربا جرى تقسيم 


القبائل على هذا النحو: 


حكم حجر على أسد وكنانة» وهما أخوان من جموعة مضرء الأولى 
كانت تسكن إلى الجنوب من جبلي شمّر() على كلا جانبي وادي 
الرمة(۱۱). 


أما الأخرى فکانت تسكن في تهامة» ومن الحتمل أنه حکم على 
غطفان أيضاء وهي فرع من قيس نزلت بینهیا إلى الشرق من خيبر. 

وكان لمعد يكرب السلطان على قبيلة قيس عيلان الکبیرة» وقد 
عدت أيضاً في قبائل مضرء وغالباً ما عدت غطفان منهاء وقد كانت في 
الأصل تسكن في تبامة» ولکنها انتشرت على مر الأيام في شمال بلاد العرب 
كله ووسطها. 


وأصبح شرحبيل سيد قبيلة بكر بن وائل من ربيعة وطوائف من 
قبيلة تميم المضرية التي تدعى الرباب» وهي تَجِمَعٌ من قبائل عبد مناة وضبة 
تالف مع تمیم. 


2 “ بحسب الأقوال الجغرافية في الرجم 
O.Blau, Arabien in Sechsten ۱۳ 2.0.۱.6. ۰‏ 
(واد معروف بعالية نجد) معجم البلدان (رمة) م 
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وكانت مراعى هذه القبائل جميعهاء (ما عدا الرياب» التي كانت 
تسكن في جنوب وسط الجزيرة العربية» إلى الجنوب من ضرية)» في شرقي 
جزيرة العرب بين جبلي شمر والفرات والبحرين. 


وكان نصيب سلمة قبيلة تغلب بن وائل من ربيعة» والنمر» وكان 


أغلب سكنى هاتين القبيلتين إلى الشهال والشمال الشرقي على مقربة من 
البلاد التابعة للسلطان الفارسي. 


ومن القبائل المصرية» قبائل سعد بن زيد مناة ودارم بن مالك بن 
حنظلةء التي كانت تعدّ في تميم» وكانت القبيلة الأولى عندئذ كبيرة جداً 
تعشر على كل الشمال الشرقي من جزيرة العرب ونجدها بعد تلك المدة 
هناك أيضاً. 

وأخیراء كان لعبد الله عبد القیس» وهي قبيلة من ربيعة قوية 
الشوكة في البحرين. 

وما يستحق الالتفات فیبا يتصل بتجمع هذه القبائل المعدية في 
جموعات ما قد نجد من تأیید لصحته في الصادر البيزنطية. 

فقد كان من نصیب حجر ومعد یکرب القبائل التي كانت آکثر 


سکناها إلى الغرب» وآقرب ما تکون إلى حدود الحكم الروماني. 


فحجر ومعد يكرب» هما اللذان قاما بحملات النهب على الشام 
وفلسطین أنظر ما سبق ٩۳-۹۲‏ . 
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ومن غير الممكن أن يكون هذا الأمر حض مصادفة فقد يعد دليلاً 
لا على صحة توزيع القبائل بعامة» كا تسرده الرواية العربية حسبء ولكنه 
أيضاً دليل على أن تاريخ تقسيم سلطان الحارث يرقى إلى الأعوام الأولى 
من بسط سلطانه على جميع القبائل العربية الشمالية الواسعة الانتشار. 


وبهذا التعداد للقبائل التي نسبت إلى ختلف الأبناء» يتوافر لنا حكم 
يتصل بسعة رقعة سلطان الحارث» وهو أمر له خطر عظيم وربا كان له 
قدر من الصحة عظيم نسبياًء وعلى الأقل في بدئه ذلك؛ لأنه جاء عفواً 
ومن غير قصد. ول يبدف إلى الاحاطة. فمن الواضح أن البلاد التي كانت 
تخضع لسطوته لم تقتصر على نجد وحدها بل اشتملت أيضاً على جزء كبير 
من الحجاز والبحرين واليامة. 


ولا نجد ذكرا لعبد الله بين أبناء الحارث هژلاء إلا في رواية الهيثئم 
بن عدي في الأغاني» (ج۸ ص 15) فلم يذكر ولا مرة واحدة في غير تلك 
الرواية من المصادر العربية ولا في أية فقرة في المصادر الأغريقية. 


فإذا أضفنا إلى ذلك أن مجرد اسمه يثير الشك إذ أنه لا ینسجم بأية 
حال» مع أسماء الأخوة الآخرين» وهي أسهاء مألوفة في كندة» ولا سےا 
لیمیل كثيراً إلى أن يحسبه محض اختلاق» إذأرادت الرواية أن تشير إلى أن 
عبد القيس أيضاًء وهي قبيلة لم تكن بين قبائل الأخوة الآخرين» تدخل في 
تملكة كندة. 


=1 


ومن الحتمل جداً أن يكون الأمر على هذا الوجه ذلك لأن عبد 
القيس تشارف بكراً وها علاقات قديمة معها(۱۲ وكانت كندة تنزل آنتذه 
وبعد ذلك في المشقرء وفي حصون ومدن أخر في بلاد عبد القيس جنوي 
البحرین۳. وكا ذكرنا آنفاً نجد في الصادر البيزنطية من الأخوة 
الآخرين حجراً ومعد یکرب. نجدهما في مطلع حكم الحارث يقودان 
الغارات على المقاطعات الرومانية في الشام.ولکن الصادر العربية لا تذكر 
شيئا من ذلك كما مر بنا (ص ۱۰۱) وليس لديها ما ترويه عن أي من هذين 
الأخوين أو الأخوين الآخرين إلا بعد موت الحارث.ويأتي ذكر الحملة 
التي قام بها حجر على اللخميين وحلفائهم. التي يذكر الزوزني؟» 
وكذلك التريزي(۱۳) في شرحیهیا» آنها كانت على امرىء القيس بن المنذر 
بن ماء الساءء المشكوك في وجوده» التي كانت لهذا السبب قبل زمن 
المنذرء نعم يأتي ذكرها في معلقة احارث» البيت (200)63 :)۱۷)۷٩(‏ 


ثم حجرا أعني ابن ام ولهفارسسية خضراء 


6۳2۷۲۱۵۵۵02 des Islan art, Bakr. أنظر:‎ ۰ 

۳ أنظر مثلاً الهمداني ص۱ ۰۱5 

”ر أجد ني شرح الزوزني (المطبعة التعاونية - دمشق ۵۱۳۸۳ - 1977م ضبط محمد 
علي حمد الله)» تعلیقاً عإن بيت الحارث: ثم حجرا أعني ابن أم قطام... البیت» غير قوله: 
ثم قاتلنا بعد ذلك حجر بن أم قطام وكانت له كتيبة فارسية خضراء لما ركب دروعها 
وبيضها من الصداء وقيل: بل أراد وله دروع فارسية خضراء لصدثها.م. 

”شرح المعلقات العشر لايل. 

“" تحقیق أرنولد. 

* تحقيق لايل. 
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ومن الأفضل أن نعين (کا فعل نولدكه)*' تاريخ هذه الحملة بعد موت 
الحارث عندما أراد حجر أن يسار جع سلطان أبيه» وإلا فإننا نجهل 
آمرها(٩۱).‏ 


ومن جهة آخری» لا تروي الصادر البيزنطية شيئا ما جری حجر 
ومعد یکرب. كلا ولا تذکر حتی اسمي شرحبیل وسلمة. 


ویذکر ثیوفانیس ۲06۵۳0۳۵۳65 (ص ۱4۳) أن حجراً لم يكن . 
حياً حینیا شن معد يكرب غارة على الشام في عام ۵۰۱م. 


ومن المؤكد أن هذا القول» وهو لا يتفق البتة مع الروايات العربية 
يعد بحق استتتاجاً م يصدر عن روية بُني على غياب حجر بعد أن أطلق 
من أسره» عن غارات على البلاد التي تقع تحت حكم الرومان. 


وربا كان مشغولاً وقت غارة معد یکرب» في مكان آخر كنجد أو 
الييامة.ولا ريب في أنه عاش» (کبا أوضح لايل أيضاًء في مقدمته لديوان 
عبيد بن الأبرص ص ۱) في بني أسد سنين طوال» كما يتضح ذلك من 
قصائد امرىء القيس الشاب. (الشعر والشعراء ص ۰6۲۳۷ ومن 
الأفضل لنا وبخاصة في هذه الحال ألا نحيد عن الرواية العربية بل نتمسك 


بها فنعين موته بعد موت أبيه. 


»< .80 .م ,1 Funf Mo'allaqt,‏ 
۰ أنظر أيضاً الأغاني (دار الکتب) ج١١‏ ص48 -44.م. 
ینید أنظر الشعر والشعراء (دار الثقافة) ج۱ ص /61 -6/8.م. 


- ۷۳ ۰ 


ولربها كان لحجر بعد موت أبيه شيء من السيادة على مملكة كندة 
كلهاء ذلك لأنه على ما تقول الرواية الكلبية (في الفضلیات ص ۲۹ 
أكبر أخوته.وتأييداً لمثل هذا الافتراض نجد عبارة في الرواية الكلبيةء (في 
الاغاني ج۸ ص1۵). تذكر أنه قاد وهو ني طريقه إلى الانتقام من بني أسد» 
جنداً من كنانة ومن ربيعة وقیس آیضاء وهي تذکر أن قبيلة قيس" 
كانت تتبع أخاً له» ولا تتحدث الرواية في شيء من حكمه الأول أيام حياة 
أبيه.ومن الواضح أن حكمه كان شديد الوطأة فتذمر بنو أسد وثاروا عليه 
فكان سبب معارك عنيفة انتهت بمقتله.وهناك روايات مختلفة فيا یتصل 
بتمرد بني أسدء ذکر آبو الفرج آبرزها في أغانيه» (ج۸ ص57-76)) وهي 
أربع روایات تتناول الحديث في موت حجر وقد آوردها صاحب الأغاني 
هناك عن ابن الكلبي؛ والشيباني» وایثم ابن عدي وابن السكيت على 
التوالی(۲. 


فتقول الرواية الكلبية إن حجرآ» وکان يومثذ بتهامة» آرسل 
جباته(۲ لیجبوا الأتاوة الستوية من بني آسد» فمنعوهم ذلك وضربوا 
رسله وطردوهم. فسار إليهم حجر بجند من ربيعة وجند من جند آخیه 
قيس وكنانة فأتاهم وأخذ سراتهم» فجعل یقتلهم بالعصاء فسموا عبید 
العصاء وأباح آمواهم» وصيرهم إلى تهامة وآلى بالله ألا يساكنهم في بلد 
أبداً. 


۰ في الأغاني (دار الکتب) جة ص ۸۲ ( فسار إليهم بجند من ربيعة وجند من جند آخیه 
من قيس وکنانة)؛ فليست وحدها تتبع أخاه وإنما كنانة أيضاً.م. 

”" أنظر أيضاً مقدمة لايل لديوان عبيد بن الأبرص ص .4-١‏ 

© في الأغاني (دار الكتب) ج٩‏ ص ۸۲: (أر سل جابيه الذي كان يجيبهم)م. 


- 4لاأه 


فسارت بنو أسدء وكان بين المقبوض عليهم من زعمائهم؛ عبيد بن 
الأبرص الشاعر» فتقدم بين يدي حجر وأنشد قصیدة(۲۹ (الديوان ۲۹). 


آثرهم فأقبلوا بعد أن قطعوا مسيرة ثلائة أيام في طریقهم إلى تهامه. 

حتى إذا لم يبق من رجوعهم غير مسيرة يوم“ تكهن كاهنهم 
عوف بن ربيعة بقرب هلاك حجر فأثار حماستهم» فركبوا كل صعب 
وذلول فا أشرق هم النهار حتى أتوا على عسكر حجر فهجموا على قبته 


* نص القصدية في الديوان (صادر) ص ۱۳۷: 


ياعين فابكيمسابني أمسسد فهم آهل التدامه 
أهل القباب ام وال لستعمالمؤي إل والمدامه 
وذوي الجيساد اسرد وال سل الاقف ةالمقامسه 
حلا أبيت اللعن حلا انف اقلت آنه 
في كلوادبينيرب فالقص ور إل الاه 
تطريب عسان أوصيا حزق أوصوت ها ه 
ومنعتهم نج دا نقد حلواعك وجل تهامسه 
بردم ةبنوأسدكا برست بیضتها ا لماه 
جعلت ها عودين من نشم وآخغسر من اسه 
إماتركت تركت عفدا لم وأأوقتللت فسسلاملامسسه 
ات اللي كعلييهم وهم العيي هد ال القيام.ه 
ذلوالس ‏ ومك مللا ذل الأشسيقر ذو الزاسسه 
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دين في الأغاني (دار الکتب) ج٩‏ ص٤۸‏ (حتول إذا كانوا عل مسيرة يوم من تهامة)م. 


فلا نظروا إلى القوم يريدون قتله دخلوا خیمته(۲۳) ليمنعوه ویجیروه» 
فأقبل عليهم علباء بن الحارث الكاهلي» وكان حجر قد قتل أباه» فطعنه من 


فلا قتلوه قالت بنو أسد: يا معشر كنانة وقيس» أنتم أخواننا وبنو 
وعمناء والرجل بعيد النسب منا ومنكم» وقد رأيتم ما كان يصنع بكم هو 
وقومه فانتهبوهم» فشدوا على هجائنه فمزقوها ولفوه في ربطة بيضاء 
وطرحوه على ظهر الطريق. 


فلا رأته قيس وكنانة انتهبوا أسلابه» ووثب عمرو بن مسعود فضم 
عیاله وقال: نا هم جار. 


قال ابن الكلبي: وعدة قبائل من بني أسد يدعون قتل حجر 
ويقولون: إن علباء كان الساعي قي قتله وصاحب المشورة. 


ويقول أبو عمرو الشيباني» (الأغاني جم ص۰11 كان حجر لما 
خاف من بني أسد استجار رجلاً من تميم يدعى عوير بن شجنة» لبنته هند 
وماله(۲۲) وخدمه. 


وقال لبني أسد لما کثروه: آما إذا كان هذا شأنکم فإني مرتحل عنکم 
ومخليكم وشأنکم. فواعدوه على ذلك. 


۳ في الصدر السایق: (فلا نظروا إلى القوم یریدون فتله خیموا عليه لیمنعوه ویجیروه).م. 
”ني المصدر السابق ج٩‏ ص 6 (لبته هند بنت حجر وعیاله) م 
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ومال على خالد بن خدان أحد بني سعد بن ثعلبة فأدركه علباء بن 
الحارث أحد بنى كاهل فقال: يا خالد اقتل صاحبك لا يفلت فيعرك*“ 
بشر» فامتنع خالد ومر علباء نحو حجر مخفياً قصده رمح فيها سنانها تحت 
ثیابه(۲۹) فطعن ہا في خاصرة حجر وهو غافل فقتله. 


ويبني الشيباني أقواله على بيت شعر قاله أسدي يفترض أنه يشير إلى ذلك 
والبیت لا يترك رغبة في استطلاع لوضوحه: ۱ 


وقصدة علباء بن قيس بن منية حجر في جوار بن خدان 


وربا كان وضوح هذا البيت» مع ذلك» يتجاوز الحد الذي يكون 
فيه صحيحاً غير متحول فلا یعتبر دليلاً ملزماً على الوئوق بالشيباني. 


ویذکر ايشم بن عدي في الأغاني (ج۸ ص 15) أن حجراً استجار 
عوير ابن م شجنة لبنته(۳۰) وقطینه(۳۱ قبل أن يخرج للقاء حتفه. 


فرجع إلى قومه فأقام فيهم مدة وجمع لبني أسد جيشاً من قومه» فلا 
علمت بذلك بنو أسد أسرعوا للقائه» وفي القتال الشديد الذي نشب هناك 


«"عرك بشر: أصابك به. 

۳ ریذکر الأغاني (ط. دار الكتب ج٩‏ ص ۸۵) أنه أخفاها تحت ثيابه» ونصه: (ومر علياء 
بقصده رمح مکسورة فیها سنانها فطعن بها في خاصرة حجر وهو غافل فقتله) والقصدت: 
القطعة. 

۰ في الأغاني (دار الكتب) ج94 ص ۸۵ (لبنية) .م. 

”” القطين هنا: الخدم والحاشية .م. 
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قل حجر بطعنة من علباء» وانبزمت كندة وقتلوا منها کثرا» فأسروا من 
أهل بيته رجالاً وأخذوا جواري حجر ونساءه. 


وكان امرژ القيسء على ما تروي هذه الرواية» مع أبيه فنجا هارباً 
على فرس له شقراء.ويروي يعقوب بن السكيتء (في الأغاني ج۸ ص 
۷ عن محدثه خالد الكلابي الرواية الآتية: 


كان حجر وفد إلى أبيه الحارث بن عمرو في مرضه الذي مات فيه 
وأقام عنده حتى هلك ثم أقبل إلى بني أسد وقد كان أغار عليهم في النساء 
وأساء ولايتهم؛ فلا بلغهم موت أبيه طمعوا في ميراثه من أبيه والتخلص 
من معذيهم» فلحقوا بنوفل بن ربيعة بن خدان وأقنعوه بالزحف على حجر 
ومباغتته ففعل ذلك. 


وان کا من عادة سير ا هتم له قل يوم ا فلي بتع 
لذلك غير الثقل في يده فلا رأوا ما قد حدث وأتاهم به عرفوا أن حجرأ 
يقاتلهم وأنه لابد من القتال. 


وأقبل حجر نحو آسد» ولكنها نجحت في توفع مجيئه فباغتته 
با هجوم في موضع دعي» بسبب ذلك» أبرقى حجرء (يقول ياقوت إنه على 
الطريق بين البصرة ومكةء أو في الأصح بين الرميلة وفلجة» أي في جنوب 
نجد وهو موضع لا يتفق مع الزعم القائل إن حجراً جاء من المكان الذي 
فيه أبوه في قبيلة کلب في شمال جزيرة العرب» فهزمت أسد أصحابه 
وأسروه فحبسوه. 


ت۱۷ = 


وإذ تشاور القوم في قتله قال لهم كاهن من كهنتهم بعد أن حبسوه 
ليروا فيه رأيهم: اي قوم لا تعجلوا بقتل الرجل حتى أزجر لكم فلما رأى 
ذلك علباء خشىء أن يتواكلوا في قتله فدعا غلاماً من بني كاهل» وكان 
أبوه» وهو ابن عم لعلباء*"» وقد قتله حجرء وحثه على أن ينتقم لأییه 
فلم يزل به حتى حزبه(۳۳» ودفع إليه مدية فخبأها الغلام في ثيابه ودخل 
على حجر في قبته التي حبس فیها.فلما رأى الغلام غفلة وثب عليه فقتله. 


وعلى هذه الروايات الأربع تعتمد الأخبار التي نجدها عند مؤلفين 
آخرين» فیما يتصل بحجر وعلاقاته ببني أسدء أو تتفق كثيراً أو قليلاً مع 
إحداها في حال من الأحوال. 


فنجد الرواية الكلبية» عند ابن قتيبة» (ج۲ ص ۲۷) بینا يذكر 
ابن الأثير» (في ج۱ ص ۰۳۷۸-۳۷ الروايات الأربع جميعها عن كتاب 
الأغاني (ج۸ ص 55-70) ولا يذكر أبو الفداء (ص ۲۳۲) ولا ابن 
سعید» (على ما يذكر ابن خلدون ج۲ ص ۰4۲۷ إلا موجزاً يقولان فيه إن 


أسداً قتلت حجراً بسبب جوره۳۹. 


ولكن المرء يجد عدة تفصيلات جديدة متناثرة هنا وهناك في أخبار 


موجزة أو مسهبة في أمر حجر لعدة مؤلفين آخرين. 


* يذكر الأغان (دار اکتب) ٩‏ ص 45: كان ابن اخته وكان حجر قتل أباه زوج أخت 
كر الا غاني ب) ج۹ ص بن ج 

علباء» وإذ كان الغلام من بني كاهل فهو ابن عم لعلباء أيضاً.م. 

"" حربه: حرشه.م. 

" یقول أبن خلدون عن ابن سعید: (وکان علن بني آسد حجر بن الحارث فجار علیهم 
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فيروي ابن بدرون(*۳ (ص ۰۱۱۸ أن بني أسد قتلوه في يوم قتال» 
وأن أشد القوم حماسة في قتاله قبيلتا مالك وكاهل» ولا سيا رجل من بني 
كاهل يدعى علباء بن الحارث» ويروى في الجمهرة» (ص۳۸)) عن ابن 
دب أن الذي قتل حجراً هو عوف بن ربيعة بن عامر بن مالك(" بن 
علبة بن دودان الأسدي. 


ويذكر اليعقوبي (في ج۱ ص )۲٤۸‏ أن القائم بأمر بني أسد علباء 


وأدعت قبائل من بني أسد قتل حجر الذي ساءت سيرته فيهم. 


ويضيف اليعقوبي إلى هذا القول الذي يوميء إلى الرواية الكلبية إن 
هذا في روايتي الشيباني والهيئم. ولكن اليعقوبي يبين» خلافاً لرواية الهيئم. 


لقد كان حجر سىء السيرة في بنى أسد» فجمعت له فاستعان حجر 
ببني حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم» فبعشت بنو أسد إلى بني 
حنظلة تستكفها وتسألها أن تخلي بينها وبين كندة» فاعتزلت بنو حنظلة 
والتقت کنده وأسد فانبزمت كندة وقتل علباء بن الحارث حجرأ 


* نص ابن بدرون: وکان الذي قتله منهم قبیلتین يقال لاحداهما مالك وللاخری 
کاهل... وتو قتله منهم علباء بن الحارث أحد بني کاهل. (ط السمادة ۱۳4۰ه-) ص 
۰ 

”في جمهرة آشعار العرب ص ۳۸ (الثقافة ج٠‏ ص ۵۸-۵۷)م. 
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وأفلت امرؤ القیس یومعذ(۳۷ ويستشهد ابن قتيبة› لتأييد هذه الروایت 
ببیت(۳۸ لعبيد بن الابرص (الديوان ق7/ البيت 5) (للإطلاع على البيت 
وعلى شواهد أخرٌ من شعر عبيد بن الأبرص أنظر طبعة لايل الممتازة 
وترجته المذكورة آنفاً). 


وإذا ما رغب الرء في أن يختار من بين الروایات المتباينة» ما تبدو أنها 
تقدم سرداً لا وقع من آحداث واضعاً ثقته في تلك التي تروی عن ابن 
الكلبي» وقصيدة عبید بن الأبرص الشتملة علیها روايته» فإنه یمیل إلى أن 
يختار تلك الرواية» ولکن لا ریب في أن عبیداء ىا آوضح لايل ا۷ا ني 
مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص» (ص ؟. لم يقل هذه القصيدة» 
(الدیوان۲۳۹ ۰۲۹ فهي من نظم عدو لبني أسدء وان لم ينف ذلك إمكان 
اشتاها على كثير من الحقيقة.غير أن ما هو أكثر خطراً من ذلك كا أوضح 
لايل اادلإقا أيضاً هو أن رواية امیثم بن عدي تنسجم كثيراً مع عدة 
قصائد لعبيد كالقصيدة رقم البيت 4027 الأبيات (۱)6۱*) ۰۲۰-۲ 


* أنظر الشعر والشعراء (الثقافة ج١‏ ص ۵۸-۵۷)م. 


۰ وهو قوله: 
هلاسألت جوع كند ‏ :یسوم ولسوهارین | 
(الشعر والشعراء ج۱ ص ۵۸)م. 
۰ آنظر ص ۰ (حاشية ٤‏ ۲) وانظر تعلیق لایل في مقلمته لدیوان عبید ص 5.م. 
۰ البیت هو 


سائل بنا حجر بن أم ظلت به السمر النواهل 


«» الأبيات 7١-7‏ هي: 
ياذاالمخوتابمقعل شیخه حجر تمني صاحب الأحلام 
لا تبكت اس فها ولاساداتنا واجعل بكاءك لابن أم قطام 
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والقصيدة (۷) (۳* والقصيدة الأبيات 


7 ۰۱۸-۱۲ والقصيدة (5؟) 


الابیات*/ ۰۱۳-۱۱ والمقطوعة رقم (49()۱). 


حجر غداة تعاورته رماحنا 
حتئ خطرن به وهن شوارع 
والخيل عاكفة عليه كأنها 
فيهالحديد وفيه کل مصونة 
ولقدقتلنهم وكم من سيد 
إناإذاع شم الثقاف قناتنا 
نحمي حقيقتناونمنع جارنا 
نأبی عل الاس القادة كلهم 
”“ القصيدة (۷) هي: 
یادا الخوفن سس ابقم- 
هلاعك حجسریسسن آم 
انا ذاعض الا 
لحقأيطلهن قد 


بالقاع بين صفاصف واكام 
من بين مقتصد وآخخر دام 
سحق النخيل نأت عن ارام 
يحملن كل منسازل قمقام 
متقنس بادي الحديد شام 
نبع وکل متقف وحسام 
عکفت عليه خیولنا؛ وهمام 
حالت وراست ثم خير مرام 
ونلف بين آرامل الایتام 
حتی نلف ضرامهابضرام 
عناوکند:ة غير جد کرام 
فلتهلكن اذن وأنت شآمي 


حتی نقودهم بغير زمام . 


سل أبيه إذلالاً وحينا 
تطكام كني عا 
ف برآس صعدتنا لوینا 
مض القوم یسقط بين بينا 
ةيوم ولواآين أينا 
ببواتر حتئ انحنينا 
EEE‏ 


وجموعغساناللو لو أتينهم وقدانطوينا 
ولقدص لقن هوازننا بنواهل حتسی ارتوينا 
نىليهم تهت الفضسبا ب المشرفي إذا اعتزينا 
نحن الأو عمجمو عائموجههمإلينا 
واعل سم بان جیادنا لين لا يقضين دينا 
ولق آیناساهی.. ست ولامبيح لماحمينا 
همذاولوقدرتعلي لك رماح قومي ما انتهينا 
حتفي تتنورشك نوشة عاداتهن إذاانتويسا 
نفليالباءبكلعا تقةشمولماصحونا 
وت ننن في[ لاا عظم التلاد إذا انتشينا 
لا يلاغ الباني ولو رفع الدعائممابنينا 
کم مین رئنيس قدقتل ناه وضيم قد ابینا 
ولسسسرب سيد معشر_ اه ضخم الدسيعة قد رمینا 
عقبانهبلسلال عقا نذتيمممانوينا 
حتی تركلاش لوه جزر السباع وقد مضينا 
وأوانسسس مش سل اللي حور العیون قد استبينا 
انا له يرك لايضأً م حلیفتا آب دا لسدینا 
* الأبيات ۱۸-۱۲ من القصيدة (۱۷) هي: 
ویوم الرباب قد قلتناهمامها وحجراقتلناه وعمرآک نلکا 
ونحن قتلنا جندلا نی هوعه ونحسن قتلنا شيخه قبل ذلكا 
وانت امرؤالهاك دف وقيئة 2 فتصبح غغموراًومسئ کنلکا 
عن الوتر حتی أحرز الوتر اهله ١‏ وأنت تبكيإثرهمتهالكا 
فلا أنت بالاوتار أدركت أهلها ‏ وارتسدك اذل تنتصرمتماسکا 
وركضك لولاء لقیت الذي لقوا نذا الذي أنجاك ماهنالكا 


- 1A۳ - 


وربا لا تنفق أية رواية مع حقيقة ما وقع اتفاقاً اما 


فحتى في رواية الهيئم بن عدي» لابد من أن نطرح جانباً عدة نقاط 
على أنها ليست مما حدث حقاً. 


ومن المؤكد أن امرأ القيس لم يكن حاضر مقتل أبيه» كما تشهد بذلك 
عدة قصائد له (أنظر ما يأي ص ۱۵4 وما بعدها) ى) تؤكد ذلك أغلب 
الروايات» أما الروايتان الأخريان فلا تجدان في القصائد ما يمكن أن يتخذ 


ظللت تغني أن أصيت وليدة كأن معدا أصبحت في حبالكا 


۰ الابیات ۱۳-۱۱ من القصيدة (55): 
سائل بناحجراواجناده . یسوم تسول همه الافسل 
یوم آتی سعدآعل ساقط وجاولت من خلفه کامل 
فاوردوام‌بأآله ذيلا ک‌آنهن اللهیب الشاعل 


* المقطوعة رقم (۱): 
أتوعد أسرتي وتركت حجرا يريغ سواد عینیه الغرابٌ 
أبوا دين الملوك فهم لقاح إذاندبواإلى حرب أجابوا 


وفي البيت الأخير إقواء.م. 
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فان رغبنا في أن نستخلص من هذه الروايات المتناقضة في| بينها ما 
يبدو لنا أنه أكثر احتالاً لما جرى لحجر من الحوادث في أخريات أيامه» 
فيتبغي لنا ان نقنع بالقول: إن الروايات كلها تجمع على أن حجراً أثار 
عداوة بني أسد بحكمه القاسي» فیا أن سنحت لهم الفرصة حتى نهدوا إلى 
خلع أمراء كندة. 


ويمكننا أن نقبل ما جاء في رواية ابن الكلبي قوله: إن حجراً بعث 
جباته من تهامة إلى أسد وأنه اضطر بعد أن جبهوا رسله إلى استعمال وسائل 
تأديب صارمة أكسبت بني أسد اللقب الذي تُبزوا به وهو (عبيد العصا) 
الذي استعمله امرؤ القيس (الديوان ق ۵۱ البيت ۰۳ أنظر ص )1١١‏ لقباً 
لدودان» إحدى بطون بني أسد.ومما جعل حجراً يطلب مساعدة القبائل 
الأخر لمملكة كندة» هو ما بدا على أسد القبيلة المضطهدة وما جاء من سيء 


الأنباء ما یتصل بإقصاء الحارث من العراق» تؤيدنا في هذا رواية 
الهيثم التي يمكن متابعة حوادثها حتى موت حجر.وليس من المؤكد أن 
حجراً قد قتل بطريقة ترفع من شأن قاتله كمصرع حجر في معركة عظيمة؛ 
وإن جاء ذلك في أبيات عبيد بن الأبرص.ولعل شرف القبيلة قد تطلب 
تصوير مثل هذا الحدث.ويجب ألا يفوتنا أن إحدى قصائد امرىء القیس 
(الديوان ق(47) البيت (۵) أنظر ما يأتي ص )٠١١‏ وهي تتحدث عن 
موت حجر تذكر باباً وحارسه» فتتفق بذلك مع الرواية الكلبية. 
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والخلاصة:إن موت حجر في تفصيله غامض كموت أبيه» ولیس 
من المحتمل أن مدة طويلة امتدت بين الحدثين. 


فربا كانت الإطاحة بسلطان الحارث في العراق أو موته» إشارة 
لقبيلة أسد التي لم تسغ حكم حجرء فرفضت آداء الاتاوة المطلوبة له. 


آما انا الحارث: شرحبیل وسلمة فقد اقتسم| حكم قبائل ربيعة وتميم 
بينهاء فبسطا حکمهیا على النصف الشرقي من مملكة كندة (ما عدا 
البحرين) - ولا ريب في أنه النصف الذي قام بالدور الأكثر خطراً إبان 
حكم الحارث» ويخاصة في المواجهات التي جرت بينه وبين اللخميين 
والفرس - ولكنها لم يستطيعا الابقاء على علاقات الصفاء بينهها لمدة 
طويلةء فكان القتال الذي نشب بینهیا سبباً في زوال سلطان كندة عن قبائل 
نجد.وتقدم الرواية البكرية في المفضليات (ص ۲۸ وما بعدها) وفقر 
آخر (أنظر ص 4 ۵) سردا مفصلاً هذه العداوة. 


فقد روى هناك أن الحارث لما مات» شب النزاع بين ولديه وأن 
القبائل التي ربطت نفسها با راحت يقاتل بعضها بعضاًء فتفاقم أمرهم 
حتى جمع كل واحد منهم لصاحبه الجموع وزحف إليه بالجيوش فسار 
شرحبیل ببکر بن وائل ومن معه من قبائل حنظلة وأسيد بن عمرو بن يم 
وطوائف من بني عمرو بن تميم والرباب» فنزلت الكلاب» وهو ماء بين 
الكوفة والبصرة» (على بضع عشرة ليلة من اليهامة)7؟»» وأقبل سلمة في 


" الزيادة من المفضليات ص 4۲۸.م. 
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تغلب والنمر وأحلافها وسعد بن زيد مناة بن تميم ومن كان معهم من 
قبائل حنظلة وفي الصنائع» (وهم أتباع الملوك)”7؟»» فقدموا على الكلاب. 


وكان نصحاء الأخوين نبوهما عن الفساد والتحاسد؛ وحذروهما 
الحرب وعثراتهاه وسوء مغبتهاء وعاقبتهاء فلم يقبلا ول يتزحزحا وأبيا إلا 
التتابع واللجاجة.وهکذا وقع (يوم الکلاب الأول) وهو أكثر أيام العرب 
شهرة وذيوع صيت وكان في الطور الأخير من حرب البسوس التي لم تخب 
نارها حتى تدخل النذر» ملك الحيرة فأطفأها. وليست مهمتنا هنا أن نذكر 
ما فصلت فيه الرواية البكرية ما یتصل بإحدى معارك القبيلة العظمى. 


وحسبنا أن نلتفت إلى ما شارك به أمراء كندة في القتال» والنتائج 
التى نجمت عن هذه المعركة» ما له علاقة بكندة وأسرة الملك فيها. 


ف أن رأى الجيشان بعضهها بعضاً حتى بدأ القتال» وكان في مطلع 
الفجر على عادة العرب» فامتد على أشد ما يكون من العنف» حتى الظهر» 
عندما انخزل بنو حنظلة وحلفاؤهم الآخرون عن بني بكر» وانصرف عدة 
من المرتزقة عن تغلب”“» ولكن بكراً وتغلب استمرتا في القتال طوال 
اليوم حتى كانت النهاية بنصر تغلب ومقتل شرحبيل. 


«* الزيادة في الفضلیات ص 4۲۸.م. ۳ 

ما جاء في الفضلیات (ص ۰ إن القوم اقحلوا قتالا شدیدا (وثبت بعضهم لبعض 
حت إذا كان آخر النهار من ذلك الیوم خذلت بنو حنضلة وعمرو ابن تميم والرياب بن 
وائل وانصرفت بنو سعد وألفافها عن بني تغلب وصبر أبناء وائل: بكر وتغلب ليس 
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وتصف الرواية البكرية في الفضلیات ( 4۳۰) وفي مؤلفات أن 
مقتل شرحبيل على الوجه الآتي: نادى منادي شرحبیل: من أتاني برس 
سلمة فله مائة من الإبل» ونادى منادي سلمة كذلك لمن يأ برأس 
شرحبيل (وني الأغاني والنقائفض ج۲ أن الذي أعلن عن مثل هذه الجائزة 
هو سلمة) وكان شرحبيل في بني حنظلة وبني عمرو بن تيم والرباب 
عندما أخذوا يفرون عنه» وعرف أبو َتّش وهو عَصّمء (وفي النقائض ج١‏ 
و ج۲ والأغاني عَصّم)» بن النعمان بن مالك بن جشم بن بكر التغلبي» 
مكان شرحبیل فجعل يقصد نحوه فلا انتهى إليه رآه جالساً وطوائف من 
الناس حوله یقتتلون فطعنه بحربته ثم نزل إليه فاحتز رأسه فأتى به سلمة 
فطرحه بين یدیه.وتستطرد الرواية بعد ذلك فتسرد تفصيلاً أكثر لا يختلف 
عن ذلك إلا في نقاط قليلة.وقال أناس آخرون: إن بني حنظلة والآخرين 
لما انبزموا خرج معهم شرحبيل ولحقهم ذو السُنينة» أحد بني عتبة بن 
سعد بن جسم ابن بكر التغلبي» وإنما مي ذا السنينة؛ لأنه كانت له سن 
زائدة فبها سمي» واسمه حبیب.والتفت إليه شرحبیل فضرب ذا السنينة 
على ركبته فأطن رجله.وكان ذو السنينة أخا أبي حنش لامه؛ أمهما سلمى 
بنت عدي بن ربيعة أخي كليب ومهلهل فلا رأى أبو حنش هلاك أخيه 
أقسم أن يثأر له ويل عل کر ای فالتفت إليه وقال8؛»: (يا أبا 
حنش أملكا بسوقة؟ قال: إنه كان ملكي). فطعنه آبو حلش واحتز 
رأسه"“» فبعث به إلى سلمة مع ابن عم له يقال له أبو أجأ بن كعب فألقاه 


* ني المفضليات ص ٤۳١‏ : (فالتفت (شرحبيل) إليه قال: يا ابا حنش اللبن اللين قال: قد 
هرقت لبناً كثيراًء فقال يا أبا حنش أملكا بسوقه؟...). 

۳ في المصدر نفسه ص 47١‏ (فطعنه أبو حنش قأصاب رادفه السرج فوزعت عنه» ثم 
تناوله فألقاه عن فرسه ونزل إليه فاحتز رأسه..)م. 
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بين يديه فقال: (لو كنت ألقيته إلقاء رفیقا).فقال: (ما نع به وهو حي 
شر من هذا).وعرف القوم الندامة في وجهه والجزع على أخيه؛ فهرب أبو 
حنش وتنحى عنه.فقال سلمة (نسبت الأبيات في النقائض ج۱ وج۲ وفي 
الأغاني إلى معد یکرب. وان أضيف إلى ذلك: ويقال إن الشعر لسلمة لا 
لمعد يكرب: 


ألا أبلغ آبا ختش رسولا فالك لا تجيء إلى الشواب 
تداعت حوله جسم بن بكر وأسلمه جعاسيس 


ونست د الرواية البكرية في المفضليات (ص 4۳۲). ون غيرها من 
التآليف فتذکر أن أخاه معد يكرب الذي اعتزل حریها صنع مرثية في 
شر حبيل نثبت منها الأبيات الاتية: 


إن جنبى عن الفراش لناب كتجافي الاسر فوق الظراب۱*» 
۳ و 7 ع 
مر کال ذعاف آکتمه االنا س عل حرمّلة کالشهاب 
من شر حبيل إذ تعاوره الار ماح من بعد لذة وشباب 


۰ الجعاسيس: جمع جعسوس» وهو القصير الذميم. 
وتتمة الأبيات في المفضليات: 

قتي لماقتيلك ياابن سلمین تغر ابهع دوك أو تحابيل 
ورواية النقائض والأغاني: تضر به صديقك أو تحابي 
”" السرر: حز يكون في كركرة البعیر» وإنها سمي الأسر من السرةء وفي النقانض ص ٤٥١‏ 
السرر: (داء يأخذ البعير في كركرته فتسيل ماء فإذا برك في موضع غليظ تماق لشدة 
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ياابن أمي ولو شهدتك إذتد عوتمياً وأنت غير جاب 
لتشددثٌ من ورائك حتی تبلغ الرّخب أو تبر ثيابي 
احستث وائل وعادتها الإحس ان بال ينو يوم ضرب الرقاب 
يوم فرت بنو میم وولت خیلهم يتقين بالأذناب 
ويحكميابني أسيدإني ويحكم ربکم ورب الرباب0» 


فلا قتل شرحبيل قامت بنو سعد بن زيد مناة بن تيم دون أهله 
وعياله» فمنعوهم وحالوا بين الناس وبينهم» ودفعوا عنهم من أرادهم 
حتى آلحقوهم بقومهم ومأمنهم وولي ذلك عوير بن شجنة بن الحارث 
بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد منأة» وحشد له رهطه في 
ذلك ونبضوا معه فيه فأثنى عليهم امرؤ القيس بن حجر بذلك في أشعاره؛ 
ووصف ما كان من صبر قبائل بكر بن وائل وهجا بني حنظلة وذكر ما 
كان من خذلانهم شرحبیل وفرارهم عنه» وخص قبائل حنظلة قبيلة قبيلة. 


وكأمثلة على ذلك نستشهد بقصائد امریء القیس الآتية: الدیوان 
۱ و ۲۷ و ۵۷ و 17 وني کل منها آبیات لا تجدها في غيرهاء ونستیطع» 
مع (لایل)۳۱*» أن نعدها صحيحة غير منحولة كالأبيات الأخرى من 
تلك القصائد.ونجتزيء منها هنا بالأبيات الآتية: الديوان ق ۲۱ البيت 
الثالث والمفضليات (ص 475 ) البيتين ۸ و :٩‏ 
”” سمة الأبيات في المفضليات هي: 
أين معطيكم الجزيل وحايي کم عل الفقر بان الكياب 
وثمانين قدتخيرهاالرا عي لكرب الزبیب ذي الأعناب 
فارس يضر ب الكتيبة بالس. يف عل نحره كنضخ الملاب 
۳ .م Noldeke - Studien,‏ 
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أحنظل لو كنتم كراماً وحطتم ولايلقى التميسم 


فلو شهدته عصبة ربعية 22 طوالالرماحيعتلونالمكاثرا 
لآب سي آ أو لأردت وأرماحهم يوم الكلاب معاشرا 


والدیوان ق ۲۷ الابيات ۳-۱و۵: 


إن بني عون ابوا( حسباً ‏ ضيّعه الدُخللونإذغدروا 
أدّوا إل جارهم خفارته . ولم يضغ بالغیب إذ نصروا9 
م يفعلوا فعل آل حنظلة . أنهم جیر بشت ماائتمروا 
لكن عويرٌ وق بذمته لا عور عابهولاقِصرٌ_ 0" 


" في المفضليات: ولا تلق التميمي صابراً» وفي ديوان امريء القيس (السندوبي) ۱۹۵۹ 
ص ۱۱۰ مقطوعة من ثلاثة أبيات تجري کالاني: 
أبلغ بني زيد إذا ما لقيتهم وابلغ بني لینی وأبلغ تماضرا 
وأبلغ ولا تترك بني ابنة منقر أتق رهم اني أققر خ ارا 
أحنظل لو کنتم كرامآ صبرتم وحطستم ولا یلقسی التميمسي صابرا 
* في المفضليات: أثلواء وفي ديوان امريء القيس (السندوبي) ص ٠١8‏ : ابتنوا.م. 
«» في اله 0 ليات: 

أدوا إلى جارهم نمسامهم ولريضيعوا بالغيب من نصروا 


* في المفضليات: 
إريفعلوا فعل حنظل بهم بش لعمري بالغيب ماائتمروا 


»وی الديوان (السندوي) ص ۱۰۸ بعد هذا البيت: 
لام ري‌ وق ولا عسدس لا مسي وق ولا عسدس 
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والديوان ۰۵۷ الأبيات ٤‏ 
۸۹ 


ألا قبح ال ال راجم كلها 
فا قاتلوا عن رپ‌هم وریچهم 
ولا فعلوا فعل العوير بجاره 
وأوق بنضوعسوف وعفوا 
فسار بنو عوفی بجار آخیهم 


“في الدیوان (السندوی) ص ۲۰: 
وجدع يربوعا وعفر دارما 
وبعده 


وآئر باللحاة آل مجاشع 


o2‏ ق الاغاني ج۸ ص1۹ : حجر. 
ند تتتهي مقطوعة الديوان (السندوبي) 


۰ والفضلیات (ص ٤۳۷‏ وما بعدها) 


وعفر یریو عا و جتع درس 
ولا آذنوا جارا فيظعنَ سالا 
لدی باب هنی" إذ تجرد قاف(۱ 
وم يجشموا الحفاظ المجاشم| 

مسيراً بعيداً آب للمجدٍ غانما ”© 


رقاب أماء يقني المفارما 


بهذا البيت.م. 


”" لعل من المفيد أن نثبت هنا الأبيات كلها کا جاءت في المفضليات ص ۳۸-۳۷ 


ألا قبح الله البراجم كلها 
وآثر بالخزاة آل اشم 
فا قاتلوا عن رهم وربيبهم 
أولاك ربوع أصبحت قد تروعوا 
وكان فریقاً خاذل النصر واهنا 
وار يفعلوا فعل العوير ورهطه 
عمید آناس قد آجابوا دعاءه 
وأوق بنو عوف وعفوا وأطيبوا 
فسار بنو عوف يجار آخیهم 
بلاء بني عوف ومئع حامم 


وقبح یربوعاً وجذع دارما 
متون أماء یعتبتن الفارما 
ولا آذنوا جارا فیرحل سالا 
وأصبحت منهم مانع الود لائا 
وحامل شنء بالفضيحة جازما 
لدی باب هند إذ تجرد قاتا 
إل مشرب صفوا وعافوا مطاعما 
ور يجشموا عند الحفاظ الجاشا 
مسیراً بعيداً آب للمجد غانا 
فلا تسهم إن كنت بالخير عالا 
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والمفضليات (ص 475 ) البيتين الأول والثاني والديوان ق 17 الأبيات ١‏ 


واوة: 


احظل لو حامیتم وکرمتم 
ولكن آبنی حذلانکم 
ألا إن قوماً كنتمٌ امس دوتهم 
عويرٌ ومن مثل العوير ورهطه 
هم بلغوا 62 الحيّ ال 1 


لأثنيتٌ خيراً صادقاً ولأرضائي 
وخبتتموا من سعيكم کل إحسان 
هم منعوا "© جارایکم آل غدرانٍ 
وأسعد في ليل البلابل صفوان 
وساروا بهم بين العراق ونجران 


وبالإضافة إلى ذلك تستشهد الرواية البكرية» في المفضليات (ص 
۸ بقصيدة تضمنها ديوان امرىء القيس وهي القصيدة رقم 0۸ 


و ره تضمنتها | مذ لفضلیات أيضاًء ود 


تعزی (في النقائض ص 4۵۳) إلى سلمةه 


(بينها نسبت في النقائض» (ص ۰۱۰۷ «والاغاني ج۱۱ ص14 إلى 


فناداهمو يا للصباح فجردوا 
أو الحي بكر ذو العلاء بن وائل 
ولو شهدته عصبة تغلبية 
أناساً يرون الغدر عارا وسبة 
لآب بملك أو لكانت ملاحم 
قبيل تيم من سيء ومحسن 
سأذكر حبليهم ضمیفاً مقصرا 


مصاليت بيضا بالأكف صوارما 
إذا كان داعي الموت قرناً ملازما 
طوال الرماح يدعون الاراقا 
يبينون للمجد النفوس الأكارما 
عظام ترى منها النسور جوارما 
فقد فعلوا يا هند ما لست كاتا 
وحبلا متينآً كان للجار عاصما 


۳ في الدیوان (السندوی) ص ۱۳ ۲ استنقذوا جاراتكم.. م 


o8‏ في الدیوان (السندوپ): آبلغواه و 


المفضليات: قلدوا.م. 
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امرىء القيس) ويقال إنه يشير بها إلى معارضته للناصحين اللذين حاولا 
أن يثنيا الأخوين عن الحرب: 
نی عل استتب لوكا ول تلوماعَمُرا ولاعضٌ() 
كلا يمينٌ الالا يجمعنا شيءٌ وأخوالنابئني جشع 
حتی تزور الضباع ملحمة كأهبامنثئموةأوإرَما 
إن الرواية البكرية قف وحدها منفردة ف كل شيء یتصل بیوم 
الکلاب وليس ما يضيفه إليها ابن الكلبي إلا أخباراً يسيرة» من غير أن 
يذكر والده مصدراً لما يروى. 


ومما يجدر ذكره منها ما جاء في الفضلیات» (ص 578)» إذ يقال 
(إنه يعني (بالشعر المستشهد به) عمرو بن كلثوم... وعصم بن النعیان 
وهما ابنا عم من نسل مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم» وعصم 
هو آبو حنش9". 


* في الدیوان (السندوپ) ۵۸: حجرا ولا عصیا: .م. 

۳ نص ابر في المفضليات كا يأتي: (وقال هشام: يعني عمرو بن كلثوم بن مالك بن 
عتاب بن سعد بن زهير بن جشم وعصم بن النعمان بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهیر» 
وعصم ایو حنش).م. 
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ولا ریب في أن أمر شرحبيل الذي يورده ابن خلدون» (في (ج؟ ٩۷‏ 
ص 2774)» مبني على الرواية البكرية» وإن كان في نص الرواية الذي يبدو 
أنه غير معنى به» فجوات فى السباق واضطراب فى صیغ الاسیاء. 

ير معنی به» فجوات ي ب في صيع 


وأبو عبيدة الذي يتبع الرواية البكرية في روايتي النقائض» هو في 
العقد الفرید (ج۳ ص/ا/ا)» مصدر رواية تختلف عن البكرية في عدة 
تقاط : 


اختلف شرحبیل ومسلمة( في تقسیم اللك بینها بعد موت 
الحارث» فتواعدا الكلاب.فأقبل شرحبیل في ضبة والرباب کلهاه وبني 
يربوع وبکر بن وائل.وأقبل مسلمة في تغلب والنمر وبهراء ومن تبعه من 
بني مالك بن حنظلة... وإنما خرجت بكر بن وائل مع شرحبيل لعداوتها 


”" يقول ابن خلدون: فأما شرحبيل فإنه فسد ما بينه وبين أخيه سلمة واقتتلوا بالكلاب 
ما بين البصرة والكوفة علل سبع من الييامة وعل تغلب السفاح وهو سلمة بن خالد بن 
كعب بن زهیر.. وسبق إلى الكلاب سفيان بن مجاشع بن دارم من صحاب سلمة في تغلب 
مع أخوته لامه ثم ورد سلمة وأصحابه فاقتتلوا عامة يومهم وخذلت بنو حنظلة وعمرو 
بن تيم والرباب بكر بن وائل وانصرفت بنو سعد واتباعها عن تغلب وصبر بنو بكر 
وتغلب ليس معهم غيرهم إلى الليل» ونادئ منادي سلمة في ذلك اليوم: من يقتل شرحبيل 
ولقاتله مائة من الابل فقتل شرحبيل في ذلك اليوم» قتله عصم بن النعمان بن مالك بن 
غياث بن سعد بن زهير بن بكر بن حبيب التغلبي» وبلغ الخبر إلى أخيه معد يكرب فأشتد 
جزعه وحزنه علل أخيهء وزاد ذلك حتون اعتراه منه وسواس هلك به» وكان معتزلا عن 
الحارث» ومنع بنو سعد بن زيد مناة عيال شرحبيل وبعثوا بهم إلى قومهم» فعل ذلك عوف 
بن شجنة بن الحارث بن عطارد بن عوف بن سعد بن كعبء وأما سلمة فانه فلج 
فيات..)م. 

«" أي سلمة» آنظر ما سبق ص ۰۱۲۲ 
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فالتقوا على الکلاب. واستمرٌ القتل في بني يربوع» وشد أبو حنش 
على شرحبيل فقتله.. فأراد أبو حنش أن يأتي برأسه إلى مسلمة فخافه فبعثه 
مع عسيف له( .فلا رآه مسلمة دمعت عیناه» وقال له أنت قتلته؟ 


قال: لا ولكنه قتله أبو حنش» فقال: انیا أدفع الثواب إلى قاتله. 


وهرب أبو حنش عنه فقال مسلمة الأبیات(۷ التي استشهدت 
بها الرواية البكرية التي مر ذكرها.وليس لدى اليعقوبي» في (ج١‏ ص 
۷ ما يضيف إلى ذلك في روايته حول المعركة بين شرحبیل وسلمة 
ولكنه يأتي بتفسير لأسباب العداوة» وهو تفسير طريف حقاً يقول: لما قتل 
الحارث قام ولده با كان في أيديهم من سلطان وصبروا على قتال المنذر 
طبار أبيهم. 


فلا رأى المنذر تغلبهم على أرض العرب نفسهم ذلك وأوقع بينهم 
الشرور بأن أرسل المدايا إلى سلمة ثم دس إلى شرحبيل من قال له: (إن 
سلمة أكبر منك» وهذه المدايا تأتيه من المنذر فقطع المدايا فأخذها من 
أخيه).ثم أغرى بینهیا حتى تحارباء فقتل شرَحبیل» فلما سمع سلمة بقتله» 
جزع وندم على أن المنذر إنما أراد أن يقتل بعضهم بعضاً.فقال بيتين عين 717 


*" العسيف: الأجير» وقيل العبد المملوك.م. 


۰ آنظر ص ۱8۱-۱8۰ .م. 
”" البيتان هما: 


إن جنبي عن الفراش لناب كتجافي الاسر ف وقالظط راب 
من حديث نا إليفماتر | قساعينليولاأسيغشرابي 
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من قصيدة منسوبة إلى معد يكرب اثبتناها آنفاً (ص »)١5١‏ ولكن البيتين 
هنا نسبا إليه.وفي هذا الصدد يمكن التنويه بأن لقب الغلفاء(۲۳» وهو ما 
كنا نجده لقباً لمعد يكرب (أنظر النقائض ص 44۸ ذكر في هذه الرواية 
ثلاث مرات لقباً لسلمة. 


لا جرم أننا لا نستطيع التثبت من مقدار ما حدث حقاً فيا جاد من 
سرد للأساء والحوادث في أية رواية من روايات يوم الکلاب. 


وما يبدو مؤكداً هو تخاصم الأميرين: شرحبیل وسلمة بعد هلاك 
الحارث على حكم ملكة كندة الآخذة في التفكك» وربا كانت العداوة بين 
بكر وتغلب» ورغبة النذر في تفرق الأميريين سببين أيضاً أفضياً إلى 
تخاصمهیا وربا استنتج المرء من حدوث المعركة الحاسمة على حدود 
العراق بخلاف المعارك في حرب البسوس التي وقعت قبل ذلك في البهامة 
والجنوب الشرقي لنجد(۳۳ أن القبيلتين كانتا أوأنذاك تباجران شهالاً إلى 
مقاطعات الشیال الشرقي لشبه جزيرة العرب وإلى الجزيرة©", 
3 حيث كانتا تعيشان في زمن محمد . 


* فا يتعلق باستعمال هذا اللقب ومعناه أنظر المفضليات (هامش لايل) .19 ,۱۱۷ 


۳ آنظر : 
Blau, 2.00.۷.6. 23, ۰‏ 
۰ یطلق آسم 3 علن ما بين النهرین» والسیاق يقتضي إرادة العنی 


الخاص بالجزيرة.م. 
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وقد ينظر إلى غارات الحارث على الحيرة والعراق تجسيداً لهذه 
الجهود للتوسع» وقد صد اللخميون الخطر الذي كان يحيق بهم فصار لزاماً 
على المنذر أن ينزل جيرانه الجدد تحت سيطرته. 


أمَا ما يتصل بتاريخ يوم الکلاب فخير لنا ألا نركن كما فعل كوزان 
دي برسيفال |هلاععمع6 de‏ 3050© وبلاو 8/310 وغيرهما إلى عام 
معين» والرأي الممكن الاطمئنان إليه هو أنه وقع بعد هلاك الحارث ببعض 
الوقتء أما أنه لم يقع إلا بعد مقتل حجر في بني أسد فليس من اليسير البت 
فیه.ویبدو ما جاء في الرواية الكلبية في الأغاني» (ج۸ ص15 مما یتصل 
بجیش من ربيعة تحت قيادة حجر خلال الحملة على بني آسد» (أنظر ما 
سبق ص ۱۳۰ مؤيداً لثل هذا الافتراض» وکذلك ما جاء في رواية 
آخری» عن ابن الكلبي نفسه الأغاني (ج۸ ص1۹ أن أمرأ القیس؛ 
عندما كان يطلب الثأر لأبیه» (آنظر ما يأتي ص ۱۵5 جمع جيشاً من بكر 
وتغلب معا. 


ومن الصعب أن يحدث مثل هذا بعد قيام احرب بين هاتین 
القبيلتين كرة أخرى» أو بعد أن تم اخضاعها للمنذر ألد أعداء كندة.ومن 
الغريب ألا يذكر شرحبيل أو سلمة في تلك الروايات ولا في شعر امرىء 
القيس في مقتل أبيه (أنظر ما يأتي ص ۱۵4 وما بعدها)» فامرؤ القيس إنما 
يذم القبيلتين للإنفضاض عن أبيه.وقد يظهر إمكان تعيين زمن يوم 
الکلاب من أبيات سلمة المذكورة آنفاً (ص )٠٤١‏ (- ديوان امرىء 
القيس ۵۸) إذ يذكر في البيت الأول اسم عمرو (في الأغاني ج١١‏ وني 
ديوان امریء القيس: حجر). 


۰ فمككه 


وذكر عمرو في هذا البيت» إن كان صحيحاً غير منحول» وان كان 
قد قصد به» كما يقول ابن الكلبي» عمرو بن کلثوم» صاحب العلقة الذي 
قتل عمرو بن المنذر ملك الحيرة في عام 014 یستلزم كا يقول لايل 
اا تأخير تعيين زمن موقعة الكلاب إلى نهاية حكم النذر أي حوالي 
عام ٠00م.وهذا‏ الاسم المنفردء وهو أكثر الأسماء شيوعاًء والوارد في بيت 
مشكوك في أصله وقراءة نصه» لا يمكن أن ينهض دليلاً أقوى من ذكر 
تغلب بين القبائل التي لاحقت الحارث تحت قيادة المنذر» وأسرت أهل 
بيته ما يجعل موقعة الكّلابٍ في عام ۵۲۸م في أكثر التقديرات الزمنية 


تأخيرا. 


وأفضل ما يبنى عليه في هذا الشأن هو ما أجمعت عليه الروايات 
العربية من طول مدة حرب البسوس. 


ولا يمكن النظر إلى الأربعين عاماً التي استغرقتها تلك الحرب إلا 
على أنها رقم تقريبي» وهي المدة التي عدت بعامة أنها امتدت من مقتل 


ولعلنا على شيء من اليقين في أن هذا الرقم هو الحد الأعلى. 


فان كان لدينا سبب يحملنا على الافتراض أن حرب البسوس بدأت 
في إحدى السنین الأولى من العقد الأخير للقرن الخامس» (أنظر ما سبق 
ص »))4١‏ فإننا نستطيع تأخير تاريخ موقعة الكُلاب إلى أكثر من بضعة 
أعوام بعد ٠‏ 01 م. 


-١59 - 


ولدينا أخبار قليلة فييا حدث للأخوة الآخرين» فقد طردت تغلب» 
كا تقول الرواية البكرية في المفضليات (ص )54١‏ سلمة صاحب يوم 
الکلاب فلجأ إلى بكر بينها حقت تغلب بالمنذر» وتقول الرواية الكلبية في 
المفضليات» (ص ):5١‏ إن معد يكرب أصابه الوسواس وضرب سلمة 
الفالح*"» فانخرق ملكهم وتفرق» ودخلوا بعد ذلك» حضر موت» 
و الك من بني آكل المرار وساد بنو الحارث بن معاويةء وجاء في 

لنقائض» (۸۸۷) عن الأصمعي أن معد يكرب الغلفاء ء قتل يوم 


۲ راة(۷۷). 


ولکن ليس لدینا آخبار موثوق بها فیما یتصل بزوال سلطان كندة 
عن القبائل التي کانوا يحكمونها ولیس من شك في أن حقبة ابتدأت بعد 
موت الحارث شن فيها بعضهم الحرب على بعض. 


وقد خضم؛ » (كا يروي حمزة ص ۱4۱ كل أبناء الحارث لملك 
الحيرة الذي أخضع عند ذلك الجزء الأعظم من مملكة كندة المتعالية 
فكادت تنطفي جذوة أسرة کل امرار ول تفع ها قائمة في نجد قط ول 
يكن بين رؤساء كندة في المدة التي تلت ذلك کا ۶ تقول الروايات» وبين آل 
آكل المرار إلا أواصر قربى بعيدة» وقد أفلَتَ من الدمار نفر من سلالة 
الحارث» فقد روى (ص ۱8۲-۱۱) كيف أنقذ عوير من بني عوف» 


* في الاصل: (وأصيب سلمة بالعرج) وما أثبتناه نص الرواية الكلبية في المفضليات ص 
۱ عم 

۰ (آواره بالضم اسم ماء أو جبل لبني تیم قيل بناحية البحرین؛ وهو الوضع الذي 
حرق فيه عمرو بن هند بني تميم) معجم البلدان (اواره) م. 


۳۹ - 


وكان ذا وفاء صادق» بيت شرحبیل وحملهم إلى مأمنهم في قومهم ني البلاد 
العربية الجنوبية» (نجران الديوان ق55 بيت 272)5. 


وجاء في الأغاني (ج۸ ص 19) عن الميثم بن عدي أن عوير بن 
شجنة هذا سار أيضاً بهند ابنة حجر وعبيدها إلى قومها في نجران. 


ويتفق هذا مع قول الميثم بن عدي نفسه ومع قول الشيباني إن 
حجراً قد سعى في سلامة أهل بيته فجعلهم في رعاية عوير» (أنظر ما سبق 
ص ۰۱۳۲-۱۳۱ وأيّد الميشم ذلك ببعض تلك الأبيات التي استشهدت 
بها الرواية البكرية في المفضليات» (ص 575 وما بعدها) على ولاء عوير 
لآل شرحبيل (دیوان۷۵ ق 55 الأبيات: الأول والثاني والرابع وق /اه 
البيتان الأول والرابع). 


وربا أشار البيت الرابع من القصيدة رقم )0¥( من الديوان إلى 
بادرة ولاء سابقة لعوير تجاه أسرة أمراء كندة. 


وذكر العراق في البيت الرابع من القصيدة (10) من الديوانء 
وكذلك تعداد القبائل في البيت الأول من القصيدة (0۷) يشران بوضوح 
إلى الموقف بعد موقعة الکلاب. ول يستطع النذر قط الوصول إلى أمير 
آخر هو أكثر هذه الأسرة ذيوع صيت ذلك الأمير هو امرژ القيس بن 
حجر الذي وقف بقية حياته بعد موت أبيه على الطواف بين القبائل في 
حاولة للإنتقام من بني أسد. 


”" أنظر البيت في ص ٠٤٤‏ .م. 
۰ أنظر ص ١415-1١47‏ من هذا الكتاب.م. 


- ۳ ۳ 


ع ۳ ۳5 


إن كانت مملكة كندة قد انبارت بانتهاء أمر الحارث وأينائه فمن 
العسير على المرء أن یتکلم» لذلك في امرىء القيس ملكاً حقاً على بملكة 
كندة أو أي جزء منهاء ولكن سيبقى غذا الأمير مكانه هنا في سياق ما 
جرى من أحداث لأمراء كندة من بني آكل المرار بها قام به من جهد لا 
يعرف الونی» للثأر لأبيه وإعادة سلطانه.فقد حاول في أثناء ذلك توحيد 
من بقي من أتباع أمراء كندة تحت قيادته» وجد في البحث عن ملجأ عند 
أمراء العربية الجنوبية وبيزنطة. 


وامرؤ القيس على ما يروي ابن السكيت في الأغاني » (ج۸ ص 1۷) هو 
أصغر أبناء حجر ولم تذكر هذه الرواية سواه غير الابن الأكبر نافع الذي 
يذكر اسمه» على ما يظن» في بيت لامرىء القیس ۸٥٥‏ ): 


آرقث ول يأرق لا بي نافع وهاج لي الشوق الهمومٌ الروادغ 


ويفصل كتاب الأغاني (ج۸ ص ۰۷۲-1۲ وكذلك ابن قتيبة في 
الشعر والشعراء (ص ۰۵۲-۳۷ في أمر أمرىء القيس» شاعر العرب 
الأكبر.وليس من شأن هذا البحث أن يضم كل الروايات المذكورة في 
هذين الكتابين وفي غيرهماء مما یتصل بمغامراته وتقدير قصائده والمقارنات 
التي عقدت بينه وبين شعراء آخرين.فلا نلتفت هنا إلا إلى ما يمكن أن 
نستفيد منه في تأليف صورة لامرىء القيس» أمير كندة» وصراعه 


de Slane. Amro' Ikais, قارن ذلك ب .14 .م‎ ۳ 


ل ه6١‏ ؟ه 


لاسترجاع اللك.ویقال إن اسم امرىء القيس حندج أو عدي أو مليكة؛ 
السيوطي: (کتاب الزهر القاهرة ۱۲۸۲ه» ج۲ ص ۰ أو سليان» 
(الفيروزيادي القاموس المحيطء القاهرة ۱۲۷۲ ه ج١‏ ص8 5 ۰۵ ولکنه 
لا يدعو نفسه إلا امرأ القیس» (الدیوان ق ٠١‏ البیت الرابع» آنظر ما يأتي 
ص 57١).الذي‏ أصبح اسمه الوحید التعارف عليه في أكثر الاحوال أما 
فيا يتصل بتلفظه واستنساخه فانظر ما كتب (فشر) ( ,۴۱56۳06۲ 
۴ , ,1925 1,1 ,2۳0063ا5ا) وهو أكثر ما كتب في هذا الشأن 
تفصیلك وهذا الكاتب يفضل صيغة النصب: امرأ القيس» على صيغة 
الرفع المستعملة هنا(».ولا تتحدث أية رواية عن مولد امرىء القيس» 
ولكن ربا ولد حوالي عام 0۰۰م.وتّدعی أمه» على ما جاء في الأغان» 
(ج۸ ص 1۲ فاطمة» وهي ابنة لربيعة بن الحارث بن زهير آخت كليب 
ومهلهل وهما رئيسا قبيلة تغلب.ولكن بيتاً ينسب إليه في ديوانه» (ق۲۰ 
البيت ۳۷ يذكر امرأ القيس بن تملك ولعله منحول وهو یژید (الأغاني 
ج۸ ص ۳6۱۳ الرأي القائل إن أم امرىء القيس كانت تدعى تملك بنت 
عمرو بن زبيد من رهط عمرو بن معد يكربء ولعل قائله أحد الشعراء 
الراقسة الكثيرين الذين عد منهم آلورد(* ۵۱۱۷/۵۳۵6 ستة عشر 
شاعرا.ونجد الدليل على أنه اسم لشاعر آخرء في کون هؤلاء الذين 


”أي في الأصل لا في الترجمة العربية.م. 
” البيت كا يذكره الأغاني: 
ألاهل أناما والحرادث جمة 220 بأنامرأالقيس بن تملك بيقرا 


Bemerkungen uber die Echthoit der alten Arabischen “‏ 
Gedichte p. 73.‏ 
" وأنظر آيضا أخبار المراقسة: ديوان امرييء القيس (السندوي) ص ۲۲۳ وما بعدها .م. 


- ۰1 - 


دعوا امه تملك يدعونه؛ (الأغاني ج۸ ص 1۱۲ امرأ القيس بن السمط ابن 
امرىء(“القيس بن عمرو بن معاوية بن ثور وهو كندة.ويقول ابن 
السكيت» (الأغاني ج ص۱۳ انه ولد في بلاد بني آسد.ویتضحء من 
كثير من أسماء المواضع من تلك الأنحاء”» التي تجدها في أشعاره الأولى أنه 
قضى أعوام صباه هناك ويؤكد أبن قتيبة کذلك (في الشعر والشعراء ص 
۷ أن البلاد التي يصفها في شعره هي بلاد بني أسد.وعن محمد بن 
حبيب (في الأغاني ج۸ ص ۱۳ أنه كان ينزل الشقر من اليهامة» أو في 
حصن في البحرين في رأي آخرين.ومن المحتمل أن ذلك لم يحدث إلا بعد 
أن طرده أبوه فكان هناك لمدة من مدات حياته» وهو أمر ممكن؛ إذ أن 
المشقرء وكذلك البحرين» كانا في مملكة كندة؛ (أنظر ال همداني ص ۱۵۱). 


لقد أثار امرؤ القيس لسبب من الأسبابغضب أبيه» وتقول الرواية 
الكلبية عن ابن الكاهن الاسدي, (ني الأغاني ج۸ ص1۸ إن حجراً 
طرده أنفة من قوله الشعر ويذكر ابن قتيبة» (في الشعر والشعراء ص ۰۳۷ 
أن آباه طرده لنظمه معلقته التي تضمنت الأبيات (الرابع وما بعده)*» 
التي سرد فيها مغامرته في دارة جلجل» (رواها ابن قتيبة في الشعر 


" امرؤ القيس هذا كندي آخر من بني معاوية الأكرمين (دیوان امرئء القيس - السندوبي 

ص ۰۳6۹۸ 

Cf. Moritz, Aracien, .م‎ ۳ 

“في المعلقات السبع للزورني (تحقيق محمد علي عبد الله) البيت ۸ وما بعده: 
ألاربيوملكمنهن صالح ولاسیای وم بسدارة جلجسل 
ويوم عقرت للعذارئ مطيتي فیاعجباسن كور هاالمتحمل 


“¥= 


والشعراء ص ۵٩۰-4٩‏ عن محمد بن سلام عن الفرزدق)» ولعله أثار 
غضبه بسبب أبيات فاضحة أو بسبب شيء من عدم التحفظ فيا يتعلق 
بأزواج أبيه» كما يمكن أن يستقرأ ذلك من الديوان» (ق ۱۷ البيت الرابع 
وق ۱٩‏ البيت السابع)ء وأياً ما كان الأمر فقد اضطر امرؤ القيس إلى 
الفرار فكان كا يروي ابن الكلبي وغيره» (في الاغاني ج۸ ص 2۸ يسير 
بعد ذلك ومعه أخلاط من شذاذ العرب من طيء وكلب وبكرء ولا يقيم 
إلاحيث يجد الماء و الكلة. 


وفي الشعر والشعراء لابن قتيبة» ص »)٤۸(‏ عن محمد بن سلام أنه 
لحق بعمه شرحبيل فأقام في بني دارم إلى أن قتل عمه.وتبدو الآراء غير 
مجمعة على نفي امرىء القیس» ففي إحدى الروايات التي سبق ذكرهاء 
(ص ۱۳۲ التي تسرد مقتل حجر يروي الهيئم بن عدي أن امرأ القيس 
كان مع أبيه حینیا هجم عليهم بنو أسد فنجا هارباً على فرس له 
شقراء.وتروي الرواية الكلبية عن ابن الكاهن الأسدي في الأغاني» (ج٩‏ 
ص 758). ( = الشعر والشعراء لأبن قتيبة ص ۳۸). أن امرأ القيس تلقى 
نبأ مقتل أبيه وهو بدمون من أرض اليمن» ودمون(*» عند ال همداني» (ص 
۵۰ بلدة في حضر موت" لقبيلة الصدف حيث استقر أخيراً أبناء 
امراء کندة (ص 85)» وزارها امرؤ القيس كا في بيت شعر نسب 


* الهمداني (النجدي) ص 86: (عندل وخورون وهدون ودمون مدن للصدف بحضر 
موت)م. 

۲ في الأصل: اسرة والصدف إحدئ قبائل حضر موت.م. 

۲ يذكر الممداني (النجدي) ص ۸۱: (وساکن دمون ينو الحارث الملك بن عمرو المقصور 
بن حجر آكل المرار)م. 


۳5 ۳ ۳ 


إليه. تجد هذا البيت أيضاً عند آلورد (26:5 .888) ۸۵۳۱۷۷۵۲06 مقتبساً 
عن یاقوت» (ج۲ ص ١‏ ۰) مع اختلاف طفیف» أسمر مكان ألهو): 


كأني لم الهو" بدمون مرة وم أشهد الغارات يوماً بعندل 


وتستطرد الرواية الكلبية فتستشهد بشعر (الدیوان ۱۱ يقال أن امرأ 


القیس قاله عندما علم بمقتل أبيه: 
تطاول الليل علينا دون دون تا هصق مان 
واننا لأهلنا عبون 


أناه به» كا تقول الرواية نفسهاء رجل من بني عجل يقال له عامر الأعور 
وتؤكد ذلك أبيات» (الدیوان ۵7 لأمريء القیس: 


آتاني وأصحابي على رأس ضيلع 2 حدیث أطالالنومّعني 
فقلت لعجل بعيدمآئة أبن لي وین لي الحديث المجمجا 


فقال: أبِيتَ اللعّن عمرو وكاهل أباحا حمى حجر فأصبح مسلا 


" کذا. 

۳ الابیات فيم عجم البلدان (صادر بیروت) ج ۳ ص 574 تجري على الوجه الآتي: 
اسان وأاص‌حاي على رأس صیلع حدیث آطار الوم عني فأقما 
فقلت لنجل بصدما قد اتسی به تبين وبين لي الحديث الجمجم 
فقال أبيت اللسن؛ عمرو وکاهل . آباحواهسي حجر فاصیح مسلا 

وجاء في البیت الأول في شرح دیوان امريء القیس (السندوبي) عا الوجه الآتي: 
أتاني وأص حابي عل رأس صیلم حديث أطار اللوم عني فأفعا 


۹ - 


كذلك تبدو هذه الإشارة المحلية» وهي ذكر جبل صیلع» مشيرة إلى 
أن امرؤ القيس تلقی نبأ مقتل أبيه وهو في البلاد العربية الجنوبية. 


فصيلع؛ کا يذكره یاقوت» موضع كثير البان» والبان شائع في البلاد 
العربية الجنوبية ذات التوابل» (أنظر لين ۱206)» ويرى اليثم بن عدي» 
(الأغاني ج۸ ص 38)) رأياً آخرء فيه| يتصل بموضع امرىء القيس حیتثذه 
فيقول إن امرأ القيس كان مقياً في بني حنظلة حين قتل آبوه» لأن ظثره 
كانت امرأة منهم وهو رأي يخالف روايته المذكورة في الأغاني (ج۸ ص 


17 (أنظر ما سبق ص ۱۳۲). 


وبینها خارت عزائم أبناء حجر» على ما تقول رواية ابن السكيت في الأغاني 
(ج۸ ص ۰۱۷ وأقعدهم الجزع عن الثأر لأبيهم؛ لم تبد على امريء 
القيس: أية أمارة حزن أو جزع» وقد حرّم على نفسه الخمر والنساء حتى 
يثأر لأبيه“'“ وترى الرواية الكلبية أنه عبر عن غضبه لما حدث بالأبيات 


التالية: 


آرقست تيو ازيل اسل 
كل سين او 
قان رشبحة ف يننا 
ألا يحض ون لدى باب ه 


" أنظر الأغاني (دار الكتب) ج٩‏ ص ۸۷.م. 


اع كشن باعل بل 
ا 
واسن میم وین اول 
كما حضر ون |ذا ما استهل ۱۰ 


”في الاغاني (دار الکتب) ج٩‏ ص ۸۸: كما حضرون إذا ما أكل .م. 


ااه 


وفي رواية موت حجر التي يروما امیشم بن عدي في الأغاني» (ج۸ 
ص 11 وابن قتيبة في الشعر والشعراء (ص 4۳) التي جاء فيها أن امرأ 
القيس كان حاضر مقتل أبيه» يذكر ابن قتيبة ان امرأ القيس حلف أثناء 
هروبه أن یثار لابیه*۱.والتجاً امرؤ القيس وهو بسبیل الدخول في صراع 
مع بني أسدء إلى بكر وتغلب» على ما تروي الرواية الكلبية» وكذلك رواية 
يعقوب بن السكيت عن خالد الكلابي» (في الأغاني ج۸ ص 1۹) فسألهم 
النصر على بني آسد.آما ابن قتيبة فيروي» (في الشعر والشعراء ص 57)» 
أنه توجه بطلب العون من ذي جدن الحميري.ومما يلفت النظر أن الرواية 
التي تفترض أن امرأ القيس كان في بلاد العرب الجنوبية» في أثناء موت 
أبيه» تجعله يطلب العونْ في نجد والعكس بالعکس أي تلك التي تذكره في 
نجد عند ذاك تجعله يطلب العون من احمیریین.ومهیا يمكن من شيء فإننا 
لا نجد أميراً حميرياً يدعى حينذاك ذا جدنء ول تذكر أشعار امريء القيس 
التي تصف حملة الانتقام الأولى هذه على أسد أي حيري آخره بين) جاء 
ذكر (صعب)» وهي فرع من بكرء في الدیوان۱۷» أرجوزة رقم )٤٤(‏ 
الشطر (۰۸ (أنظر ما يأتي ص ۱۵۹ وهي أرجوزة تومىء حقا إلى 
محاولته الأولى للانتقام من قتلة حجر ول يقلهاء كا يفترض اليثم بن 
عدي» (ني الأغاني ج۸ ص 14) مشيراً إلى الناسبة التي بلغه فيها مقتل 
أبيه. وبقطع النظر عن مكان امرىء القيس حينذاك فإنه حَكَّدَ كندة أولاً 
والقبائل المعدية الخاضعة لأمراء كندة ثانياً» وهذه ولا شك أكثر ملائمة 


۳ یقول ابن قتيبة في الشعر والشعراء (ط. دار الثقافة) ج۱ ص ۰۸ وأفلت امرژ القيس 
يومئذ وحلف لا يغسل رأسه ولا یشرب حتون يدرك تاره بيني أسد...م. 
۳ أنظر ص 175-1706. - 


- ۱۱ - 


لحملة سريعة على بني أسد.ولقد وقف بنو أسد على إعداد أمير كندة 
ریم وأخافهم ذلك» فنجد في الأغاني (ج۸ ص ۷۵۰) عن أبي عبيدة 
وسيبويه والخليل بن آحد. رواية محاولة قامت بها قبيلة أسد لتتجنب 
الحرب بتقديم دية عظيمة» فيقال إنهم أرسلوا إليه جماعة من أبرز رجال 
القبيلة10).فأمر بانزاهم وتقدم بإكرامهم والإفضال عليهم» واحتجب 
عنهم ثلاث فسألوا من حضرهم عا هو فيه؛ فقيل لهم: هو في شغل 
بإخراج ما في خزائن حجر من السلاح والعدة فقالوا: !نا قدمنا في أمر 
نتناسى به ذكر ما سلف» فخرج عليهم أخيرا معا بعيامة سوداء» وكانت 
العرب لا تعتم بالسواد إلا في التيرات.وبدر إليه قبيصة بن نعيم وكان في 
بني أسد مقیا؛ ول يكن منهم» فحاول بفصاحة عظيمة» أن يقنعه بها كانت 
عليه القبيلة من الندم على مقتل حجر.وختم قوله بأن عرض عليه (إما أن 
يختار من بني أسد أشرفها بيتا)'ء ليقاد بأبيه أو (فداء بها يروح من بني 
أسد من نعمها فهي الوف تجاوز الحسبة) فرفض امرؤ القيس» كلا 
العرضين قائلاً: (لقد علمت العرب أن لا كفء لحجر في دم وان لن 
أعتاض به جملاً أو ناقة فأكتسب بذلك سبة الأبد وفت العضد).فما كان 
على الرسل» بعد ذلك. إلا الرجوع خائبين. 


«" تقول الرواية: قدم عل امرئاء القيس (رجال من قبائل بني أسد كهول وشبان فيهم 
الهاجر بن خداش ابن عم عبيد بن الابرص وقبيصة بن نعیم..) الاغاني (دار الکتب) ج٩‏ 
ص ٠١‏ ١م‏ 

*" ترجمة نص عبارة المؤلف: إما (.. أن يختار هو نفسه (امرؤ القيس) زعماء بني أسد الكبار 
أو كل ما تملك القبيلة من إبل...) وهي ترجمة ليست دقيقة لنص الأغاني الذي أثبتناه بين 


ه ۲۱۲ - 


وربا بنيت هذه القصة على أساس حقيقي وان كان معظم أجزائها من 
صنع زمن متأخر» وهي في عمومها توحي بالوضع والتزویر.وذکرت 
القصة نفسها في إيجاز شدید في الأغاني (ج۱۹ ص ۸9 برواية أبي عبيدة 
أيضاً. وجاء في هذه الرواية أن عدد الابل قد حدد بألف» ول يرفض امرژ 
القیس الدية حسب بل أوعدهم بانتقام دموي نظم فيه عبّيد بن الأبرص» 
على ما يقال» قصیدته السابعة في دیوانه(۳۰.وفي الحق ۸ یذکر عبیّید في هذه 
القصيدة محاولة ماثلة لصلح» ولكن من المحتمل أن بني أسد قد أمسوا 
بنهب الظنون» عندما علموا أن قبائل ربيعة القوية الشكيمة راغبة في 
مؤازرة امرىء القيس» فأسرعوا لذلك بتقديم الدية لمقتل حجر.وتتفق مع 
الرواية الكلبية» رواية ابن السكيت عن خالد الكلابي» (في الأغاي ج۸ ص 
4 وكلتاهما ترويان ما يأتي فيا یتصل بالحملة على أسد: عندما رأى 
علباء بن الحارث عيون امرىء القيس في بني آسد» نصحهم أن يرتحلوا 
تلك الليلة من غير أن يعلموا بني كنانة الذين التجأوا إليهم» ففعلوا.وأقبل 
امرؤ القيس بمن معه من بكر وتغلب حتى انتهى إلى بني كنانة» وهو 
يحسبهم بني آسد» فوضع السلاح فیهم وقال: يا لثارات الملك.فراحوا 
یقتلون تلك القبيلة البريئة فخرجت إليه عجوز من بني كنانة فقالت: 
(آبیت اللعن! لسنا لك بثأرء نحن من کنانة» فدونك ثأرك فاطلبهم فان 
القوم قد ساروا بالأمس)» فتبع بني أسد فقتلوه ليلتهم تلك.فقال امرؤ 
القیس في ذلك: 


آلایافف هندانرقوم مهم ک‌انوا الشقاء فلم یصابوا 


۰ آنظر ص ۱۳۱ (حاشية 4۲). 


- ۳ - 


د 


وبالأشقين ما كان العقاب۲۱) 
ولو آدرکنه صفر الوطاب(۲۲) 


ومقطوعة أخرى تشير بلا ریب إلى الحادثة نفسها هي الارجوزة 


المذكورة آنفاً (الدیوان: :)٤٤‏ 


یافف هند اذ خط كاهلا القاتلينَ اللسك اقلاحلا 
خی معي حسباً ونائلاً وخر ند علمبوا شائلا 
تالله لایذهب شيخي باطلاً ‏ نحن جابناالقَرَح القوافلا 
يحملننا والأسل النواهلا وحي صعب والوشسيج 


وكلتا المقطوعتين تتحدث عن ملاحقته الخائية لعلباء أو قبيلة 
كاهل» وكلتاهما ايضاً تذكر هنداً» التي يشفق عليها؛ لأن الانتقام لم یتحقق. 


”” الجد: الحظء والأشقين جع آشقی» أي وقی بني أسد حظهم إذ وقع العقاب بالأشقين 
۳ أفلتهن جریضا: أي أفلتهن بعد جهد ومشقة والأصل في الجرض: الغصص بالريق» 
والضمير في (أفلتهن) و (ادرکنه) یرجم إل الخيل التي كروا بها عليهم.م. 

۳ رواية الأغاني (دار الكتب) ج۹ ص ۸٩-۸۸‏ لأشطر هذه الأرجوزة تجري علل الوجه 


الای- 
ها ی القاتلين ال ل الحلا حلا 
تالهلايذهب شيخي‌باطلا ‏ ياخير شيخ حسباونائلا 
وخيرهم قد علم وا فواض لا محملنت‌اوالاسل النواهلا 
وحسي صعب والوشیج الذابلا مستلفرات باحص جسوافلا 


- ۲۱۶ - 


وهند هذه فيها يحتمل» ابنة حجر التي أجارها بعد موت حجر عوير 
بن شجنة» على ما يروي الميشم بن عدي وأبو عمرو الشيباني (أنظر ما سبق 
ص ۱۳۱ وما بعدها)» وألحقها سالمة بقومها في نجران (ص »)١55‏ بل 
ربها كانت ابنة لامرىء القيس قيل إنها صحبته في تجواله في أخريات أيامه. 


وتابع امرؤ القيس» في اليوم الثاني كما تقول الرواية» ورواية ابن السکیت» 
(الأغاني ج۸ ص۷۰ ملاحقة أعدائه الفارين مقتفیاً آثر مسيرهم في 
الرمال فأدركهم ظهرآ(*۲ وهم جامون على الماء» فنهد اليهم؛ على ما كان 
عليه أصحابه من العطش وخيله من التعب. فقاتلهم حتى كثرت الجرحى 
والقتلى فيهم» فحاربوا حتى حجز الليل بينهم» وهربت بنو أسد.فلا 
أصبحت بكر وتغلب آبوا أن يتبعوهم وقالوا له: (قد أصبت ثأرك).قال: 
(والثه ما فعلت ولا أصبت من بني كاهل ولا من غيرهم من بني اسل 
أحدا).قالوا: (بلى» ولكنك رجل مشئوم).وکرهوا قتاهم بني کنانةه 
وانصر فوا عنه.ویصف ابن قتيبة» (في الشعر والشعراء ص ۰:۳ ال هجوم 
على كنانة وملاحقته لبني أسدء متفقاً مع الرواية الكلبية» ویستشهد زيادة 
على ذلك. بأبیات لأمرىء القيس» (الدیوان ۵۱ وقد توميء الأبیات 
(۱۰-۳) من هذه القصيدة إلى تلك المعركة» وقد أحرز النصر الوحید 
الذي تغنى به في شعره: وها هي ذي الأبيات (۳-٠ء‏ 4) وقد يضاف إلى 
تلك الأبيات البيت العاشر. 


قولالدودانٌ عبید العصا ماغرکم بالاسد الباسل 


* في نص الولف: فأدركهم مساء وما آثبتناه من الاغاني (دار الکتب» ج٩‏ ص۹۱.م. 


- 75١68 


ومن بني غَْمْ بندودانَإذ نقذف أعلاهم على السافل 
حلتلي الخمرٌ وكنتٌامرءة ١‏ عن شربهاني شغل شاغل 


ولم تقرعين امرىء القيس بذلك وان رأى أن ما قد أوقع بني أسد 
يكفي للتحلل من قسمه الذي حرم فيه على نفسه الشراب» وما كان نصره 
يساوي شيئاً في نظر معاصره عبيد بن الأبرصء (ابن قتيبة الشعر والشعراء 
ص ۲*()۳۹).کا هو واضح من القصيدة السابعة في ديوان عبید" ۲ وعلى 
العموم یتفق اليعقوي» (ج۱ ص ۲4۸) وابن بدرون» (ص ۱۱۹) ولعله 
اعتمد عليه في ذلك» مع الرواية الكلبية فيا یتصل با هجوم على كنانة 
ويتضح هنا دور علباء بسبب القطا الذي أزعجه اقتراب العدو من مجائمه 
لا يسيب عيون امریء القيس"".ولكن ۸ يجر ذكر لملاحقته بني أسد ولا 
لقتالهم.ويصف أبو الفداء (ص ۰)۲۳۲ وابن خلدون» (ج۲ ص؛ ۰)۲۷ 
اهجوم الخائب على أسدء كما جاء في الرواية الكلبية» ولكنهما یفترقان عنهیا 
بقوفیا إن أمرأ القيس لم يجب شيئاً من ملاحقته إياهم. 


* وقد ذكر امرژ القيس في شعره أنه ظفر بهم؛ فتأبی عليه ذلك الشعراء قال عبيد: 

يا ذا المخوقنا بقتل أيه إذلالآ آزعمت أنك قد قتلت سراتنا کذباً ومينا 
الشعر والشعراء (دار الثقافةء ج١‏ ص 07)م. 
* أنظر ص ۱۳۱ (حاشية 47)م. ۱ 

۳ تجري رواية اليعقوبي علل النحو الاتي: 

لا بلغ امرأ القيس (مقتل أبيه جع جمعاً وقصد لبني آسد فلا كان في الليلة التي آراد أن يغير 
عليهم في صبيحتها نزل بجمعه ذلك فذعر القطا فطار عن مجائمه فمر ببني أسد فقالت 
بت علياء ما رأيت كالليلة قطا أكثر فقال علباء لو ترك القطا لغفاً ونام فأرسلها مثلاً 


- ۲۱٦ ۰ 


الكلابي» في الأغاني ج۸ ص ۰۷۰ ابن الكلبي ورواة آخرين.وكلهم 
يقول: ( الأغاني ج۸ ص »)7١‏ إن أمير كندة خرج من فوره إلى الحميريينء 
فيقول إنه لم يذهب إليهم إلا بعد أن لجأ إلى ابن عمته عمرو بن النذر 
اللخمى» وأمه هند(۲۸) أخحت حجر» وكان عمرو على ما يروي خليفة 
يومئذ لابيه المنذر ببقة وهی مدينة على الفرات بين الأنبار وهيت.فذكر 
امرؤ القیس صهره ووشائج القربى بينهماء فأجاره وأسبغ عليه حمايته 
بالرغم من العداوة الشديدة بين اللخمین وکندة.فلا بلغ المنذر ذلك 
اضطر امرژ القيس إلى المرب على وجه السرعة. فواصل مسيره إلى 
منفرداً بين الروايات التى تتصل بحياة امرىء القیس.وفي هذا القصص أن 
ذلك قد حدث (بعد قتل أبيه وأعامه و تفرق ملك أهل بيته).وتمدنا هذه 
الرواية - بالاضافة إلى ما تتضمنه من تفصیل» وهو بعيد الاحتمال جدا 
ولا تتضمنه رواية أخرى في أمر امرىء القيس - بعبارة تتصل بترتيب 
الحوادث بحسب وقوعهاء وهي عبارة لها قيمة عظيمة لو تضمنتها رواية 
غيرها أكثر توثيقاً منها.فإن قيل إن امرأ القيس التجأ إلى عمرو بن المنذر 
فور قتاله بني آسد» فلا يمكن أن يكون هذا القتال قد وقع بعد مقتل حجر 
حسب وانیا بعد موت أخويه أيضاً. 


«" في الأغاني (دار الکتب) ج4 ص ٩۲‏ (وامه هند بنت عمرو بن حجر بن آكل المرار)م. 


بت ۲۱۷ 


فلابد من وجود دليل يؤيد كون امرىء القيس قد جمع جيشاً من 
بكر وتغلب بعد معركة الکلاب. أي بعد أن كانت هاتان القبيلتان قد ألقتا 
الطاعة إلى النذر.فهذه الرواية التي نحن بصددها ضعيفة جداً في جال 
التوئیق» وربا لم يكن لها أي أساس تاريخي.وواصل امرژ القيس مسيره إلى 
اليمن» كما يقول ابن الكلبي واهیثم بن عدي وعمر بن شبة وابن قتيبة في 
الأغاني (ج۸ ص ۷۰) بعد أن هجرته بكر وتغلب في أثناء ملاحقته أسدآء 
فاستنصر قبيلة تدعى أزد شنوءة فأبوا أن ينصروه على (إخوا نهم وجیرانهم) 
كا كانوا يدعون بني أسدء وان كانوا هم أنفسهم يعدون في الجموعة 
العربية الجنوبية.فنزل بقیل يدعى مرئد بن ذي جدنء وكانت بینهیا قرابة 
فاستنصره واستمده على بني أسدء واسم مرثد يجعله ابناً لأمير حميري» 
استمده امرؤ القيس قبل ذلك» كا تقول رواية ابن قتيبة (أنظر ما سبق ص 
) وقد تكون الحادثة نفسها التي أشار إليها من قبل» ويحسن بنا أن 
نجعل حدوثها بعد أن قاتل امرؤ القيس با أتيح له من عون من بكر 
وتغلب.ويرجح اسم مرئد على ذي جدن الذي لا يذكر إلا في الأسطورة» 
ذلك لأن اسم مرئد مذكور أيضاً في مقطوعة قصيرة من قصيدة لأمريء 
القيس (الديوان ق :)4٩‏ 
وإذ نحن ندعو مرئد الخيرربنا 2 وإذنحن لاتُدعى عبيداً لقرمل 
فاستقبل مرد امرأ القيس استقبالاً حسناً ووعده بأن يمده 
بخمسائة رجل ولكنه مات قبل رحيل امرىء القيس بهم» وقام باللك 


بعده رجل من حمير يقال له قرمل بن الحميم وكانت أمه سوداء فردد امرأ 
القيس وطول عليه فعيل صبره ونفث غضبه في القصيدة المذكورة آنفاء 


-؟١8-‎ 


فأنفذ له قرمل ذلك الجيش» وتبعه شذاذ من العرب» واستأجر من قبائل 
العرب رجالاً فسار بهم إلى بني أسد. 


ومر في طريقه على تبالة» وهي عند ياقوت» ج۱ ص۸۱۰ عل 
مسيرة يوم من بيشة؛ بها صنم للعرب تعظمه يقال له ذو الخلصة9", 
فاستقسم(۳۰ عنده بقداحه» وهي ثلاثة الآمر والناهي والتربص. فأجاها 
فخرج الناهي» ثلاث مرات» فجمعها وكسرها وضرب بها وجه الصنم 
وشتمه شتا مقذعاً وقال: لو أبوك قتل ما عقتني» ثم خرج فزحف على بني 
أسد. 


ويروي أبن خلدون» (ج۲ ص )۲۷١‏ أن امرأ القيس وجد العون الذي 
مر ذكره» من أحد ملوك میس معثر الخير بن ذي جدن» وواضح أن ذلك 
تحريف لمرئد» (أنظر ما سبق) وم يذكر ابن خلدون شيئاً عن زيارته لذي 
الخلصة؛ ویتضح من ابن هشام (ص ۵1 أن الرواية التي تتصل بهذا 
الصنم ينبغي أن تؤخذ بأكبر قسط من الحذرء وأن من الصعب أن تستخدم 
دليلاً يؤيد قولاً يتعلق بنظرة امريء القيس ورفاقه الدينية» فقد قال ابن 
هشام(۳۱ بصدد الأشطر الاتية (إن من الناس من ينحلها امرأ القيس» 


”ذو الخلصة: مروة بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج. 

وكان سدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعصرء وكانت تعظمها وتهبدي ها خثعم وبجيلة وأزد 
السراة ومن قاريهم من بطون العرب من هوازن (كتاب الأصنام لأبن الكلبي ص 4 ۳- 
يم 

۰ الأستقسام بالازلام: طلب معرفة ما قسم للمرء ما ريقسم.م. 

”” أنظر السيرة (الحلبي) ج۱ ص۸۹.م. 


- ۲۱۹ - 


وقال إن رجلاً من العرب» وكان أبوه قتل فأراد الطلب بغار أتى ذا 
الخلصة فاستقسم عنده بالأزلام فخرج السهم ينهاه عن ذلك فقال: 


م تنه عن قتل الحُداة زورا 


وأياً ما كان الأمر فان قبيلة آسد» كا يقول ابن خلدون. التجأت 
هاربة إلى المنذر ملك الحيرة» عند هجوم امرىء القيس الأول عليهاء 
وعندما سار امرژ القيس مع الحميريين الخمسائة وجنوده الآخرين» 
لقاتلة بني أسدء التقى لا في رواية ابن خلدون وحدها وإنما في رواية كل 
الرواة المذكورين في الأغاني» ج۸ ص ۰۷۱-۷۰ (أنظر ما سبق ص 1537) 
بعدو أشد بأساء هو المنذر الذي وجّه في طلبه الفرسان من قبائل أياد 
وبهراء وتنوخ» وأمده أنو شروان. بجيش من الأساورة فسرحهم في طلبه 
فتفرقت حمير ومن كان معه عنه أمام تفوق جيش العدو هذاء فنجا من 
المنذر من عصبة في بني آكل الرار ومعه شيء من ماله» ومنها همس 
ادرع""» ورثها عن آبائه ملوك كندة من بني آكل المرار» ويذكر ابن 
خلدون» (ج۲ ص ١۲۷)ء‏ أن معركة وقعت قبل ذلك جرح فيها امرؤ 


۳ يذكر صاحب الاغاني في الخبر نفسه (ج٩‏ ص 47 ط. دار الكتب) أنها الفضفاضة 
والضافية والمحصنة والخريق وأم الذبول.م. 


۳۹5 - 


القيس» وجعل ابن قتيبة (في الشعر والشعراء ص 5 4). أسر المنذر لشانية 
عشر أميراً قتلوا في حفر الأملاك(۳۳ في حملته هذه على كندة. 


ومن الواضح آنها وجه آخر لما ذكر آنفأء (ص )١١8‏ عن القتال 
الذي أطيح فيه بالحارث» (أنظر ياقوت ج۲ ص1۸). ٠‏ 


وما يذكره اليعقوبي (ج١‏ ص۲4۹ والصفحة التي تليها)» من 
الحوادث في اليمن والحملة الثانية على آسد» مختلف عن ذلك في نقاط عدة: 
فبعد أن أقام زماناً في قومه یعکف على الشراب أيقظته آبیات(۳۹ لعبیده 
(المقطوعة ۰۸ أنشدها أحد بني أسد فاستنجد أصحابه*" فآمدوه 
بخمسمائة من مذحج» فخرج إلى أرض معد”""» فقتل الأشقر بن عمرو 
سيد بني أسد7©.وطلبته قبائل معد» وذهب من كان معه. فلا بلغه ان 


” يذكر ابن قتيبة أنه مكان بين الحيرة والكوفة (الشعر والشعراء دار الثقافة) ج۱ ص۹٩‏ ۰۵ 
*" الأبيات هي: 
سقينا امرأ القيس بن حجنر بن کسوس الشجاحتئ تعود بالقهر 
وافاه شرب ناعم وقراقر واعیاه ثأر كان يطلب في حجر 
”" رواية اليعقوبي: (فاستنجد قومه) م. 


۳ في اليعقوبي بعد ذلك: (فأوقع بقبائل من معد)م. 
۳ في اليعقوي بعد ذلك (وشرب في قحف رأسه) وقال امرؤ القيس في شعر له: 


قولالدودان عبید العصا ماغركم بالأاسد الباسل 
ياأيياالساتئلعن شأننا لسيس الذي يعلم كالجامل 
حلت لي المخمر وکنست امسرءً عن شر هسانفي ش فل شاغل 


“Y1 


المنذر ملك الحيرة قد نذر دمه» ول يجرؤ على الرجوع إلى اليمن التجأ إلى 
زعيم أياد سعد بن الضباب» وكان عاملاً لكسرى على بعض كور العراق 
فاستتر عنده. 


من الواضح أن الموقف قد تغير في أثناء غياب امرىء القيس في حمير 
يطلب العون منها للقيام بحملة ثانية على أسد» فقد نشط المنذر في تدخله 
في الصراع الدائر في مملكة كندة القديمة» وأوغل تأثيره فامتد إلى بلاد بني 


وخلافاً لما ذكرنا آنفاً (ص ۱۱۱ وما بعدها)» مما جاء في رواية ابن 
السکیت. (الأغاني ج۸ ص۰۷۰ من أن أبناء الحارث قد قتلوا وتفرق 
ملكهم قبل فرار امرىء القيس إلى حمير» نرى من الطبيعي جداً وقوع يوم 
الکلاب. وكذلك قتال النذر» بعد ذلك لاستتصال شأفة أمراء کندة في 
أثناء غياب امرىء القيس الذي طالت مدته في العربية الجنوبية. 


وبدأ امرؤ القيس» عندئذ» مدة تنقل شغل نفسه خلالها بالمحافظة 
على نفسه وأصحابه المخلصين له من النذر وأصحابهء فاضطر إلى إرجاء 
خططه للثأر من بني أسد. 


وتجمع الروايات بعامة على الطرق التي سلكهاء (في الآغاني ج۸ 
ص۷۰ وما بعدهاء والشعر والشعراء لأبن قتيبة ص 55 وما بعدهاه 
واليعقوبي ج١‏ ص ۲۵۰ فتصوره يسلك طريقاً بعد أخرى متنقلاً بين 
قبائل العرب من أياد وطيء وجديلة ونبهان وغيرهم» وسط مغامرات لا 
تنتهي» مما عبرت عنه قصائده» ولكننا لا نقتفي أثره في طرقه التي تنقل 


و 5 


خلالهاء فذلك يتخطى الحدود التي أشرنا إليها آنفاً في هذه الدراست 
وحسبنا أن نذكر اسا من سلسلة أسماء حماة امريء القيس الذين كان لقاؤه 
بهم في أغلب الأحيان مما هيأته المصادفات» ذلك هو اسم المع بن تيم 
الجدلي الذي تغنى بمدحه في الديوان ق١5:‏ 


كأني إذا نزلتٌ عل اس نزلتٌ على البواذخ من شام۱۳۵ 
فا ملك العراتي على المعلى بمقتصدر ولاملكٌ الشآم 
أصد نشاص ذي القرنين حتسی تول عارض الملك الحباه!؟» 
أقرَّ حشا امرىء القيس بن حجر بنوتيم مصابیح الظلام 


ومن الواضح أن امرأ القيس يصورفي هذه القصيدة موقفه خلال أيام 
النفي والتشرد» بعد سقوط مملكة كندة» ذلك لأنه طلب الحماية من بطش 
المنذر ملك العراق الذي يدعوه في (البيت الثالث) ذا القرنين» ولا حاجة 
بنا إلى أن نرى (کا فعل “(Win Ck) |e‏ : 


Aracisch- semitisch orientalish. P. 138) 


إن المعلى هو جبل أو أن ذا القرنين هو إله الرعدء ذلك لأن هذا 
الاسم (ذا القرنين) أم للمنذر(۱؛) معروف. 


A‏ شام : أسم جيل لباهلة.م. 

۰ لا تذكر الرواية الاغاني ج94 ص ٩٤‏ (ط دار الكتب) هذا البيت.م. 

. Mitteilungen der Virdeasiatischen Gesellschaft, Bd 6, Berlin, ده‎ 
1910. 

Cf, J. Horovitz: Koranische Untersuchungen (Studien Zur “” 
Geschihte und Kultur des islamischen Orients, Heft IV) Berlin 
Leipzig, 1926 .م‎ 111. ۰ 


- ۲۳۲ ۰ 


وأخيراً يبدو أن امرأ القيس قد فهم أنه لا يضمن سلامته أكثر من 
ذلك حتى في جبال طي» فأزمع الذهاب إلى الامبراطور الاغريقي في 
القسطنطينية» وحاول أن يستعين به على دحر أعدائه. 


وني طريقه إلى القسطنطينية أقام كا تقول الرواية الكلبية» (في 
الأغاني ج19١‏ ص‌۹۸) مع السموأل بن عاديا الذي كان يعيش في الأبلق 
وهو حصن بالقرب من تيماء فاستودع عنده ابتته هنداً والأدراع والأموال 
وأقام معها يزيد“ بن الحارث خلفاً عنه ليرعى ابنته وأمواله» وأرسل 
السموأل بكتاب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ليوصله إلى 
الإمبراطور.وتتفق مع هذه الرواية روايتا دارم بن عقال» (في الأغني ج۸ 
ص ۰6۷۲ وابن قتيبة (في الشعر والشعراء ص 150) في مضمونبها.وكان 
بلاط الشام مذجأه بعد أن انفصل عن السموأل» فقد سأل امرژ القیس 
السموأل على ما يروي الكلبي ودارم» (أنظر ما سبق)» أن یکتب له إلى 
الحارث بن أبي شمرء ولكننا لم نسمع قط بأية زيارة له لغسان» وليس في 
الرواية أي شيء عن الرحلة إلى القسطنطينية» ولكنها تتحدث مباشرة عن 
وصوله اليها. 
يذكر مؤلف الأغاني» (ج۱ ص )١117‏ عن الشيباني» رفيقاً» اصطحبه 
امرؤ القيس في طريقه إلى القيصر» يدعى عمرو بن قميئة» وهو شاعر أيضاء 
دعاه امرژ القیس» کا جاء في الاغاني إلى مباراته عند زيارته لقبيلته بكر بن 
وائل فأعجب بشعره فسأله أن يصحبه في رحلته إلى قيصرء ويروي ابن 
قتيبة أن رفيقه هذا هو عمرو بن قميئة أحد بني قيس بن ثعلبة وكان من 


”" في رواية الأغني ج۹ ص4 (ط. دار الكتب) يزيد بن معاوية بن الحارث ابن عمه م. 


- 4؟؟- 


خدم أبيه» بينا يجعله النووي في كتاب تهذيب الأسماء» (ص )١74‏ عن 
محمد بن سلام مؤدباً أسلمه أبوه إليه.أما أن عمرو بن قميئة قد صحب 
امرأ القيس في رحلته» فيؤكده إلى حد ما اتفاق ما بين قصيدتيه79؟» ١4‏ و 
۲ وبين ديوان امريء القيس» (ق۲۰: الأبيات ۰۲۰۰۲۱۰۸۳ )٤٤‏ وان 
كان اتفاقاً زهيداً فهو يذكر صاحبه٩*‏ بقوله: 

أرى أم عمراً دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا 
إذا نحن سرنا خس عشرةً ليله . وراء الحساء من مواقع قيصرا 
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
فقلت له لا تبك عينك إنا نحاول ملکاً أو نموت فنعذرا 


ومن کل الأسماء التي ذکرها امرژ القیس في الدیوان (ق ۲۰)** یمکن 
أن نلف رأياً مقبولاً عن الطریق التي سلك.فقد اتجهت الرحلة شطر 
الشال بطريق حوران» ومن المحتملء إلى دمشق» وان لم تذکر هذه المدينة 
في القصيدة» ثم واصل امرژ القيس تقدمه إلى بعلبك فحمص حيث خيب 
مَنْ يدعى ابن جريج ما كان آمّل» (البيت :)0١‏ 

لقد أنكرتني بعلبك وآهلهیا ولابن جریح كان في مص أنكرا 
ثم عبر نهر العاصي واجتاز مدينة حماة» وهي تقع على ذلك النهر» وشيزر 


(البيت 8۰): 


”" أشعار عمرو بن قميئة (بعناية لايل) کمبرج» ۱۹۱۹.م. 

"“لعل الاتفاق هنا يؤيد أيضاً أن الرحلة قد حدثت حقاً.م. 

*" ترتیب الأبيات في ديوان امرئء القيس (السندوبي) ق ۲۱ ص ٩۳-۸۳‏ يختلف عما هو 
ثبت هنا.م. 


o 


تقطع آسیاب اللبانة واضوی عشية جاوزنا حملة وشیزرا 


ولا يتحدث بعد ذلك إلا عن الجحبال التي كان عليه اجتيازهاء ولا 
يذكر شيئاً عن الرحلة خلال آسيا الصغری.وربیا زودنا عمرو بن قميئة 
باسم ساتيدما 521102003 (ق ٠١‏ البیت** الثاني) الذي يفترض 
الجغرافيون أنه جبل"* ولكن لا يعرف شيء عن موقعه معرفة مؤكدة» 
ولا يكاد يذكر امرژ القيس نفسه شيئاً عن لقاء الامبراطور وعن مكثه في 
القسطنطينية. وللرواة العرب» إطلاع حسن على ذلك. 


فيروي درام» (ني الأغاني ج۸ ص۰۷۳ أن قيصر قبله وأكرمه 
وكانت له عنده منزلة» وقد سأله أن يمده بعون على أعدائه فوعده 
بذلك.وني أثناء ذلك قدم إلى القسطنطينية رجل من بني أسد يقال له 
الطیاح؛ كان امرؤ القيس قد قتل أخاً له من بني أسد» فبدأ يرجف بامرىء 
القيس.ولما ضم قيصر إليه جيشاً كثيفاً وفيهم جماعة من أبناء اللوك قال 
لقيصر قوم من أصحابه: (إن العرب قوم غدر ولا تأمن أن يظفر با يريد 
ثم يغزوك بمن بعثت معه). 


ويتتقد ابن الكلبي» (في الأغاني ج۸ ص۷۳)ء رواية دارم» ويحدثنا 
أنه الطیاح الذي قال لقيصر: (إن امرأ القيس غويٌّ عاهرء وإنه لما انصرف 


۳ يقول عمرو: 

لما رأت ساتيداما استعيرت در الي ومم سن لامها 
ديوان عمرو بن قميثة (مجلة معهد الخطوطات العرییة) القاهرة» ۱۹۱۵-۵۰م ص 
۲ 
”" أنظر المرجع السابق (حاشية) ص ۱۸۳-۱۸۲ ففيه عرض واف لذلك.م. 


- ٦ - 


عنك بالجيش ذكر إنه كان يراسل ابنتك ويواصلهاء وهو قائل في ذلك 
أشعاراً يشهرها بها في العرب فيفضحها ويفضحك. 


وفیا يتصل بقصة الحب هذه يستشهد©) Fr. Ruckert‏ 
بالديوان» (ق ٥۲‏ الابيات ۰۳۳ ۰6۳۸-۳۰ ولكن هذه الأبيات لا تؤلف 
دليلاً على حب في بيزنطة وقد تتصل بأمر سبق حدوثه.وابن قتيبة الذي 
يتفق في الشعر والشعراء ص ٩4‏ مع رواية دارم المذكورة في الاغاني 
(ج۸ ص ۰)۷۳ يذكر أيضاً قصة امريء القيس والأميرة في الشعر والشعراء 
(ص ۳۹)'*» ويذكر فوق ذلك شيئاً من التفصيل فيا يتعلق بمکثه في 
القسطنطينية لا يحمل أي قسط من الصحة.وهو يجعل امرأ القيس يدخل 
الحمام الروماني برفقة الإمبراطورء فيراه أقلف فينشد بيتين نجدهما في 
الديوان227 (77). وينسب ابن قتيبة في الشعر والشعراء (ص 1 بيتين 
إلى امریء القيس قد يشيران إلى مقامه في القسطنطينية. 


وقد ذكرهما آلورد في الملحق (5:4 .م85). 


Amrikais, der Dichter und Konig, Hannover, 1924.1.3/ “”‏ 
*" يذكر ابن قتيبة فيها أن قيصر (بعث معه جيشاً فيهم أبناء ملوك الروم» فلها فصل قيل 
لقيصر: إنك أمددت بأبناء ملوك أرضك رجلاً من العرب وهم آهل غدره فإذا استمكن 
ما آراد وقهر بهم عدوك غزاك فبعث إليه قيصر مع رجل من العرب كان معه يقال له 

الطماح بحلة منسوجة بالذهب مسمومة.)م. 

«“ يقول ابن قتيبة: ونظرت إليه ابنة قيصر فعشقته فكان يأتيها وتأتيه وطبن الطیاح بن 
قيس الأسدي غیا» وكان حجر قتل آباه» فوشي به لل اللك» فخرج امرؤ القيس متسرعاً 
فبعث قيصر في طلبه رسولاً فأدركه دون أنقرة بيوم ومعه حلة مسمومة..)م. 

”“ البيتان يذكرهما ابن قتيبة في الشعر والشعراء (دار الثقافة) ج١‏ ص ٩۳‏ فليراجعا.م. 


VY 


ونادمت قيصي في ملكه فأوجهني وركبت البريدا 
إذااماازدحمنا على سكة سبقت الفرانق سبقا بعید!(۲*. 


وأياً ما كان الأمر فإن أمير كندة قد حصل على جيش فبدأ ميسره إلى 
غايته.ويتابع دارم حدیثه» (ني الأغاني ج۸ ص77)» فيقول إن القيصر 
بعث إليه بحلة وشي مسمومة منسوجة بالذهب وعرض عليه أن يلبسها 
آية تكريمه له.وما أن لبسها امرؤ القيس حتى انتشرت القروح على جسده 
فلذلك سمي (ذا القروح) كا دعي (بالملك الضليل) بسبب تطوافه 
التصل.وتجد هذه الرواية آیضاء مع شيء قليل من الاختلاف في الشكل 
عند ابن قتيبة» (في الشعر والشعراء ص ۳۹ و 55).؛ وكذلك عند اليعقوبي 
(ج۱ ص۲۵۱ وابن بدرونه (ص ۱۱۷ و ۱۲۰ وابن خلدون (ج۲ 
ص۲۷۹ وص ۰۲۷۲ وكثيراً ما شارك الطیاح(۳*» مشاركة فعالة في تهيئة 
حلة (نیسوس) وتقدیمها إليه.ويذكر امرژ القیس الطیاح في الدیوان (ق 
۰ ابیت ۱۳) سبباً لا ألم به ما يتفق تماماً مع الرأي القائل بأنه سبب تخیر 
الامبراطور عليه. 


لقد طمح الطیاح من بُعد أرضه ليلبسني من دائه ما تلبّسا(؛6» 


۳ الفرا انق: الدليل.م. 
om‏ أنظر مثلاً: الشعر والشعراء لابن قتیبة: (دار الثقافة) ج٠‏ ص۱۳ 
on‏ نظر شرح ديوان امرئلء القيس: (السندوي) 8 ق ۹ 


- YA ۰ 


ويتحدث في البيت الأول من تلك القصيدة فيذكر داءه القديم 
ما يفترض معه أن الداء الذي ألم به» عند قفوله من القسطنطينية لا علاقة 
له بمكثه هناك: 
تأوبني دائي القديم فغلسا ١‏ أحاذرأنيرتددائي فانکسا 


وني ديوان بيت آخر أیضاء (ق 1۵: 3) قد يشير إلى مرض امرىء القیس: 
فأما تريني في رحالة جابر على حرج كالقرٌ تخفق اکفاني(*. 


وتتابع الرواية حديثها فتذكر أن داءه ثقل عليه حتى إذا كان في أنقرة» بآسيا 
الصغرى احتضر بها فقال» (الدیوان ۲۸)» وهو آخر شيء تكلم به كما 
یقول ابن الكلبي» (ابت قتيبة: الشعر والشعراء ص 4۰): 


رب طعنهمتعنجسره وجفنهمتحسپره 
وقصسيدة متشيّرة تبقلى غدانفىي أنقره07) 


۳ مطلقع القصيدة: 


لماعلل الريع القديم بعسعسا کان أنادي أو أكلم أخرسا 
“من قصيدة طا ها: 
أنظر الصدر السابق ق ۸۸.م. 


”"“ في الاغاني (ط . دار الکتب) ج٩‏ ص ` ۰ 1 
رب خط ةمس حنفرة وطعئنة مثعتجسرة 


وجفن ةت رة حلت بأرض انقره 


۹ - 


ويروي دارم في الأغاني» (ج۸ ص ۷۳) وابن قتيبة في الشعر والشعراء ( 
۷ شيئاً آخر ما يتصل بموته: كانت أميرة رومانية قد ماتت في أنقرة 
فدفنت في سفح جبل يقال له عسیب. فرأى امرژ القيس قبرها وخاطبها 
بيتين من الشعر تجدهما (وبيتاً ثالثاً) عند آلورد في ملحقه: 


أجارتنا أن الخطوب تنوب ٠‏ وإنيمقيمٌماأقامعسيبٌ 
أجارتتنا أناغريبانههنا وكل غريب للغريب نسيب 
فان تصاينا فالقرابة بيننا وان تصرمینا فالغریسب 


وقي مقدمة ديوان الخطوط المحفوظ بدار الكتب برقم ۱۳ أدب ش (أنظر حاشية الأغاني 
دار الکتب ج٩‏ ص۱۰۰): 

وطعنشء مشعنجسره وخطبسة مس حلفره 

وجفته مد عثره تبقئ داب أآنقره 
وف الشعر والشعراء (دار الثقافة) ج۱ ص ۵۳: 


وطعنة مسحنفره وجفنة مثعنجره تبقل غدا بانقره 
وفيه أيضاً ص ۱۳: 
رب خطبة مسحتقره وطعنةمثعنجره 
وجفنةمدعثره تبقئ غدا بأنقره 
تدفن غدا بأنقره 


(والمسحنفرة: الواسعةء والمتعنجرة: المنسكبةء وال جفنة المتحيرة: التملثة طعاماً ودسأء 
والجفنة المدعثرة: (المثلمة)م. 
د“ أنظر الأغني (دار الكتب) ج۹ ص۱۰۱ وفي الشعر والشعراء (دار الثقافة) ج١‏ 
ص٣٦‏ .م. 
۰ في ديوان امرئاء القيس: (السندوي) فالقريب غريب. 
وني شرح مقصورة ابن دريد يروي البيت هكذا: 

فان تصليني فالودة بينشا وإن تبتعديني فالزار عصيب 


وبعده: 


= لي ۳5 


ویقول دي سلان(۲) في ملاحظة تتصل بامرىء القيس جاءت في 
Bu roi)‏ .80۱ دا ar. 490 ode‏ . ۷5): ویقال إن الاغریق أقاموا 
تمثالاً على قبر آمریء القیس كما کانوا یفعلون في تكريم أحد کبار القوم» 
ون الخليفة المأمون قد رأى هذا التمثال في أنقرة۱۱. 


ومحال أن يقرر المرء مقدار الحقيقة المتوافر في الروايات العربية فيا 
يتعلق برحلة امرىء القيس إلى القسطنطينية. 


ولا ریب في أن امرأ القيس قد استنجد بالإمبراطور عدو المنذر. 


وني قصائد امريء القيس دليل هذا الأمر ولا سیما القصيدة ۰۲۰ أما 
المصادر الإغريفية فلا تفيدنا بشىء من ذلك فمن بين الزعماء العرب 
الذين زاروا القسطنطينية يذكر بروكوبيوس 5لاآ۲۵60۵0 وننوز 


ولیس غریبآمن تناءت دياره ولكنمن وارئ التراب غريب 
أنظر ديوان امرئء القيس (السندوربي) ص ۷۲.م. 
note ۰‏ ,28 .م ۸۳۱۲۵۲۱۷۵15 
۳ قیل إن المأمون رآه (حين دخل أرض الروم غازياً غزو 1 نا وذکره البحتري 
فقال: 
وأزرت الخيول قير امرئء الق يس سراعاً فعدن منه بطاء 


كا رأئ أحد أصدقاء سركيس (صاحب معجم الطبوعات) ص ٤١١‏ هامة ذلك التمثال 
قرب دار السراي في انقره سنة ۱۸۹۵م 

أنظر: شرح المعلقات السبع للزوزني ضبط وتعليق محمد علي حد الله دمشق ۱۳۸۳- 
۳ ص ۰۷۳ 


- ا"؟- 


0515 رجلاً يدعى قيساً ۳۵1505 سيد كندة» وكثيراً ما عد 
قيس هذا امرأ القيس أمير كندة - وأول من قال به هو كوزان دي 
برسيفال7", ۳6۲66۷۵۱ 06 5أ0105) وبذلك توافر دليل قوي فيا 
يبدو على صحة الافتراض القائل إن امرأ القیس قد كان في القسطنطينية. 


والآن فلتفحص هذا التطابق بين قيس الذي يذكره المؤرخان 
برکوبیوس» وننوز وبين امريء القيس» فحصا أكثر دقة. 


فبروكوبيوس يروي بإيجاز: إنه عندما كان 6۱۱۷56۳6۵605 ملكاً 
على الحبشة وسميفع 651901003105 على حیر» أرسل جستنیان 
Justinianus‏ رسولاً إليها اسمه يوليان كنا" الال يدعوهما إلى إعانة 
الرومان على الفرس» وأن يجعل الحميريون 0۲0۷۲۳۵5 (قيساً) المنفي 
رئيساً على معد ويغيروا معهم على فارس بجيش كبير. 


ويقال في أمر (قيس) هذا إنه يتتسب إلى أسرة الزعيم وقد ميز نفسه 


في عدة غارات» ولكنه فر إلى الصحراء على اثر قتله أحد ذوي قربي سميفع 
.Esimiphaios‏ 


وبالرغم من وعود الملكين فلم تفض هذه الخطة إلى شيء» ول يرو 
بروكوبيوس شيئاً غير ذلك مما يتصل بأمر (قيس) ومن الواضح أن هذه 
السفارة وقعت قبل وفاة قباذ ملك الفرس التي كانت في عام ۵۳۱م. 


۰121505 هکذا يدعوه نتوز وعند بروكيوبيوس‎ "” 
Essia sur l'histoire des Arabes, 11,317 © 
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ولا شك في أن ۱0۸۸055 یتحدث عن (قيس) هذا نفسه. 


فيقول إن جستنیان 15][51301015ال أرسله إلى الحبشة وحمير 
والأعراب أ00لا553©6 عندما كان (قيس) ۵505 وهو من سلالة 
الحارث 8618535 سيدا على الأعراب أ0(الإ©513. 


وقد أرسل انستاس 005أ8535135 جده من قبل إلى الحارث 
83 لعقد صلح معهء وأرسل جستينان 5ا13 ا5لال أباه إبراهيم 
۷5 ال المنذر 81318010103105 سيد الأعراب 5۲30۷60 


ويقول ننوز إن (قیسا) هذا كان يحكم على آشهر قبيلتين من قبائل 
الأعراب ٩۲3۵6۷۳6‏ ها كندة Kindyoni‏ ومعد ۰۱۷۱830۷۳0 


ومن قبل أرسل جستنیان آبا ننوز إليه لیعقد صلحاً معه وقد عاد 
ومعه معاوية 25آلا ۸۷3 ابنه رهينة عند جستنیان فأنيط بننوز مهمة محاولة 
ذهاب (قیس) ۵1505 نفسه إلى الامبراطور ومهمة زيارة ملك ال 
uum‏ الذي كان عند ذاك 61650335 ولکن سفارة آخری 
يرأسها إبراهيم ۵۸0۲3۲۳۷5 ويزيد 21005 Le‏ على امارته 00010101 
والذهاب إلى بيزنطة ليتسلم من الامبراطور حكم فلسطين» فاصطحب 
معه إلى هناك كثيراً من رعاياه. 


رض 2 


ولیس لدينا هنا معلومات زمنية عدا ما ذكر بروكوبيوس» ونرى» 
(ک) فعل دلان ۳۹)۵[۱۱۳۵۴ أن وهن۱۱۷5۲۳۷۷ع الذي يذكره 
بروكوبيوس هو 51650335 الذي يورده ننوز في شكل أكثر ضبطاً 
وصحة (انظر أيضاً مدخل كتاب حمير ( The Book of the‏ 
ااالا .م .(Himyaeites‏ 


ويحاول دلان 690111۳02۳ أن يبرهن على أن سفارة ننوز حدثت 
بعد سفارة یولیان 5لا210اأنال أي بعد عام ١۳٠م‏ على وجه الدقة. 


وقد أصبح (قیس) عند ذلك سيد كندة ومعد. 


وهذا أسهل شيء يمكن افتراضه» ذلك لأن العامل الحميري | لتابع 
ل 51650335 (وم يذكره ننوز باسمه) لم يعد عند ذلك سميفع الذي كان 
في خصام شديد مع (قيس)» ولكنه إبرهة أو خصمه ۸۵86۳۷5 أو ارياط 
(انظر دلمان 6)Di || ٣27‏ . 


ونجد في اسم (قيس) أول صعوبة في تطابقه مع امرىء القيس 
فامرژ القیس یتطابق مع 5 ما الحارث Aretha‏ الذي 
آرسل اليه انستاس 5لا[۸۳35135 مفاوضین لعقد الصلح» فیسهل تمييزه» 
على أنه الحارث جد امریء القیس» وأما أن قيساً ۵505 قد نفي وقت 


De Bello 06۲5۱۵۵ 1, Chapter 0 
Zur Geschichte des axumitischen Reichs vierton bis sechsten له‎ 


Jahrhundert. Abhandlungen d. Akad Wiss. Zu Berlin, 1880, 
Berlin, 1881, p. 36. 
المرجع نفسه ص 42 ومابعدها.‎ "” 
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سفارة يوليان 315 الال أي قبيل عام ١017م‏ فيمكن انطباقه على امرىء 
القيس» ولكن بروكوبيوس يقرر أن هذا النفي كان بسبب عداوته لعامل 
الملك الیمانی سميفع ۰51۳0۵۳۵105 


ويخالف الرواية العربية مخالفة شديدة ما يقوله ننوز من إن (قیسا) 
5 كان يحكم كندة ومعداًء وان هذا الحكم كان أيضاً لأمد طويل 
لأن ابراهيم ۸۵۵۲۵۳0۷5 أبا ننوز» خلال سفارة سبقت سفارة ابنه 
وأخرى بعدهاء كان يواجه حاكاء موطد الحكم» استطاع في السفارة 
الأخيرة أن يترك سلطانه لاخويه ليتقلد ولاية فلسطين. 


ومما تستحق الملاحظة تلك البواعث المختلفة التي أثارت امرأ 
القيس المذكور في الروايات العربية (وقيساً) 21505 الذي يذكره ننوز» 
: لركوب الطريق إلى الامبراطور» وكذلك الاختلاف العظيم في نتيجة تلك 
الرحلة. 


فامرق القیس؛ طرید يد طريقة إل الإمبراطؤن واثتول بين هيه 
لكي يستعين به على أعدائه؛ آما قيس فزعيم قوي يستنهضه الامبراطور» 
بسفارات عدة متتالية» للدخول في خدمة البيزنطيين» فيصطحب معه إلى 
ملکته الجديدة حاشية كبيرة من رجال القبائل. 


وللاحاطة بأمرهما نجد (قيساً) ۷۵1505 يحظى بسبب رحلته بإمارة 
فلسطين بینا قدر لامریء القيس أن يموت في آسيا الصغرى في طريق 
عودته من الم لقسطنطينية. 


والبحث في إمكان تشخيص أمير عربي آخرء أمير يدعى (قیسا) 
5 له قيمة عظمى لحل مسألة تطابق امرىء القيس مع (قيس) 
5 الذي ذكره ننوز ویروکوبیوس» وقد قام جلازر 6813567 
بمثل هذه المحاولة من غير أن يذكر حتى امرىء القيس في هذا المجال. 


لقد اختار شخصاً يدعى قيس بن معد یکرب» وهو كما تروي 
الروايات أبو الأشعث الذي أسلم وحكم كندة في الجنوب العربي. 


وأياً ما كان الأمر فعلى جلازر 61256۳ أن يحشر بين الأشعث 
وقيس جيلاً واحداً على الأقل» لكي يتخلص من عدم التطابق في الزمن» 
وهو بطبيعة الخال شيء ممكن» ولكن الأمر يزداد سوء حين لا نجد في قيس 
هذا سليلاً للحارث ۸۳612 الذي تفاوضت معه بيزنطة. 


فقيس عند ننوز هو أحد آل آکل المرار الذين عرفهم الرومان حلفاء 
هم (أنظر ما سبق ص ۱۱۵) وودوا لو رأوهم كرة أخرى على رأس 
القبائل في نجد» وتلك رغبة أوضحها يوليان 5ا3۳االال (کا يذكر 


بروكوبيوس) قي سفارته. 


ولكي نجد سليلاً للحارث يدعى قيساًء فإنه من العبث أن نلتمس 
ذلك عند مؤلفي السير والمؤرخين ورجال الأنساب العرب. 


ومن الغريب حقاً أننا نجد في معجم البلدان لياقوت (ج۲ 
ص558) اسا يبدو مناسباً. 


Zwei Inscheiften, .م‎ 7Off. هه‎ 
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ففي مادة: دير بني مرينا يذكر شخصا يدعى قيس بن سلمة بن 
الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار» وهوء لذلك ابن عم لأمريء 
القيس» وابن لسلمة» أمير تغلب. 


ويقال إنه هاجم ذا القرنين المنذر بن النعمان بن امرىء القيس بن 
عمرو بن عدي ودحره واضطره إلى التراجع والإلتجاء إلى قصره الخورنق. 


ومن الواضح أن المنذر هذا هو ملك الحيرة (توني في 006) الذي 
يقال أن له ولدين هما قابوس وعمرو من عمة لامرىء القيس تدعى هند 
بينها لم يكن الابن الثالث» وهو المنذرء قد ولد بعد. 


ويقال إن هذه الحملة التي شنها (قيس) قد حدثت في العام السابق 
لأسر الأمراء (وعددهم هنا »)١7‏ وهم الذين قتلوا في بلاد بني مرينا بناء 
عندما فر امرژ القيس» على ما تروي هذه الرواية على فرس شقراء» فنظم 
أبياته (الديوان 1۲ أنظر ما سبق ص )١١7‏ يرثي أقربيه عاثري الحظ. 


ولا تذكر الرواية شيئاً عما الحق المنذر عند ذلك بقيس بن سلمة» 
ولكن هروب قيس ليس أمراً مستحيلاً» فإما أن نجعل لقيس بن سلمة هذا 
الذي لا تذكر الروايات العربية عنه شيئاً غير ما ذكرناء أي شأن في التاريخ 
فأمر فيه جازفة كبيرة. 

ومن الطريف مع ذلك أن يكون قيس بن سلمة مطابقاً حقاً لقيس 
5» الذي يذكره ننوز» ذلك لأن يزيدء وهو اين عم امرىء القيس» 


- ۳۷ = 


(أنظر ما سبق ۱۷۰ تسهل مطابقته إذا ما عد ابناً آخر لسلمة۲۳ فيزيد 
5 أحد الأخوين اللذين ترك هیا (قيس 6۵1505 کا يذكر 


ننوزر» إمارته. 


بقي أن نحاول الإجابة عن تاريخ الرحلة إلى القسطنطينية» وموت 
امریء القيس فأما أن رحلته إلى الامبراطور قد و قعت قبل العام ٤٥٠م‏ 
عندما مات النذ فقد برهن على ذلك دي سلان("©) تؤيده قصة 
الصداقة بين امرىء القيس وعمرو بن المنذرء وهو تأیید ضعيف حقاء 
(أنظر ما سبق ص )١5١‏ ولابد من أن تبقى كل التواريخ الأخرى غير 
مؤكدة» إن لم نرد أن نجعل امرأ القيس (قيساً) المذكور آنفاء الذي ربا 
اعتلى منصبه في فلسطین» کم يقول""“ 61256۳ في العام 534 أو 535م. 


فان ۸ نرد أن نفترض هذا التطابق» وإنما نرغب في تعيين رحلة 
امرىء القيس الأخيرة من غير نظر إلى ذلك. فعلينا أن نبدأ من الأعوام 
التي مات فيها أبوه وأعمامه. 


فقد افترضنا أن واقعة الکلاب حدثت في الثلاثينيات من القرن 
السادس» فمن الستبعد أن يكون المنذر قد لاحق امرأ القيس سنين طوالاً 
قبل أن يصل امرژ القيس» بعد مقام قصير مع السموأل قرب تیماء» إلى 


“" يبدو أن لسلمة ابن اسمه يزيد فقد ورد في الحبر (ص ۲۵۲) آبا لأحد جراري اليمن: 
هو (حجر بن يزيد بن سلمة الكندي)» والجرار هو الذي يقود ألفاء آنظر الحبر: ۱-۳ 

Amro'lkais, ۸۰ 

Zwei ۱056۱۲۱/۵۲ p. 125.” 


۰-۲۳۸ ۰ 


هناك قد امتد إلى عام أو ربا بضعة آعوام» كما یفترض» فربما نعيّن موته بعام 
۰ أو ربا بعد ذلك بقليل. 


ول يعثر على النصب لسوء الحظ ذلك النصب الذي أقيم على قبره؛ 
(أنظر ما سبق ص۱۷۳) إذن لزودنا بتاريخ معتمد عليه. 

أكان ثمة مثل هذا النصب حتى أيام الخليفة المأمون (۸۰۸م- 
۳+ ذلك أمر بعيد عن اليقين» وإنه لبعيد حتى على سبيل 
الاحتال(72). 
القیس. 


يقة ذلك ومکانه نا هو من الأساطيرء أما تاريخ وفاته فلا 
یمکن الحدس به الا على وجه التقریب. 


" أنظر (حاشية 1۱) من الصفحة ۱۷۳ .م. 


- ۳۹ - 


الفصل التاسع 


آل الجون من بني آكل الرار 


Le Monde oriental, 25, 1931 pp. 208-229. ""نشر مستقبلاً في:‎ 
تحت عنوان:‎ 
(AI  جا-‎ Gaun of the Family of Akin al -Murar). 


٤1 - 


لقد استقيت مادة مؤلفي: ملوك كندة من بني آكل الرار 
Univesrstets ۸۲55۲۱۴۰ Bd. 23 Nr 6)‏ 005ناا) من المصادر 
العربية والسريانية والاغريقية في كل ما یتعلق بمملكة كندة في نجد» 
وبحکامها من مؤسس کیانها حجر آکل الرار حتی انهیارها» أيام حکم 
أبناء الحارث» ثم امريء القيس» الذي سعی جاهداً لاسترداد اللك» فعثر 
به جده وخاب مسعاه. 


وقد قصرت بحثي؛ الذکور آنفاً على أولئك الذین هم من بيت آکل 
الرار من حكمواء كا تروي الروایات» وحاولوا أن یسترجعوا السلطان في 
الملكة التي نشأت بنجد في منتصف القرن الخامس اليلادي» تلك 
المملكة التي كانت تعتمد على رعاية الحميريين» فوخدث كثيراً من قبائل 
العرب الشمالية في نجد والبحرين واليامة تحت قيادة ملك من هذا البيت» 
يؤازره عدد قليل من رجال قبيلته قد كانوا هاجروا أيضاً إلى اليهامة من 
الجنوب العربي. 


إن حكام تلك الملکة»وني رأيي هم وحدهم الذين يمكن أن 
ندعوهم ملوكاً» وهم لم يكونوا عندئذ ملوكاً على قبيلة كندة التي كانت في 
كندة نفسها. 


"يشير المؤلف إل الفصول الثانية السابقة» وکان قد نشرها عام ۱۹۲۷ كما ذكرنا آنفاً. 


- f۳ 


لقد أوجد آل آكل المرار أسرة حكام» نصبهم أمير أكثر منهم قوة 
على قبائل أجنبية في بلاد غير بلادهم» فمارسوا هناك سلطاناً قصير الأمدء 
ولكن رقعته امتدت إلى أكثر ما يصل إليه سلطان رؤساء القبائل في مألوف 
الأحوال. 


وتذكر الروايات العربیة» من بين أعضاء بيتك آكل المرار» فثتين 
أخريين من الحكام. 


فقد نصب الحارث أبناءه حکاما؛ كل واحد منهم على مجموعة من 
القبائل» ولكن من الواضح أن العرش ما كان يعتليه إلا واحد منهم» يبسط 
سلطانه على قبائله وعلى أخوته والقبائل الخاضعة لهم أيضاء وكان هذا 
الشرط وهو سبب القضاء على مملكة كندة يجري على غرار أنموذج آخر 
سبقه قبل ذلك بجیلین عندما تولى العرش بعد حجر آكل المرار ابنه عمرو 
المقصورء بينما أصبح ابن آخر له هو معاوية الجون حاكاً على اليمامة (أنظر 
ما سبق ص ۰۸۵ فحكم وسلالته» وكانوا موالين» على ما یبدو لفرع 
الأسرة الأكبر» على الجماعة ذات الكثرة الکاثرة من قبيلة کندة» التي كانت 
تسكن هناك وعلى القبائل العربية الشمالية المرتبطة بها. 


وغلى مر الزمن بسطوا سلطانهم» من عاصمتهم هجر على ملتقى 
الطرق التجارية في ذلك الجزء من جزيرة العرب. 

- أما الفئة الثالثة من الحكام - من بيت آكل الرار» فهم رؤساء 
قبيلة كندة في العربية الجنوبية الذين كانوا أيام ظهور الإسلام أمراء ذوي 
سلطان على القبيلة التي التأم شملها آنذك كرة آخری. 
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وانتساب هؤلاء الرؤساء إلى آل آکل المرار مدار جدل ونقاش» 
والبحث الاي مقتصر على معاوية الجون وسلالته. فهو لذلك ذو صلة 
بهؤلاء الرؤساء؛ إن صح آنهم ينتسبون إلى هذا الفرع من بيت آكل المرار. 


ولابد من أن أساس القول بأن فرع الجون ینتسب إلى بيت آكل 
المرار» هو فقرة وردت في كتاب الأغاني"» (ج۸ ص”57)؛ تذكر عن (كل 
رجال الأخبار) أن معاوية الجون» ابن حجر آكل المرار من الأميرة الحميرية 
شعبة9»» قد نصب على اليهامة» بينا أصبح آخوه عمروء وهو المقصورء 
ملكا بعد آبیه» (قارن مع ما سبق ص ۸۵ وتذكر نسخة بولاق كذلك ما 
اقتطفه دي سلان(*) ۱۵5 0۸۳۱۲۵۰ عألا ها عن مخطوطة باريس: 
لقب (الجوف) وني تاريخ ابن خلدون» (ج۲ ص۲۷۰): باريس: لقب 
(الجوف) (الأسود)ء تؤيده فقر كثيرة وردت في كتاب الأغاني والنقائض“ 
وغيرهماء إذ يؤلف هذا اللقب جزءً من نسب يشير بوضوح إلى هذا 
الكندي. 


(والجون) أيضاً عند ابن الأثير» (ج۱ ص۳۷۵) مستنداً إلى فقرة 
الأغاني المذكورة آنفاً (قارن ذلك با جاء عند متوخ( «Mittwoch‏ 


” أبو الفرج» كتاب لأغاني (بولاق) 1786١ه.‏ 

جاء في الاغاني (دار الكتب) ج٩‏ ص٩۷‏ (کان عمرو بن حجر وهو القصور ملكا بعد 
عمرو بن تبع)م. 

2 دیوان آمر یل« القیس (بعناية دي سلان) باريس» PAV‏ 

“ابن خلدون كتاب العبر» بولاق» AA‏ 

" نقائض جرير والفرزدق. 

" الکامل في الأثير (بعناية تورنبرج) ليدن ١1861م.‏ 
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ويذكر معاوية الجون أيضاً أخاً لعمرو وابناً لحجر آكل اثرار في الأغانيء 
(ج۱ ص۰۸1 عن ابن الكلبي وأبيه حجر آكل المرار في الأغاني» (ج ١0‏ 
ص87)» عن ابن الكلبي وأبيه الذي رويبدوره عن الشرقي بن القطامي. 


وأما فیا عذا ذلك فليس لدينا معلومات مباشرة عا يتعلق بمعاوية 
هذا الذي لا يمكن الشك في وجوده» وني ارتباطه بفرع الأسرة الأكثر 
ذيوع صيت. 


ولا يمكن في حقيقة الأمر تعيين زمن حياته تعييناً دقيقاً ولا زمن 
مجيئه إلى الحكم» ولكن يبدو أنه في الأعم الأغلب جهد أن يقوي سلطانه 
كأخيه عمرو المقصور داخل منطقة صغيرة» وقد تكون, في هذه الحال» 
مدينة هجر" على الخليج العريي۱» بينها سيطرت قبائل وائل بزعامة 
کلیب رئيس تغلب على نجد واليهامة والبحرين» فأنشأت قوة مهمة هناك 
في معارضة مقصودة لا لحمير وحدها بل لعماها من كندة. 

وتروي الروايات العربية حكايات عدة عن القتال الذي جرى بين 
قبائل وائل القاطنة في تلك البلاد» وبين الطارئين عليهاء ذلك القتال الذي 
انتظم عمرا القصور أيضاً فلقى حتفه هناك كا تروي الرواية الكلبية 


Mittwoch, .م‎ 34, Note ۰۵ 

۰ هجر: مدينة وهي قاعدة البحرين... وقيل ناحية البحرين كلهاء أنظر معجم البلدان 
(هجر)م. 

“ي الأصل ۴.6(م). 


۲6۱ ۰ 


(الفضلیات ص ۱۳۶۲۹ ول تذكر الروايات مشاركة معاوية في ذلك 


وأياً ما كان الم فالواضح أنه لم يبرز في شيء یفرده من غیره» فلا 
نعرفه إلا اسباً لفرع أصغر من آل آكل المرار» ذلك الفرع المسمى بالجون 
وبالاسم المركب تركيباً إضافياً: ابن الجون. 


ولما كانت الكنية (ابن الجون) قد استخدمت بوضوح لكل من 
انحدر من الجون (قارن مع ما سبق ص ۰) فلا نستطیع» إلا بمعلومات 
أخرى» أن نومىء إلى أن شخصاً أو أشخاصاً قد استحقوا حمل هذه الكنية 
في معناها الخاص. 


فمن المستبعد لذلك أن يكون معاوية بن الجون الكندي - الذي 
يقال إنه وجه ابنيه من كبشة وهما عمرو وحسان إلى المشاركة في يوم ذي 
نجب كما جاء في النقائض (ص ۰)۳۰۲ عن أبي عبيدة» وقد حدث يوم ذي 
نجب في أبعد التقديرات عام ۵۵۳م. 

ولكن التاريخ الأكثر احتمالاً هو حدوثه بعد ذلك بعشرين عام 
(أنظر ما يأتي ص ۱۹۲-۱۹0) ابناً لعاوية الجون أخي عمرو المقصور 
الذي كانت سلالته من الجيل الثاني والثالث قبل ذلك التاريخ بعشرين 
عاماً » (أو أحرى أن تكون قبل ذلك بأربعين عاماً)» قد وهت قواها في 
محاربة المنذر ملك الحيرة للسيطرة على كندة. 


۳ المفضليات مع شرح الأنباري نشرها لايل الجلد الأول ۰۱۹۲۱ 


- ۲ ۶۷ - 


وأكثر استبعاداً من ذلك ما يذكره أبو عبد الله (اليزيدي)» في 
النقائض (4۰۷) من أن الكنديين اللذين شاركا في يوم جبلة» (في السنة 
السابقة لموقعة ذي نجب). كان معاوية وعمرا ولدي شراحيل بن عمرو 
بن اون فهیا لذلك من الحيل الثالث من أبناء الجون» ومن جيل الشاعر 
امرىء القیس وقيس بن سلمة وفي هذه الرواية يدعى معاوية وعمروء ابني 
اون أيضاً. 


وربا كانت سلسلة الجون - عمرو - شراحيل - معاویف أساساً 
حسناً لبحث في النسب مما يتعلق ببني الجون. 


أما أن أساء هذه السلسلة لا يتطرق الشك في صحتها فليس بالأمر 
المسلم به. 

فنجد» لذلك. في النقائض» (ص 507 وما بعدها)» في قصة يوم 
جبلة؛ ويمكن أن يرد ما جاء في الأغاني» (ج۱۰ ص ۳ وما بعدها) إلى 
أبي عبيدة» أن الكنديين هما معاوية بن شرحبيل بن أخضر بن الجون 
وحسان بن عمرو بن اون (في الاغاني ج١٠‏ ص۳۵ وما بعدها شرحبیل 
بن أخضر بن الجون وكيسان بن عمرو بن ابون(۱۳). 


۳ أنظر الاغاني (دار الكتب) ج١١‏ ص ۱۳۳ و ۱8۸.م. 


۰۲۸ 


ومن الواضح أن المقصود هنا هو معاوية المذكور في النقائض» (ص 
۷) ويتضح أكثر كذلك عندما تتحدث هذه الفقرة استناداً إلى خطوطة 
النقائض الوسومة*۱). ۱ 


وتسهل محاولة التوفیق بين سلسلتي الأسیای فنجد اسمي 
(شرحبیل) و (شراحیل) في غير هذا الکان» (أنظر ما سبق ص ۰۱۲۲ 
يشيران إلى شخص واحدء ومن الواضح أنهما لم يکونا منفصلین ۹ دائاً. 


وفيا یتصل بالتناقض بين (عمرو) و (أخضر) یمکن ملاحظة اسم 
آخر هو (حصن) الذین یذکره ابن خلدون» (ج۲ ٥‏ ) عن 
امحرجانی(۱» في النسب الاتي: معاوية بن شرحبیل بن حصن. وحسان بن 


فعليناء لذلك» أن نقف عند معاوية نفسه ونسبه» مهما كان ختلفاً 
هنا عما ذکرنا من قبل. 


ولا یثر شرحبیل أية صعوبة و (حصن) الذي لا نجده إلا في فقرة 
واحدة» حيث يُذكر (الجور) مكان (الحون) قبله مباشرة» قد یکون 


"أي مخطوطة لندن وهي في مكتبة المتحف البريطاني تحت قرم ۳۷۵۸ (!|061801) م. 
"“ ولیس الخلط بينه وبين ابن عمه شرحبيل بن الحارث أمراً بعيد الوقوع. 

۳ يقول ابن خلدون عن الجرجاني (... وكان الرياسة يوم جبلة على العساكر لهم فكان 
حسان بن عمرو بن الجور عل تميم ومعاوية بن شرحبيل بن حصن علل بني عامر والجور 
وهو معاوية بن حجر آكل المرار أخو الملك عمرو بن حجر) ج۲ ص 71/6.م. 


اك 


تصحيفاً من الناسخ (لا خضر)ء ولعل من غير الممكن أن نفسر (أخضر) 


واللام أي (الأخضر). على غرار تسمية أبيه معاوية (بالجون). 


فان اعتبرنا هذه الأسیاء الثلاثة: عمراً وأخضر وحصناً لمسمى 
واحد هو ابن الجون نفسه فليس هناك ما يمنعنا من اعتبارها أسماء لابنین 
مختلفين» ذكرت مصادر مختلفة» في طرق شتى علاقتهیا بأميري كندة» 
اللذين اشتركا في يوم جبلة. 


إن الأقوال التي تتعلق بنسب هذا الفرع من بيت آكل المرار متناقضة 
تناقضاً يحسن بنا ألا نحاول بسببه حشر كل الأسیاء التي تذكرها الروايات 
الختلفة في سلسلة نسب واحدة» فحري بنا أن نوضح نوعين يتميز 
بعضهیا من بعض فيؤلف بهذا الفصل بين النوعين» إلى جانب ذلك علامة 
عميزة بين مجموعتين مختلفتين من الروايات. 


فمن جهة لدينا النقائض 1" والاغاي ج١٠‏ وابن خلدون» (مع 
اختلاف طفيف ذكرناه آنفاً ص ۱۸6: 


۳ ۳ 


شرحبیل حسان 


ومن جهة أخرى نجد في النقائض ۷۳۵۳ والعقد الفرید ج۳ 
وابن الأثير ج۱: 


* غطرطة النقائض (اکسفورد مکتبة 80016120 رقم 390 N0.‏ Pococke(م.‏ 
۳ اين عبد ربه الأندلسى» العقد الفرید القاهرة ۱۳۰۵ هب. 
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حسان عمرو 


ويبدو أن من غير الممكن» أن نحكم إلى جانب إحدى هاتين 
المجموعتين من الروايات وهو كذلك حكم لا تدعو إليه الضرورة. 
ففي الروايات العربية لا يمثل الجيل الذي يعقب معاوية الجون 


مباشرة» إلا الأسماء المذكورة في الانساب» في محاولة تقرير إنحدار 
السلالات التأخرة. 


وني الواقع أن عمراء (في فقرة في الاغاني ج١٠‏ ص4 4» ويذكر خطأً 
عامراً)» وأخضرء في النقائض (ص 555). والأغاني (ج۱۰ ص۳۵ 
(وقد ذكره ابن خلدون ج۲ ص٥۲۷»‏ مرة بأسم حصن) هماء لذلك» 
أقرب» وريثين لاسم معاوية الجون وسلطانه» (إن لم يشر الاسیان عمرو 
وأخضر كما ذكرنا من قبل» إلى الشخص ذاته)» أما طبيعة سلطائههاء 
واعتمادهما على حميز أو مملكة كندة» وسعة الأرض التي يمتد إليها حکمهیا 
أما كل ذلك فلا نعرف عنه نفسه فربما كانا عاملين للحارث بن عمرو 
حسب.ویمثل حسان الجيل الذي يليهماء والذي كان معاصراً لانهیار ملكة 
كندة تحت حكم أبناء الحارث» وهو يذكر في كل مصدر ابناً لعمرو (في 
الأغاني ج١٠‏ ص 4١‏ عامرء انظر ما سبق).وواضح أنه ينطبق على كيسان 
بن عمرو بن الجون المذكور في الأغاني» (ج ٠١‏ ص۳۵ (وني ص ٤١‏ 
يدعى حسان)» عن أبي عبيدة» ويمثله أيضاً شرحبیل» الذي يدعى في 
النقائض» (1057) والأغاني (ج۱۰ ص۰۳۵ (كلتا الفقرتين عن أي 
عبيدة)» ابن أخضرء (ويدعى عند ابن خلدون ج۲ ص۲۷۰ عن 
الجرجاني» ابن حصن)» ول يأت اسم شرا حيل ابناً لعمرو بن الجون إلا في 
النقافض (0 ص ۱۹4۰۷» عن اليزيدي» ول يظهر شرحبيل شخصاً 
مؤثراً إلا مرة واحدة وليس هو فا عدا ذلك إلا أسماً في الأنساب 


أما الاستثناء المذكور في الأغاني'"ء (ج۱ ص ه”7)» في هذا الشأن» 
فليس في حقيقة الأمر استثناء» ذلك لأن مقارنة بين ما بقي في القصة 


*" والجونان هما عمرو ومعاوية ابنا شراحییل بن عمرو بن الجون؛ النقائض ص ۰۷ .م. 
في الأغاني دار الكتب ج١١‏ ص ۱۳۳ في يوم جبلة: (فحشدوا (أي ذبيان) واستعدوا 
وخرجوا وعليهم حصن بن حذيفة بن بدر ومعه الحليفان أسد وذبيان یطلبون بدم حذيفة 


or 


نفسهاء والرواية الأخرىء المذكورة في النقائض (ص ۲۱61۵۰ التي 
لابد من أنبا صدرت عن أبي عبيدة أيضاء تظهر أن كلمتي (معاوية ابن) 
اللتين كانتا قبل كلمة شرحبيل قد حذفتا فلابد من أن ابنه هنا کا في أي 
مكان آخر هو أحد أميري كندة في يوم جبلة.ويذكر عبيد بن الأبرص في 
دیوانه(۳۳» (ق ۱۹ البيت »)۱١‏ شخصاً اسمه شرحبیل» قرنه لايل» محقق 
الديوان» (ص 46 لسبب من الأسباب بوالد عمرو ومعاوية (استناداً 
إلى التقائض ص ١7‏ 5): 


وال شراحیل ایام بنصره نصر الاشاء سریه مسترغد 
من سیب سح الفراتِ ول برق اخبال ونیله له ینقد(۲۳) 


وأقبل بعهم شرحبیل بن أخضر الجون - والجون هو معاوية سمي بذلك لشدة سواده - 
ابن آكل المرار الكندي في جمع من كندة وأقبلت بنو حنظلة بن مالك والرباب علیهم (لقیط 
بن زرارة)» يطلبون بدم معبد بن زرارة ويثري بن عدس وأقبل معهم حسان بن عمرو بن 
الجون في جمع عظيم من كندة وغيرهم. فأقبلوا إليهم بوضائع كانت تكون بالحيرة مع 
الملوك وهم الرابطة)م. 
۰ ني النقائض (.. وأقبل معهم معاوية بن شرحبيل بن أخضر بن الجون). 
ومقارنة نص العقد الفريد مع النقائض تؤيد ما ذهب إليه المؤلف .م. أنظر تمام النص في 
النقائض ص ۱۵۱ .م. 
”" ديوان عبيد بن الأبرص... وعامر بن الطفيل نشره السير جارلس لايل ليدان - لندن 
2-۹۳ 
۳ في دیوان عبید بن الابرص (صادر) ص .5١‏ 

من سیبه سح الفرات ومله یزن اب ال ونيله لایفد 
ویروی: 

من حده حد السنان وجریه جسري العس راب ونیلهلاینفد 


وكان حسان بن عمرو بن الجون المذكور آنفاًء (وفي الأغاني ج١٠‏ 
ص۵۳ کیسان) أحد الكنديين من سلالة الجون» من حارب في يوم جبلة» 
فعُرف بيوم الجونين» كما تروي النقائض (1) والأغاني (ج١23»‏ وابن 
خلدون.وقد ذكرت المجموعة الثانية من الروايات النقائض (0) والعقد 
الفريد ج۰۱۱۱ وابن الأثير» بدلاً منه أخاً لعاوية بن شراحيل يدعى عمراً 
وهو لا يذكر في المجموعة الأولى من الروايات» وتختلف الرواية الثانية عن 
الأول في عدة وجوه وربا تأثرت رواية أبي عبيدة الحقيقية بتعبير 
(الجونين)» فتُصُوّرَ أب أخوان» فاتيرالام المألوف (عمرو) لعدم وجود ام 
آخر أكثر مناسبة.وقد عد (يوم) جبلة (وقعة جبلة) أو (وقعة شعب جبلة)؛ 
واداً من ثلائة هي أعظم!" أيام العرب خطرا» وقد وقع أصلاً بين قبائل 
ميم وعامر» ولكنه شمل عدة قبائل أخر اشتركت في القتال» حليفة لهذا 
الجانب أو ذاك فكان كارثة على ما بقي من سلطان كندة في وسط شبه 
جزيرة العرب.وهذا السبب يذكر اشمداني(۳۹ (ص ۰۸۵ (قارن با جاء 
في المداني ص 88 ).» أن كندة عادت إلى حضر موت بعد موت ابن الجون 
في (يوم شعب جبلة)» ومن الطبيعي أن الممداني يعني بكندة هنا تلك 
الجماعة من القبيلة التي (کبا في ص ۸۸)ء كانت تسكن البحرين» والمشقر» 


أنظر حاشية ديوان عبيد الابرص ص 1۱ وقد أيهم معن البيت عل المؤلف فجعله وصفاً 
لوفرة ما تجود به الأشياء (صغار النخل واحدتها اشاءة) من ثمر لا لكثرة جود شراحیل» 
والصواب أن الضمير في البيت المذكور یمود عل الممدوح .م. 

" قال ابو عبيدة: (يوم شعب جبلة أعظم أيام العرب) العقد الفرید» لجنة التأليف 
والترجمة والنشر جه ص ۱8۱ .م. 

*صفة جزيرة العرب للهمداني ط. لیدان. 


. Yoo ل‎ 


وغمر ذي كندة» ولابد أن من السواد الأعظم من كندة قد كان موجوداً 
أيضاً في حضر موت في أثناء ازدهار مملكة كندة وسط جزيرة العرب. 


ومهما يكن من شيء فان الروايات العربية لا تذهب في تفسير قول 
الهمداني إلى إن الكنديين إضطروا إلى ترك الميدان في اليامة والبحرين بعد 
(وقعة جبلة) مباشرة. فقد قاتل أمير هجر من بيت الجون بجيشه من 
المرتزقة وكندة في وقعة (ذي نجب) في العام التالي ليوم جبلة وربا أنزلت 
(وقعة جبلة) ضرراً بليغاً ببيبة أمراء كندة» فكانت أول سبب لإنحلال 
أمرهم؛ وإن كان الأولى أن يبحث الرء عن السبب الرئيس في عودة كندة 
إلى حضر موت في ملابسات سياسية أوسع (آنظر ما يلي ص ۲۰۵- 
°( 


ويخرج عن نطاق هذا البحث أن تُعنى بسرد قصة (وقعة جبلة)» 
اللهم إلا بها يتصل بمصير أمراء كندةء أو ما يمكن أن يقدم أخباراً تتصل 
بطبيعة تأثيرهم في القبائل العربية» في اليامة والبحرين» ومقدار هذا التأثير 
فيها. 


ويعين اليزيدي (يوم جبلة) النقائض 2777 بسبع وخسین سنة قبل 
الاسلام» وبسبع عشرة سنة قبل مولد النبي (ص) الذي كان في عام الفيل» 
آي في حوالي ۵۵۲م. 


۰-6" - 


ويخالف أبو عبيدة هذا القول (العقد الفريد ج۳ ص 5٠‏ 
والطبري(۲) ۰۹1 الذي يؤرخ وقوعه بعام مولد محمد (ص)۰ أنظر ما 
ياي ص ۱۹-۱۹۵). 


آما ما یتصل بسبب المعركة واتساعها ومجراهاء وما آفضت إليه من 
نتائج فلدینا في الأغاني» (ج۱۰ ص۳4 وما بعدها)» قصة (الایام) عن أبي 
عبيدة» وقد تضمن شرح النقائض (1) (ص 505 وما بعدها)» الجزء 
الأعظم منهاء فقد نجد فيا ورد هناك مادة في أكثر آشکاها أصالة مما له 
علاقة بأمراء كندة» وما آل أمرهم في المعركة وما بعدها. 


وفي النقائض (0) (ص07٠5)»‏ والعقد الفرید (ج۳ ص 668)) 
وابن الأثير» (ج١‏ ص٥٤٤‏ وما بعدها)» رواية تختلف عن ذلك في عدة 
نقاط. 


تشير أبيات لجرير» وعامر بن الطفيل (أنظر ص 6۲۰4-۲۰۰ 
وهو ابن أحد رؤساء بني عامرء إلى وقعة جبلة وليس لديناء فا عدا ذلك» 
(باستثناء عبارة موجزة رواها ابن خلدون۲۷) ج۲ ص۲۷۹ عن الجرجاني) 
غير الروايتين اللتين ترویان آغلب ما ورد في ذلك عن أبي عبيدة.(وجبلة) 
کا يذكر یاقوت۳ (ج۲ ص5 7): جبل في نجد» طويل الامتداد له 
شعب عظيم لا يُرقى الجبل إلا من قبله. وقد نجد هذا الجبل في كتاب 


“" تاريخ الطبري ط. ليدن. 
”" آنظر ص 184 (هامش )١5‏ .م. 
«"معجم البلدان ظ. ليبزج. 
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داوتي٩۲‏ .461 .۴ .۱۱ ۰]2308۳0۷ يدعى باسم جبلٍ ,“Gabilly‏ 
فبعد صراع طويل بين عبس وذبيان» ذلك الصراع المعروف يحرب داحس 
والغبراء اتخذ بنو عامر بن صعصعة وحلفاؤهم من عبس» (ک| في العقد 
الفريد جا ص 0۰ ملجأ لهم في ذلك الجبل من ذبيان المتقدمة نحوهم 
بقيادة رئيسهم لقیط۳۱) بن رّرارة الذي جمع حوله ايضاً أكثر قبيلة تيم 
العظيمة وأسدء وصنائع (وهي مثيرة لاهتام هذا البحث)» من ملك الحيرة 
ومن كندة في هجر("۳» مؤلفين معاً تفوقاً هائلاً في القوة على بني عامر 
وعبس بقيادة قيس بن زهير» رئيس قبيلة عبس”"". 


وفيا يتعلق بمشاركة كندة يقول أبو عبيدة» (النقائض "ا" ص 


C.M.Doughty, Travels in Arabia Deserta. 2۳0۱0۲۱82, 0‏ 
۰ مکذا عند (50۲6۳086۲ ۸۰ ,331 .2 ,42 )2.0.M.6.‏ ولكن لايل (في دیوان عبید 
بن الأبرص وعامر بن الطفيل ص ۷۲ ملاحظة ۰4 يعترض عل ذلك بأن (ج) عند داري 

۷ تشل في العادة الحرف ق لا الجيم. 

”" لقيط بن زرارة من رؤساء بني میم أنظر مثلاً الاغاني (دار الكتب ج١١‏ ص4 ۱۳)م. 
۳ جاء في العقد الفريد (.. أتئ لقيط الجون الكلبي» وهو ملك هجرء وكان يجبي من بها 
من العرب. فقال له: هل لك في قوم غارين قد ملأوا الأرض نعیا وشاء فترسل معي 
ابنيك» فا أصينا من مال وسبي فلههما وما أصبنا من دم فلي؟ فأجاب الجون إلى ذلك وجعل 
له موعداً رأس الحولء ثم أتئ لقيط النعمان بن المنذر فاستنجده وأطعمه في الغنائم 
فأجابه..) وقد رأئ المؤلف في القوات التى سيرها معه الملكان قوات مرتزقة بل لعله 
استنتج ذلك ما جاء في الأغاني والنقائض. ٠‏ 

فقد جاء في الأغاني (دار الكتب) ج١١‏ ص۱۳۳ والنقائض ص 505: (فأقبلوا إليهم 
بوضائع» كانت تكون بالحيرة مع الملوك وهي الرابطة (الوضائع هنا: جند يوضعون في 
كورة لا يغزون منها) نتيجة لخلطه بين الوضائع والصنائع). 

۳ في الأصل بقيادة رئيس قبيلة عامر» قيس بن زهير والصواب ما أثبتنام. 
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أخضر بن الجون» (والجون هو معاوية سمي بذلك لشدة سوادة)؛ بن آكل 
المرار الكندي في جمع من كندة. 


ويقول أيضاً (نقائض ص 056 وغيرها) وأقبل حسان بن عمرو بن 
الجون في جمع عظيم من كندة وغیرهم» ونقرأ في القصة نفسها بعد ذلك 
وصف المعركة (النقائض ص /5537): (ونزل حسان بن عمرو بن اون 
وصاح يا آل كندة)» فحمل عليه شريح بن الأحوص فاعترض دون بن 
الجون رجل من كندة يقال له حوشب» فيضربه شريح بن الأحوص في 
رأسه فيكسر السيف فيه» فخرج يعدو بقصده*۳) السیف» وكان ما رعب 
الناس مكانه» وشد طفيل بن مالك بن جعفر على حسان بن الجون فأسره» 
وشد عوف ابن الأحوص على معاوية بن اون فأسره وجز ناصيته 
فأعتقه على الثواب*۳ فلقيته بنو عبس فأخذه قيس بن زهير فقتله» 
فأتاهم عرف فقال: قتلتم طليقي فأحيوه أو ايتوني بملك مثله» فطلبت بنو 
عبس من طفيل أن يعطيهم آسیره فأعطاهم أياه فأرسلوه إلى عوف 


فأعتقه. 


ونجد (في الأغاني ج ©771١‏ ص 4 7)» الرواية نفسها عن أبي عبيدة 
وهي أطول الروايات وأكثرها تفصيلاً في وصف المعركة وأسبابها 
وأعدادهاء وهي لا تظهر أي اختلاف فیا يتعلق بكندة ومشاركتها في 


"" القصدة: القطعة من الشيء إذا انکسر م 

599 أي عن الفيدة.م. 

۳ أنظر الاغای (دار الکتب) ج۱۱ ص۱۳۱ وما بعدها .م. 
ف ب)ج۱۱ ص 1 


- 0۹4 


العرکة إلا ما يتعلق بصيغ الاسیاء ما ذکرناه آنفأء (أنظر ما سبق ص 
۱۸-۳). ۱ 


ولا نثبت هنا ما يرويه ابن خلدون (ج۲ ص۲۷۰) عن ابحرجاني الا 
لغرايته وهو قوله (وکانت الرياسة یوم جبلة على العساکر لهم فکان حسان 
بن عمرو بن الجور (1) على تميم ومعاوية بن شرحبیل بن حصن (!) على 
بني عامر). 


والعقد الفريد الذي يتضمن فقرة تذكر سفارتين التمست إحداهماء 
من الحيرة والأخرى من هجر مرتزقة لمساعدة ذبيان» (أنظر ما يأتي ص 
۱۹۵-۶6 يقترب من رواية قصة (الأيام) التي يستشهد بها اليزيدي» 
(نقائض "0" ص ٠7‏ 5)» شرحاً لبيت جرير: 


وهم أنزلوا الجونين في حومة الوغی ولم يمنع الجونين عقدٌ 
التائم ۳۷ 1 


۳ ويروي وهم قتلواء والبیت من قصيدة لجرير مطلعها: 

الا حسي ربعا از لمتقادم وساحل مد حلت بهآم سار 
وقد جاء فيها بعد البيت: وهم أنزلوا الجونين.. 

كأنكإرتشهد لقيطآا وحاجياً وعمرو بن عمرو إذ دعوا يالدارم 

ولر تشهد الجونين والشعب والصفا وشدات قيس يوم دير الجماجم 
آنظر شرح دیوان جرير» ۱۳۰۳ هب ص ٩۱۳-۵۱۱‏ وأنظر التنبیه والأشراف ص 
م 


۳۹ 


بالرغم من اتفاقه التام في بعض الأجزاء مع الرواية المذكورة في 
النقائض "ا" والاغاني (ج۱۰) في عدة نقاط ذات شأن فيا آل إليه أمر 


فقد جاء في الشرح (الجونان هما عمرو ومعاوية ابنا شراحيل بن 
عمرو بن الجون» (... والجون هو معاوية بن حجر آكل المرار ابن عمرو بن 
معاوية بن ثور» وثور هو كندة»» كانا في آخواهیا بني بدر في يوم الشعب» 
(وهو يوم جبلة) فأسر عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب عمراً.. 


فجز عوف ناصية عمرو بن الجون وخلى سبيله فمر ببني عبس 
فقتلوه» فغضبت بنو عامر من ذلك... وأتى عوف بني عبس. 


فقال: يا بني عبسء قتلتم طليقي» وقد علمتم أنه كان في جواري 
حتى يبلغ مأمنه.فقالوا: ما علمنا أنه كان في جوارك قال: فأختاروا مني 
إحدى ثلاث: إما أن تردوه عل حياً ا كان» أو تدفعوا إل رجلاً أقتله به 
أو تعطوني ديته ... فقال له قيس بن زهير» يا عوف: أنصرف عنا يومنا هذا 
فإنا سنعطيك بعض ما سألت... وكان قيس أحزم الناس رأياً... فانطلق 
قيس إلى طفيل فقال له: أدفع ال معاوية بن الجون حتى أدفعه إلى عوف 
بأخيه فانا قد قتلناهء وأنا أتخوف أن يعظم به الشر... فدفع طفيل معاوية 
بن الجون إلى قيس بن زهير... فأنطلق به قيس فدفعه إلى عوف فقدم عوف 
معاوية بن الجون فضرب عنقه فقتلا كلاهما... فأثاب قيس بن زهير طفيل 
بن مالك عن ابن الجون فرساً له يدعى قرزلا. 


وتتابع النقائض (407) الحديث فتروي رأياً عن أبي عبيدة مخالفاً ما 
سبق بعض المخالفة (قيس بن زهير اشترى معاوية أسيره بألف بعیر» وهي 
ديات الملوك... فدفعه إلى عوف مكان أخيه» فقال عوف لمعاوية: أرضيت 
أن تكون مكان صاحبك وبرئت من خفارتي؟ قال: (نعم» قال: (الحق 
بأبيك وسکن الناس). 


ومن عادة ابن الأثير أن يورد روايات موجزة لقصص (الأيام) لأبي 
عبيدة بيد أنه أورده تحت عنوان (يوم شعب جبلة) (ج۱ ص »)٤۴١‏ قصة 
أكثر ارتباطاً بالنقائض "0" في شأن كندة» برأي فيا يتصل بالإعداد 
للمعركة.(كان لقيط بن زرارة قد عزم على غزو بني عامر بن صعصعة 
يتجهز أتاه الخبر بحلف بني عبس وبني عامر فلم يطمع في القوم فأرسل 
إلى كل من كان بينه وبين عبيس ذحل(۳۸) يسأله الحلف والتظافر على غزو 
عبس وعامرء فاجتمعت إليه أسد وغطفان وعمرو بن الجون ومعاوية بن 
الحونء واستوثقوا واستکثروا وسارواء فعقد معاوية بن الجون الألوية 
فكان بنو أسد وبنو فزارة بلواء مع معاوية بن الجون» وعقد لعمرو بن تيمم 
مع حاجب بن زرارة» وعقد للرباب مع حسان بن همام» وعقد لجماعة من 


زرارة۳. 


" الذحل: الحقد والثار.م. 
«" أنظر تام الرواية في الكامل لأبن الأثير: ج۱ ص 476 .م. 


ويتفق معظم وصف الرواية للقتال مع سرد أب عبيدة» (في الأغاني 
ج١٠‏ والنقائض "ا" )» حتى نصل إلى وصف صد هجمة بني تميم فنقرأ 
فيه (وحملت عليهم عبس وعامز فاقتتلوا قتالاً شديداً وكثرت القتل في تميم 
وكان أول من قل من رؤسائهم عمرو بن الجون وأسر معاوية بن 
الجون'“» ولم يأت بعد ذلك ذكر لكندة في رواية ابن الأثير. 


إن رواية العقد الفريد (ج۳ ص۵۰) عن أبي عبيدة» تحت عنوان 
(يوم شعب جبلة لعامر وعبس على ذبيان وتميم) تشترك (کا ذكرنا نف ص 
5) بشيء كثير من النقائض "0" في شأن كندة» ولكنها تضيف أن لقيطاً 
أنى بعد ذلك (الجون الكلبي (كذا) وهو ملك هجرء وكان يجبي من بها من 
العرب(۱*). 


فقال له: هل لك في قوم غارین(" قد ملأوا الارض نع وشاء 


فأجابه الجون إلى ذلك» وجعل له موعداً رأس الحول. 


"این الاثیرج۱ ص1۳۹ . 

" ترجمة عبارة المؤلف الأخيرة (وکان یعامل من بها من العرب معاملة حسنة) وجاء سوء 
فهمه من قراءته ل (یجبیی) فأغلب الظن أنه قرأها: (يحيئ) وفهمها خطأ بمعنین يحبر من 
حباه العطاء وبالعطاء أي جاد عليه به. ش 

""حسب المؤلف إن كلمة (غارين) تشير إلى الغارة أو الغزو فجاء معنی النص الانكليزي 
ل (قوم غارين) (قوم عدو) وهو وهمء والغارون: الغافلون أي هل لك في الإغارة عل 
فوم غافلين أي غير متهيئين لصد الغارة والقتال.م. 


ثم أتى لقيط النعمان بن المنذر فاستنجده وأطعمه في الغنائم» فأجابه 
وكان لقيط وجيهاً عند الملوك. 


قلیا كان على قرن الحول من (يوم رحرحان) انبلت الجيوش إلى 
لقيط وأقبل سنان بن أبي حارثة المري في غطفان» وهو والد هرم بن سنان 
الجواد» وجاءت بنو آسد» وأرسل الجون ابنیه معاوية وعمراًء» وأرسل 
النعمان آخاه لامه حسان بن وبرة الكلبي۳*).ولیس في وصف القتال شيء 
جدید.ولکن لم يرد شيء عما جرى للكنديين غير عبارة» (ص ١‏ (وقتل 
معاوية ابن الجون). 


إن ما تقوله الرواية التي ذكرت آنفاء في علاقة الحيرة بالوقعة» يؤكد 
رواية أبي عبيدة التي تقول في النقائض (ا ص 447565 والأغاني» (ج۱۰ 
ص 0 ”7):(وأقبلوا البهی (إلى ذبیان) بوضائع كانت تكون بالحيرة عند 
الملوك وهم الرابطة).ومن الشكل المحدد الذي أوضح فيه العقد الفريد 
العلاقة مع اللخميين بالحيرة» يظهر أساس نبني عليه تاريخاً ليوم جبلة غير 
التواريخ التي ذكرت آنفاًء فإن كان يوم جبلة قد وقع في أثناء حكم النعمان 
الثالث بن المنذر (حوالي من ۰۸۰ إلى 21۰۲ فلا نستطيع أن نعين 
تاريخ وقوعه قبل مطلع العقد الثامن من القرن السادس(*. 


”" أنظر النص في العقد الفريد (لجنة التأليف والترجمة والنشر) جه ص١‏ 5١.م.‏ 

«" قي الأصل ص ۵۵1 والصواب ما أثبتنا م 

أنظر: 

G.Rothstein, .م‎ ۰ 

A.P.Causin de Percival, Essai sur Histoire des Arabs Allant ده‎ 


۱5۱2۳015۲06۰ Paris, 1847. 
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وکوزان دي برسیفال الذي یتصور نعانا رابعاً للأعوام ۵۷- 
٩‏ يجعل وقوع المعركة في عام ۰۰۷۹ ومن الواضح ما ساقه إلى ذلك 
هو قول ورد في العقد الفريد. 


ومهما يكن من شيء فان المسألة لا يحسمها ارتباطها باسم التعیان 
بن المنذر الذي لا نجده إلا في رواية مفردة(* وقد يدل اسم النعمان على 
أي أمير لخمي في (حيرة النعیان) فإن النعمان الثالث لذلك هو (کبا يرى 
روئشتاین 6*۸ 0۲۳51610 ) أكثر الملوك ذيوع صيت في العرب. 


وعند اختيار أقرب التواريخ الآتية: ۵۵۲ و ۸۵۸۰ تاريخاً هاء لابد 
من أن نضع في حسابنا أيضاً علاقات الاعمار المختلفة التي تذكرها الرواية 
فزلاء الذين شاركوا في يوم جبلة والأشخاص الذين يمكن تعیین زمن 
حياتهم بدقة» وكذلك العلاقة بحوادث تاريخية أخرى وما إلى ذلك. 


وبعد بحث مثل هذا الاختيار بين القولين الأولين توصل لايل 
اء في مقدمة ديوان عامر بن الطفيل» (ص 6۷۸ إلى أن عام مولد 
يتصل بهاء فلا يدعو إلى تعيين المعركة في زمن متأخر عن ذلك. 


فان حاولنا أن نستخلص الحقيقة من هذه الروايات المختلفة فيا قام 
به أميرا كندة في يوم جبلة» فإننا نذکر» باديء ذي بدء أن رواية واحدة من 


"في نهاية الارب في فنون الأدب للنويري صورة للفقرة الواردة في العقد الفريد» أنظر: 
Historia praec arabum regnorum, ed. Rasmussen, Hauniae,‏ 
p. 71.‏ ,1817 

6 Rothstein, .م‎ ۳ 
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روايات قصة أبي عبيدة» (العقد الفرید» تذكر أن لقيطاً توجه إلى ملك 
هجر: الجون الكندي» (ومن الطبيعي أن ذكر الكلبي في النص ما هو إلا 
خطأ من الناسخ)» وأغراه بتوجيه صنائع على بن عامر» ولا يكاد الشك 
يتطرق إلى أن الحال كانت على هذه الشاكلة حقاء وكان أمير هجرء لذلك» 
قوة يحسب حسابها ومشاركته في أي عمل لها خطرها الخاصء (ولا يبدو 
تحمس لقيط واضحاً في أية مناسبة أخرى وضوحه في هذه المناسبة). 


وثمة وصف لوقف ماثل في الاعداد (ليوم الفروق (ين) أنظر ما 
يأتي (۲۰۵-۲۰6) ومن الواضح أن كندة احتفظت حتى ذلك الوقت 
بشيء من السلطان على القبائل البدوية في اليرامة» والجون هو الاسم الذي 
يدعى به الأمير الذي أرسل ولديه عمراً ومعاوية» على ما تروي هذه 
الرواية» غير أن رواية أخرى وردت في النقائض ("0" ص ٠7‏ 2)4 وهي 
تتفق» كرواية ابن الأثير» (ج۱ ص4۳۵ مع العقد الفريد» تذكر أن 
الكنديين اللذين حضرا يوم جبلة (هما عمرو ومعاوية ابنا شرا حیل٩*‏ بن 
عمرو بن الجون”*» وأنهما كانا في أخواهما بني بدر (من فزارة) في يوم 
جبلة. 


۰ في ترجمة العبارة شىء من التصرف أملاه احرص عل إيراد ما ورد في النقائض الذي 
تصرف فيه المؤلف قليلاً (أنظر النقائفى ج١‏ ص 4۰۷).م. 

«" إن التعليف في "ا" علن هذه الفقرة يطابق "ا" ص 507 في آهیا كانا یدعیان: حسان 
ومعاوية. 


۰. ۲۱۱ ۰ 


ولا يدعوهما ابن الأثير(01) إلا عمرو بن الجون ومعاوية بن الجون» 
أي أنه لا يشير إلا إلى أا ينتسبان إلى آل الجون. 


وتعارض قصة (الأيام) لأبي عبيدة الواردة في الأغاني (ج١٠‏ 
صخ ”) والنقائض "ا" (ص 507) (وتوجد في صورتين تكادان تتفقان 
فيا بينها فيا عدا اسمين أو ثلاثة وردت في الأغاني على غير وجهها 
الصحيح)ء الرأي القائل إن أميري كندة الجنوبيين هما الأخوان عمرو 
ومعاوية» كا في النقائض "0" (۰۷: في الجيل الرابع بعد حجر آکل 
المرار الذي مات قبل يوم جبلة بحوالي مئة عام. فیذکر امرژ اسمه 
معاوية"© يقال إنه» (مع اختلاف زهيد في النسب)» ابن شراحيل بن 
أخضر بن اجون" فهو بالنسبة إلى الجد الأعلى يحتل مكاناً يهاثل ما جاء في 
النقائض "0" (ص ۰4۰۷ أما رفيقه فيدعى حسان ونسبه يقل عن نسب 
معاوية بجيل واحد» فهو ابن عمرو بن الجون» فربما عد هذا السبب عا أو 
أا (أنظر ما سبق ص ۱۸۷ لأبي معاوية» وفي ختام القصة نفسها يبرز 
اعتراض لهذا عندما يدعى حسان أخا معاوية.ومهیا يكن من شيء فليس 
من الضروري التعسف في هذا التعبير إلى النقطة التي تحدد معنى الأخ 
تحديدا حرفيا. 


" أنظر ما سبق ص ۱٩۳‏ وما بعدها .م. 

" جاء في جمهرة أنساب العرب لابن حزم (دار المعارف بمصرء ۱۳۸۲ - ۱۹۱۲ ص 

)٤۲۸-۷‏ الجون واسمه معاوية بن حجر آكل المرار كان علن تميم يوم جبلة وكان ابن 

عمه معاوية بن شراحيل بن أخضر بن الجون مع عامر يوم جبلة ایضاً وهو قول غريب 
قا.م. 

Bibi. Geogr. ۸۲۵۰ ۳ 


ومن الطريف قول الأغاني والنقائض "ا" (وأقبل معاوية... في جمع 
من كندة ... وحسان في جمع عظيم من كندة وغيرهم) وينبغي أن يقارن مع 
هذا قول المسعودي في كتاب التنبيه والاشراف ص ۲۰۵: أن صنائع(**) 
من اليمن كانت مع الأميرين ابني الجون الكنديين. وواضح أن أمراء هجر 
قد اعتمد سلطانهم في القام الأول على من يسكن من قبيلة كندة في تلك 
الأصقاع» وكانت طائفة لا يستهان بقوتها.فهارس آولئك الأمراء بها بعض 
السيطرة على سكان البلاد من عرب الشمال.ويحتمل كذلك أن لهم حامية 
من صنائع ذات قوة قادرة على حماية المدينة الخطيرة» وسوق التمر التي 
عرفت ها وكذلك حماية ارتباطاتها التجارية مع الأقطار المحيطة بالخليج 
العربی(۹* من جشع القبائل البدوية.وقد نستنتج من ابن الأثير (ج١‏ ص 
۵ أن لأمير هجر منزلة خاصة بين زعماء القبائل» فهو يروي كيف قسم 
معاوية بن الجون الجيش إلى فصائل» كل فصيلة تحت قائد ها ولم يذكر 
شيئاً في هذا الصدد عن القتال» قبل ذكر تجارب شخصية للجونين في 
الحجمة المضادة التي قام بها بنو عامر على العدو الذي وقع فيه الاضطراب 


بنك جاء في التنبیه والاشراف 
(Viro Clarissim Nobilissimo, V.R. Baron Rosen, Caro Amico,‏ 
Hunc Librum, d.d.d. edition, p 204-205).‏ 


كان يوم جبلة (بين بني عامر وأحلافها من عبس وبين من سار إليهم من تيم وعليهم 
حاجب ولقيط ابنا زرارة بن عدس ... ومن عاضدهما من اليمن مع ابني الجون الكنديين 
الملكيين).. ويبدو أن المؤلف فهم من عبارة (ومن عاضدهما من اليمن) صنائع ومرتزقة 
من اليمن وهو فهم فيه بعض الغرابة فان عبارة المسعودي (ومن عاضدهما من اليمن) لا 
تعني بالضرورة نجدة قدمت من اليمن لعاضدتیا ولعلها تعني جموع كندة التي كانت 
تساكن آل الجون في الييامة.م. 

”في الأصل .۴.6 (م). 

”“ راجع ص 197.م- 


۰ A ۰ 


بعد تقدم غير ناجح.ويقول الأغاني» (ج ٠١‏ ص ١‏ 4) والنقائض "ا" (ص 
۷ في هذا الاضطراب (نزل حسان ... وصاح يا آل كندة) فحمل 
عليه أولاً شريح بن الأحوص فاعترض دون ابن الجون رجل من كندة 
يقال له حوشب» فأخذ طفيل بن مالك بن جعفر حساناً أسيراً وأسر عوف 
بن الأحوص معاوية» وأوردت النقائض "0" عمراً مكان حسان ولكنها 
غيرت الأشخاص أيضاء حتى أصبح الطفيل آسرا لمعاوية وعمرو أسير 
عوف.آما الروايات الأخرى فليس فيها هذا التفصيل.فيذكر مؤلف العقد 
الفريد أن معاوية قد تل من غير أن يذكر عمراً بشيء.بینا يقول ابن الأثير 
إن عمراً كان قد قتل أولاً» وإن معاوية أخذ أسيراً» وكان على الأسير الذي 
أخذه عوف» سواء دُعي عمراً أم معاوية» أن يترك لدى عوف ناصيته 
ذكرى انتصاره» ويبدو أنه قد أطلق من أساره» على ما يروي الأغاني 
والتقائض "ا" لقاء (وعد) بالفدية.ومن الواضح أنها ليست فدية يسيرة 
إذ أن عوفاً ألح كثيراً في طلب التعويض عندما قتل بنو عبس الأسير الذي 
كان قد أطلق سراحه لتوم مقترحاً عليهم أن يأتوه بمثله فأتوه بأحد 
الجونين» الذي حصلت عليه عبس من الطفيل.وقد عامل عوف هذا 
الأسير» على حد رواية الأغاني والنقائض» معاملته لمعاوية» ونجا حسان» 
بناء على رواية أبي عبيدة هذه» من وقعة جبلة.وعل نقيض ذلك ما تروي 
النقائض "0" إذ لم يذكر فدية لعمرو وانیا تذكر أن عوفاً قتل معاوية 
لقتل عمرو. 


إن الإضافة التي جاءت في النقائض "0" (ص 4۰۷ رواية عن 
أي عبيدة» عبارة غريبة توسطت الروايتين اللتين وردتا في النقانض.وهي: 
أن بني عبس اشترت معاوية "0" بألف بعير» وهي دية اللوك ودفعته إلى 


- ۲۱۹٩ - 


عوف الذي خلى سبيله "1 فطلب منه أن يلحق بأبيه ویسکن الناس.هذا 
ما نستطيع أن نجمعه من أحاديث (الأيام) أو من الأقوال التي تذكر يوم 
جبلة.وثمة مصدر آخر يمكن أن نستمده من الشعر العربي» فله خطر 
عظيم جداًء بالرغم ما يتعرض الباحث ما يتصل بصحته وتوثيقه.وقد 
استشهدنا فيا سبق» (ص ۱۹۲) بأحد أبيات جریر» (النقائض 1۰۷ 
ويتفق البيت المذكور وبيتان آخران (النقائض ۰4۱۰ ۲)۸۹۹* مع قصة 
(الأيام)» وليس في هذا عجب فقصة (الأيام) هذه ربا كانت معروفة لجرير 
في أقرب ما تكون إلى شكلها الذي دونها فيه أبو عبيدة» ومن أبيات أو 
شواهد من قصائد شعراء آخرين استشهدت ما النقائض في أحاديثها التي 
تتناول (يوم جبلة) ينبغي ملاحظة ثلاثة شواهد لعامر بن الطفیل» وهو ابن 
أحد محاري بني عامر الذائعي الصيت في المعركة» (أنظر ما سبق 
ص۱۹۰ وقد ولد على ما تروي الرواية في يوم جبلة وتجري الأبيات 
كالآتي: (النقائض ص 40۸) (وكذلك ۲۲۹ و ۸٦71ء‏ وتتفق الأبيات 
في الأخيرة مع الأغاني ج١٠‏ ص 47» منسوبة إلى نافع بن الخنجرة*” بن 
الحكم بن عقيل بن طفیل» وهو شاعر إسلامي). 


قضينا الجون عن عبس وکانت منية معب و فینساه الا 
والتقائض ص 55١‏ (کذلك الأغاني ج۱۰ ص۵۳۸ مشيراً إلى جماعة من 


بني تيم تميل إلى بني عامر» ول تحارب في يوم جبلة): 


”" في شرح النقاتض ص ::٠١‏ الجونان هما عمرو ومعاوية آما في ص 844 فهما حسان 
ومعاوية.م. 

e‏ ف الال ص ۷م. 

“في | مه لمفضليات» ص 558: نافع بن | 2 ختجر م 


¥۰ 


ألا أبلغ لديك جموع سعد فبيتوا أن" نهيبكم نياما 
نص حتم بالمغيب و تعینسوا عليناأنكم کنتم کراما 
فلو" كنتم مع ابن الجون کنتم كمنأودى فأصبح قد 


والنقائض ص 1۷۸ (وكذلك في الأغاني ج۱۰ ص ۰4۷ وديوان عامر ق ۲ 
الأبيات ۲۵-۲۳): 


ويومالجمع لاقينالقيطا كسونا رأسه عضبا حساما(۳) 


أسرنا حاجباً فشوی بيد ول نترك لنسوته سواما*؟» 
وجمع الجون إذ دلفوا الينا ص بحناجمعهم جيشا هاما 


۰ في الأغاني (دار الكتب) ج١١‏ ص۱۳۹ وديوان عامر بن الطفيل (صادر) ص ١١5‏ 
(لن) والبیت في الدیوان: 


"في الاغاني (دار الکتب) ج۱۱ ص 4۰ ۰۱ (ولو). 

"ني المصدر نفسه: (وأصبح) . وألام (استحق اللوم) .م 

۳ العضب الحسام: السيف القاطع» وفي ديوان TS‏ 
الشعب ..).م. 

" القد (بالکسر) سبریقد من جلد غير مدبوغ والسوام الابل الراعیت أي أنه لر يترك 
للنساء مالا وفي دیوان عامر (صادر): 

أمرنا حاجيآ فسوی أسيراً ورزنترك سوتهسوما 


وف ديوان عامر تلت هذه الأبيات بيتين آخرین يومئان أيضاً إلى كندة في 
یوم جبلة (ق۲ البیتان: ۲۲-۱): 


وال اون قد ساروا إلينا (غداة الشعب) فاص طلموا 


ويأتي الجزء الأول من قصيدة طويلة قاطا سلیم بن آوس البارقي» حلیف 
ج١٠‏ ص41 والعقد الفرید ج ۳ ص ٩۱‏ وما بعدها) بشاهد طریف جداً 
يفصل بعض حوادث كندة في یوم جبلة وها هو ذا البیت وهو الخامس 
منها: 


وبالرغم من الغموض الذي تشتمل عليه جوانب أخرى من 
القصيدةء نجد في هذا البيت دليلاً لا لبس فيه يسند الرأي القائل 
(النقائض "ا" والأغاني)ء بأن اسمي الجونين في يوم جبلة معاوية وحسان. 

وكذلك يقال إن كلاً منهها كان على رأس جمع من القبائل العربية. 


وأجمع الرأي البني على أقوال من بينها قول الهمداني» (ص ۸۵ 
المذكور آنفاً (ص 2184). على أن يوم جبلة كان الضرية القاضية على 
سلطان كندة في اليهامة.ولكن الروايات تذكر معركة آخری» هي: (يوم ذي 
نجب)» الذي قاتلوا فيه بعد عام من يوم جبلة.... وكانت كندة في هذه 
المرة إلى جانب بني عامر على بني تميم.إن قصة هذه المعركة» (وهي على أية 
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حال مبنية على قصة (أيام) أبي عبیدة يمكن العثور عليها في روايتين 
مختلفتين بعض الاختلاف في النقائض "0" (ص 9۸۷ و "ا" (ص 
۹ وما بعدها) وذکر ابن الأثير» (في ص 55 5 وما بعدها) الرواية 
الأول أيضاً ويقال» على ما تروي النقائض "0" إن بني عامر» رجوا بعد 
عام من يوم جبلة» أن يستأصلوا غابر بني حنظلة» (وعند ابن الأثير تميم)» 
فأتوا حسان بن كبشة الكندي» وكان ملكاً من ملوك الیمن» (وعند ابن 
الأثير/ كندة)» (ويضيف ابن الأثير: وكان ذلك حسان بن معاوية بن 
حجر)؛ فدعوه إلى أن يغزو معهم بني حنظلة» فأقبل معهم بصنائعه ومن 
كان معه فل) أتى بني حنظلة مسيره إليهم قال عمرو بن عدّس: لا طاقة 
لكم بهذا الملك وما معه من العدد فخفوا من مكانكم هذاء وكانوا يومئذ 
في أعلى الوادي ما يلي مجىء القوم» وكانت بنو يربوع في أسفله» فتحولت 
بنو مالك حتى نزلت خلف بني يربوع فلا رأت بنو يربوع ما صنعت بنو 
مالك استعدوا وتقدموا قدام الحي ما يلي مجىء ابن كبشة» فلا كان في وجه 
الصبح سند إليهم ابن كبشة» وقد استعد القوم فاقتتلوا ملي (ويضيف ابن 
الأثير: (فلا رآهم بنو مالك وصبرهم في القتال ساروا إليهم وشهدوا 
معهم القتال)» فضرب حشيش ابن نمران الرياحي ابن كبشة)» (ويضيف 
ابن الأثير: الملك»» على رأسه فصرعه. فیات .... وانهزم طفيل بن مالك 
على فرسه: قرژل» وانهزمت بنو عامر وصنائع ابن كبشة. 

أما النقاتض "ا"والحديث الموجز عند ياقوت» (ج٤‏ ص46 ۷ فبینهیا 
اتفاق في الضمون ولا يظهران إلا فروقاً في التأليف واختام ولكن 
النقائض» (ص ۰۳۰۲ تروي عن أبي عبيدة» أن بني عامر أتوا معاوية بن 
الجون الكندي فاستنجدوه بعد (يوم جبلة) بحول» فوجه معهم إليهم 


بت ۲۷۳۲ 


عمراً وحسان ابني کبشة» ورجلاً آخر» فقتل حشيش بن نمران عمرآ 
وأسّر يومئذ دريد بن المنذر بن حَصّبة بن أزنم حسان بن كبشة» وفي 
تصداق رواية يوم ذي نجب هذه استشهد ببيتين لجريرء النقائض (ص 
۲ واستشهد بأولما أيضاً لتأييد رواية النقائض» (ص ۵۸۹) المذكورة 
أنقا: 


E‏ الال 


وتشمل النقائض أيضاً عدة أبيات من قصائد جرير التي مر ذكرهاء تتناول 
من يدعى ابن کبشة» کا في ص ۱ (وكذلك في ص 5۰۸۸): 


لوي 5 
حشيش بن نمران الرياحي في يوم ذي نجب وني ص ۰۸۳۵ 


ونحن خضبنا لابن كبشة تاجه ولاقىامرءاًفي ضمة الخيل 
وف ص :۸۹٩‏ 
وقد جرب افرماس وقح سیوفنا وقطعنٌ عن رأس ابن كبشة مغفرا 


فان اجمعت الروایات على تعيين زمن (ذي نجب) بعد (یوم جبلة) 
بعام» فإننا نجهل مکان المعركة» فذو نجب كما یقول ياقوت» انا هو 
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موضع وقعة يوم من (أيام العرب)"» وليس في الروايات التي تتناول 
الوقعة أي خبر عن مكان (ذي نجب). 


ومهما يكن من شيء فم يجعل التعيين الذي سبق ذكره لزمن (يوم 
ذي نجب)» مشكوكاً فيه» رغبة حسان (إن تابعنا الرواية التي يتكرر 
ظهورها كثيراً)؛ في مقاتلة بني تميم حلفاء أبيه معاوية حليفاً لبني عامی 
على الرغم من أن أباه معاوية قد قتل في العام السابق لذلك» بسبب خطأ 
بني عامر المباشر أو غير الباشر» فمثل هذا التحول يحتل مكانه في هذه 
الرواية من غير تفسير. 


ويمكن التوصل إلى انسجام أفضل إن بدأنا ما توسط روايتي أي 
عبيدة فیما يتعلق (بيوم جبلة) المذكور آنفاً 3 ۱۹۸-۱۹۷ النقافض "0" 
(ص ۰)4۰۷ فمعاوية الذي مخلي عوف أحد أبرز رجال بني عامر سبيله 
ويطلب إليه أن يلحق بأبيه في هجر وأن يسكّن الناس» ينبغي عليه من غير 
أن يجهد في ذلك أن يكون قادراً على الإصغاء إلى ما يطلب بنو عامر من 
مساعدة وأن يرسل إليهم ابنيه على رأس جیش» با ينسجم مع النقائض 
(ص ۰۳۰۲ أو إن حسان ابنه» إن تابعنا الرواية الأكثر تكراراء لا يتتابه 


التردد في مساعدتهم. 


۳ جاء في معجم البلدان (نجب): (موضع كانت فيه وقعة لبني تیم عل بني عامر بن 
صعصعة دعت ينو عامر حسان بن معاوية بن آكل المرار الكندي وهو ابن كبشة امرأة من 
بني عامر بن صعصعة بعد وقعة جبلة بحول إلى غزو بني حنظلة وهونوا أمرهم عليه 
ساروا إليهم في جمع وثروة وقد استعد بنو يربوع طم» ووقعت الحرب فقتل ابن كبشة 
اللك وأسر يزيد بن الصعق وغيره من وجوه بني عامر ومن تبعهم.. 

وقيل بفتح النون وال جيم معا: ذو نجب واد قرب ماوان في ديار بني محارب)م. 


۲۷۵ 


ويتأكد هذا الإنطباع عندما نذكر قصة أخرى من (الايام) هي قصة 
(يوم فروق)؛ وهو على ما يذكر ياقوت» شِعْبٌ بين هجر ونجد. ففي العقد 
الفريد (ج۳ ص ۰۵1 والنقائض (ص ۰4۲۰ عن أبي عبيدة: فاز بنو 
سعد على ما تروي هذه الرواية بعون من (معاوية كما يذكر العقد الفريد) 
الجون (ملك هجر وملكهم أي ملك بني سعدٍ) ىا في (التقائض). لقتال 
بني عبس الذين أتوا إلى بلادهم فنزلوا بها. 


فإن أصبنا في تعيين هذه المعركة بالزمن الذي يسبق (يوم جبلة) 
مباشرة» فان هذه العداوة السابقة تفسر تهيؤ عبس لقتل الكندي» ویتضمن 
طلب عوف إلى معاوية أن يسكن الناس» مبادرة من جانب بني عامر 


وكذلك مما مجعل مسألة مشاركة الكنديين في الوقعتين المذكورتين 
آنفاً أكثر تعقيداً» هو الاتفاق بين الروايات في وصف ما آل إليه أمرهماء 
وهو اتفاق يثير الشك» فيجعل أحاديث ذي نجب في الأصل انا هي 
مجموعة من أوصاف لوقعة جبلة» ذات أصل واحد» ولكن ربا لم يكن هذا 
التشابه في الأحاديث من جهة أخرى إلا نتيجة نقص التفصيلات. 


وخلاصة القول: ليس ما يمنع إن أميراً أو أميرين من كندة قد 
اشتركا في قتال بين القبائل في اليمامة» حتى بعد أن تلقت قوتهیا ضربة قاسية 
في يوم جبلة.فهجرة كندة إلى منازها القديمة في حضر موت. تلك التي 


- ۲۷٦ - 


يذكرها الممدانی""» (أنظر ما سبق ص ۱۸۹ التي لابد من أنها حدثت 
في اية القرن السادس» ترتبط» حقأًء بالغزو الفارسی للعربية 
الجنوبية.فلابد من أن كندة» في هجر والمشقرء قد اعتمدث اعتاداً مطلقاً 
على الفرس الذين نشأ لديم خلال النصف الثاني من القرن السادس» ميل 
قوي نحو التوسع السياسي في الخليج العربي("» على التحديد ولا امتد 
هذا التوسع إلى العربية الجنوبية» فإن كندة بعد ما أصابها من شدائد في نجد 
والييامة ربا هللت لإمكان عودتها وهي حليفة الفرس إلى منازها الأول» 
واستئناف علائقها القديمة مع آفراد قبيلتها من سكان تلك 
المشارف.ولكن كندة لم تعد تحکم في أية منزلة من منازل الحكم» تحت 
سلطان الفرس.فقد أصبحت تولف قبيلة كبيرة قديرة بين القبائل الأخر 
وما كان رؤساؤها إلا رؤساء قبائل كالآخرين» حتى وإن دعوا أحياناً 
بالملوك.وكانت أسرة آخری» غير آل آكل المرار» صاحبة الأمر والنهي 
آوانذاك هي أسرة بني الحارث بن معاوية (النقائض*© ص 5١‏ 4) على ما 
تروي الرواية الكلبية.ويقال إن أحد رؤساء هذه الأسرة» وهو الأشعث» 


۳ يقول الهمداني ص ۸۵: (وكان بحضر موت الصدف ... ثم فاءت إليهم كندة بعد قتل 
ابن الجون يوم شعب جبله كما انصرفوا من الغمر غمر ذي كندة» وفیها الصدف وتجیب 
والعباد من كندة وبنو معاوية بن كندة ويزيد بن معاوية وبنو وهب وبنو بدر بن الحارث 
وبئو الرايش بن الحارث وبنو عمرو بن الحارث وينو ذهل بن معاوية وينو الحارث بن 
معاوية (م. 

ويقول الحمداني ص ۸۸: (وني حضر موت سكنت کندة بعد أن أجلت عن البحرين 
والمشقر وغمر ذي كندة في الجاهلية بعد قتل ابن الجون وكان الذي نقل منهم عن هذه 
البلاد إلى حضر موت نيفا وثلاثين ألفاً..)م. 

۳ ني الاصل .5.6 (م). 

۳ أجد هذا الخبر في النقائض وذكرهم اليعقوبي ج۱ ص۲4 في الحرب التي كانت بين 
كندة وحضر موت .م. 
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الذي اعتزى أمام النبي (ص) إلى بني آكل المرار» (على ما تروي سيرة ابن 
هشام ص 0)9407*") لم يستمد أصله من الأسرة الحاكمة القديمة إلا من 
قبل أمه"".ويذكر النويري""» (ص ۷۶) عن ابن حمدون عبارة فريدة 
تقول ان الأشعث كان سليل آكل الرار من قبل آبیه(۲۳).ورب| نجد آخر ما 
يذكر من فرع الجون عن ابن ۷۸ واضح» (ج؟ ص4۹4 إذ يذكر الجونية 
بين أزواج النبي (ص): وهي امرأة أخرى من كندة غير 0 ويقال 
صراحة ان آسیاء* وهي أيضاً زوج للنبي (ص) كانت من بني آكل 
المرار. 


۰ طبعة جوتنجن. 

اهنا نظر نسب الأشعث في جمهرة أنساب العرب ص ۲۵ م 

۰ نهاية الأرب في فنون الأدب (شولتنس). 

۳ يقول النويري: (دار الكتب) جه ص۳۰۳ إن الحارث (جد الأشعث بن قيس) م. 

" تاريخ اليعقوبي ط. ليدن. 

* يقول ابن واضح اليعقوبي ج۲ ص٤‏ ۹: (وأسماء بنت النعمان الكندي من بني آكل المرار 
كانت من أجمل نسائه وأتمهن» فقلن ها نساؤه: إن أردت أن تحظي عنده فتعوذي باه إذا 
دخلت عليه؛ فلما دخل وأرخى الستر قالت: أعوذ بالل منك» وصرف وجهه (ثم) قال: 
أمن عائذ الله الحقي بأهلك)م. 


"۲ ۷۸ ۰ 


مصادر البحث والتحقيق ومراجعها 


آلورد» وليم: 

دواوين الشعراء الستة الجاهليين» ط. لندن» ۷۰ م. 

ابن الأثير: علي بن محمد الجزري: 

الكامل في التاريخ بعناية تورنبرج ط. ليدن» ١18175-14861م.‏ 

أرنولد» ف: 

العلقات السبع» ليبزج » 6امم. 

الأزرقي» محمد بن عبد الله: 

كتاب أخبار مكة» بعناية وستنفلد ط. بش ۱۸۵۸ م. 
00 1 یب 1 

الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين: 

الأغاني: 

ط. بولاق» ۱۲۸۵ ه (۲۰ج). 

ط. لیدن بعناية پرونو» ۱۸۸۸ م (ج۲۱). 

ط. دار الکتب (۱۸ ج ) » القاهرة ۱۹۷۰-۱۹۲۷م. 

ط. دار الثقافة (۲۵ ج) بیروت ۱۹۱-۱۹۵۵م. 


الأصفهاني» حمزة: 

تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء (تاريخ حمزة) بعناية جوتولد» ط. 
لیزج» 5 185م. 

ط. بیروت» تحقيق يوسف يعقوب مسكوني. ١19471م.‏ 

امرو القيس: 
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شرح ديوان آمریء القيس» تحقيق السندوبي» (الطبعة الرابعة)» القاهرة» 
۹ عم 

ابن بدرود: 

شرح قصيدة ابن عبدون ط. ليل 1 ۱۸م. 

البستاني» فؤاد أفرام: 

امرؤ القيس (الروائع) بيروت 1977 م. 

البغدادي عبد القادر بن عمر: 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» ط. بولاق» القاهرة ۱۲۹۹« 
جر ب ی هراجا کت بو هر 

جریر ابن عطیه: شرح دیوان جریر ۱۳۵۳ ه . 

الجمحي» محمد بن سلام: 

طبقات الشعرای يعناية يوسف هلء لیدان 19175 م. 

أبن حبيب» محمد: 

المحبر» تحقیق۱» شتيتر» ط. دائرة المعارف» حيدر آباد ١9157‏ م. 

ابن حزم» علي بن حمد: 

جمهرة نساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» ط.» دار المعارف» 
القاهرق ۱۹۱۲-۷۲ . 

ابن خلدون عبد الرهن بن حمد: 

کتاب الع ط. بولاق» ۱۲۸۶ ه. 

ابن دريدء ابو بكر محمد بن الحسن: 

کتاب الاشتقاق بعناية وستنفلد» ط. جوتنجن» عم 

القصورة بعناية بوسن» هافني ۱۸۲۸ م. 
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الدينوري» ابو حنيفة أحمد بن داود: 

كتاب الأخبار الطوال بعناية جورجاس» ط. لیدن» ۱۸۸۸م. 

ط. القاهرة» (تحقيق عبد النعم عامر) ۱۹۱۰م. 

الزوزني» الحسين بن آجد» شرح العلقات السبع تحقيق محمد علي مد 


الله دمشقء ۱۳۸۳ ه ۱۹٦۳‏ م. 

الضبى» المفضل بن محمد: 

الفضلیات» (شرح الأنباري)» تحقيق لايل» ط. بیروت» ۱۹۲۱م. 

ضیف شوقي: 

تا بخ الأدب العر بي» العصر الجاهلي» ط. دار العارف القاهرة» ۱۹۲۰م. 
الطبري: محمد بن جرير: 


تاريخ الأمم واللوك بعناية م.ج» دي خويه؛ طء لیدن» ۱۹۰۱-۱۸۷۹ء» 
وط. دار العارف (تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم)» ۰ ۰۸۱۹۲۹ 
أبن عبد ربه» أحمد بن محمد: 

1919-50م. 

العقد الفريد» ط. القاهرة, ۱۳۰۵ ه 

ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر» ٠14617-195م.‏ 

عبيد بن الأبرص: 

ديوان عبيد بن الأبرص وديوان عامر بن الطفيل» بعناية لايل» ط. ليدن؛ 
17م 

ط. صادر وبيروت » ۱۳۷۷ ه - ۱۹٥۸‏ م. 

بو عبيدة» معمر بن المثنى: 

نقائض جرير والفرزدق» تحقيق بيفان» ط. ليدن» ۸۱٩۰۷-۱۹۰۵۰‏ 
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العسلى» خالد: 

ملة العرب» الریاض» ۱۹۷۱ »ح9 وح۹. 

مجلة النهل جدة ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱ مح ۳۲ 

على» جواد: 

تاريخ العرب قبل الاسلام» مطبوعات الجمع العلمي العراقي. 

أبو الفداء عاد الدين إساعيل: 

تاريخ أبي الفداء بعناية فلوشر ليبزج؛ ۰۸۱۸۳۱ 

المطيعة الحسينية» القاهرقی ۲۵ ۱۳ ه. 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم: 

الشعر والشعراء بعناية م.ج.دي خویه. ط. لیدن ٩۰ ٤‏ ام. 

ط. دار الثقافة» بیروت» 6 (م. 

العارف بعناية وستنفلد ط. جوتنجسن» ۰م. 

ط. القاهرةء (تحقيق ثروت عكاشة) 1۹1۰ م 

القرشي» محمد بن أي الخطاب: 

جمهرة أشعار العرب» ط. بولاق» ۱۳۰۸ ه. 

ابن الكلبي» هشام بن محمد: 

كتاب الأصنام» تحقيق» أحمد زكي» ط. دار الکتب القاهرق 147١ه‏ 
6 (م. 

لايل» تشارلس جيمس» شرح القصائد العشرء كلكتا ام 
المسعودي: علي بن الحسين» التنبيه والإشراف» دار التراث» بيروت 
اه ۱۹۱۸م. 

مكى» طاهر أحمد: 
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امرژ القيس أمير شعراء الجاهلية» ط. دار المعارف» القاهرة» ١974‏ م. 
الميداني» أحمد بن حمد: 

مجمع الأمثال» بعناية فريتاج» بون» ۱۸٤۳-۱۸۳۸‏ م. 

مطبعة سعادة» (نشر محمد محيي الدين عبد الحميد)» القاهرة ۱۳۷۹ه - 
4ام. 

ابن نباتة» 

شرح رسالة ابن زیدون» بعناية راسموسنء هافني ۱۸۲۱م. 

ابن النديم» محمد بن اسحاق: 

الفهرست بعناية فلوجلء ليبزج ۱۸۷۲-۱۸۷۱ م. 

النووي؛ يحي بن شرف: 

تهذيب الأسماء واللغات بعناية وستنفلد» جوتنجن» 5 1815-/18141م. 
النويري» أحمد بن عبد الوهاب: 

نهاية الأرب في فنون الأدب بعناية شولتنس» ط. .6607 ۲۱۵۲۵۰ 11/857 م. 
ط. دار الكتب الصرية القاهرة»9177١966-1١م.‏ 

ابن هشام عبد الملك: 

سيرة رسول الله» بعناية وستنفلد» جوتنجن» 186/8 م. 

ط. مصطفى البابي الحلبي (تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ شلبي) القاهرة ۹-۱۳۵۵ ۱۹۳. 

الممداني» أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب: 

صفة جزيرة العرب» بعناية ملرء ط » ليدن» ۱۸۹۱-۱۸۸۴٤‏ م. 

ط. مصرء (تحقيق محمد عبد الله النجدي) 1967 م. 

ياقوت» شهاب الدين ياقوت عبد الله : 


معجم البلدان» بعناية وستتفلد ط. لیبزج» ۱۸۷۳-۲-۹ م 
اليعقوي» أحمد بن ابي يعقوب: 
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الفصل الأول مصادر تاريخ كندة قبل الاسلام ۹ 
الفصل الثاني مجموعات مختلفة من الروايات ا 


الفصل الثالث ما كان من أمر كندة في تاریخها البعيد 


الفصل الرابع حجر آكل المرار eens‏ 
الفصل الخامس عمرو القصور esasen‏ 
الفصل السادس الحارث بن عمرو | 
الفصل السابع أبناء الحارث sees‏ 
الفصل الثامن امرؤ القیس سس 
الفصل التاسع آل الجون من بني آکل الرار میم 


قائمة إصدارات المركز الأكاديمي للأبحاث 


#نقد الرواية التاريخية » عصر الرسالة أنموذجا »د.عبد الجبار ناجي» ۳۱۸ صفحة قطع 
متوسطء الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف» 
بار کود([([978-9953-88-762-3:)]5۳۴ . 

*التشیم والاستشراق عرض نقدي مقارن لدراسات الستشرقین عن العقيدة الشيعية 
وأئمتهاء د.عبد الجبار ناجي»1۸۰ صفحة قطع متوسط الغلاف جاکیت معقوف بار 
کود((978-9953-88-760-9:)]8۳۴ . 

»مد والفتوحات» فرانشیسکو كبريبلي» ترجمة:د. عبد الحبار ناجي» 4۱5 صفحة قطع 
متوسطءالورق2 بلكي ‏ سمك ۷۰ الغلاف ‏ جاکیت ‏ معقوف» 
بار کود((978-9953-88-761-6:)15۳ . 

«أبحاث في التاریخ الاسلامي: د. جواد علي» دراسة ومراجعة: د. نصير الكعبي» ۵۳۰ 
صفحة قطع کبیر(وزيري) الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت معقوف.بار 
کود((978-9953-88-764-7:)15۳ . 

«أبحاث في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» دراسة ومراجعة : د. نصير 
الکميي»۵۱۱ صفحة قطع كبير(وزيري)» الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت 
معقوف بار کود((978-9953-88-763-0:)158 . 

*الیزیدیون وأصوهم الدينية ومعابدهم والاديرة السيحية في کردستان العراق» توماس 
بواء ترجمة : سعاد محمد خض ۱٩۰‏ صفحة قطع متوسطالورق بلكي سمك ۰۷۰ 
الغلاف جاکیت معقوف بار کود((978-9948-88-757-9:)15. 

«كنيسة الشرق ‏ التاریخ . العقائد؛ الجغرافية الديئية» الأب الدکتور یوسف حبي؛ ٠٠٤‏ 
صفحت قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت معقوف» 
باركود(978-9948-88-7756-2:)15811 . 


*بود كردستان ورؤسائهم القبلیون(دراسة في فن البقاء)» مردخاي زاکن؛ ترجمة: سعاد 
محمد خضرء ٤٦١‏ صفحة قطع متوسطء الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت 
معقوف. بار کو د(978-9948-88-755-5:)]5۳ . 

«المذاهب الاسلامية في تفسير القرآن» جولد زیپن ترجمة حسن عبد القادر» ۱۸۲ صفحة 
قطم متوسط» الورق بلكي سمك ۷۰ الفلاف جاکیت معقوف» 
بار كود(151811): 978-9948-88-754-8. 

* أذرييجان في العصر السلجوقي » د. حسام الدين علي غالب النقشبندي » 4۲۰ صفحة 
قطع متوسطء الورق بلكي سمك ۰۷۰ الفلاف جاكيت معقوف؛ 
بار کود: ([[15۳) 978-9948-88-753-1. 

#عبد الکریم قاسم في ضوء ملفته الشخصية ‏ د. عاد عبد السلام رژوف › ۲۱۱ صفحة 
قطع متوسطء الورق بلكي سمك ۰۷۰ الفلاف جاکیت معقوف؛ 
بار کود([([5۳]): 978-9948-88-752-4. 

#کمب الأحبار: مسلمة الیهود في الاسلام»اسرائیل ولفنسون( آبو ذؤيب):67١‏ صفحة » 
قطع متوسط الورق بلكي سمك ۷۰الغلاف جاکیت معقوف» 
بار کود((15۳۴): 978-9948-88-751-7. 

#الفصل في نشأة النوروز الذهنية الابداعية . دراسة في فكرة الاعیاد الشرقیت د. حسين 
قاسم العزیز۱ 4۲ صفحة قطع متوسط الورق يلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت 
معقوف:بار كود:(15111) 978-9948-88-750-0. 

*معرفة الشرق في العصر العشاني» الرحلة الايطالية إلى العراق»الأب د.بطرس حدادء ترجمة 
عن الایطالیق؛ ۱۷ صفحة قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت 
معقوف. بار کود([978-9948-88-749-4:)15۳ . 

«المغول التركيبة الدينية والسياسية» بروفسور شیرین بياني» ترجه عن الفارسية : سیف علي» 
دراسة ومراجعة: د. نصير الكعبي» ۵۰۷ صفحة قطع متوسط» الورق بلكي سمك ۰۷۰ 
الغلاف جاکیت معقوف. بار کود([(978-9948-88-748-7:)5[3 . 


«الحركات الدينية في إيران في القرون الإسلامية الأولى» د. غلام حسين صديقي.ترجمه عن 
الفارسية د. نصير الكعبي: ٤٤١‏ صفحة قطع متوسطءالورق بلكي سمك ۷۰»الغلاف 
جاكيت معقوف» بار كود ((978-9948-88-747-0:)1519 . 

«الألم الخلاصي في الإسلام . دراسة في الظاهر الدينية لمراسم عاشوراء عند الشيعة 
الاماميةء بروفسور محمد أيوب» ترجه عن الانكليزية: الأب أمير ججي الدومنيکي» ۳۳۷ 
صفحة قطع متوسط. الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف بار 
کود((18۳۴) :978-9948-88-743 . 

«الاستشراق في التاريخ: الاشكاليات» الدوافع » التوجهات . الاهتیامات د. عبد الجبار 
ناجي»۰۸۱ صفحة قطع كبير(وزيري)» الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت 
معقوف بار كود(15811) : 978-9948-88-745-6. 

«المدارس التاريخية الإسلامية مدرسة البصرة أنموذجاء د. عبد الجبار ناجي»۳۱۵ صفحة 
قطع متوسطء الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاكيت معقوف» بار كود (158121): 
978-9948-88-744-9. 

#تاريخ اليهود في بلاد العرب» اسرائیل ولفنسون(آبو ذژیب) ‏ ترجة د. مصطفى 
جواد۲۱۰ صفحة قطع متوسطء الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف. بار 
كود(1SBN):‏ 978-9948-88-743-2. 

#المعتقدات الدينية في العراق القديم؛ د. سامي سعيد الاحد ٠٠١‏ صفحة» الورق بلكي 
سمك ۷۰»الغلاف جاكيت معقوف»بار کود: (978-9948-88-742-5)15817 . 
«الديانات الشرقية القديمة: الزردشتية والمانويةت بروفسور سيد حسن تقي زاده د. محمد 
مهدي ملاييري:۱۱۱ صفحة قطع متوسطء الورق يلكي سمك 27١‏ الغلاف جاكيت 
معقوف بار كود: (978-0-9921030-3-3)15817 . 

*الطوفان في المصادر السومرية . البابلية . الآشورية . العبرانية»أ. فؤاد جميل»85 صفحة قطع 
متوسطء الورق بلكي سمك ۷۰ بار كود(978-0-9921030-0-2:)151311 . 


«الامومة عند العرب دراسة في أناط الأنوثة والنكاحءالمستشرق افولندي 
ج.].آویلکین»۱٩.قطع‏ متوسطء الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف بار 
كود(978-1-927946-02-2)151811 . 

« البلاط و المجتمع الإسلامي وعلم التاريخ: دراسة في سيسيولوجيا الكتابة عند 
السلمین»الستشرق البريطاني جسي روبنسون» ترجمه عن الانجليزية د. عبد اببار 
ناجي »547 : صفحة قطع متوسطءالورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف بار 
كرد(978-0-9921030-1-9.:)151811 . 

© تاريخ الإلحاد في الاسلام» الدكتور عبد الرحمن بدوي ۲۵۳ صفحة قطع متوسط:الورق 
بلکي سمك ۷۰الخلاف جاكيت معقوف. 
بار کود([(978-0-9921030-6-4:)15۳ 

*الصابثة الندائیون الأصول . الشرائع . الکتاب القدسءالاب انستاس ماري الكرملي» 
۸ صفحة» قطع متوسط الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. بار 
کود((978-0-9921030-4-0:)15۳۴ . 

*معرفة الشرق في العصر العثماني الرحلة الفرنسية إلى العراق » الرحالة أوليفييه» ترجه عن 
الفرنسیة:الاب د.یوسف حبي» ۲۹۲صفحة قطع .الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف 
جاکیت معقوف:بار کود([978-0-9921030-8-8:)15 . 

«الإبل والخيل في العالم الشرقي القدیم » أ. رضا جواد الهاشمي»7١٠‏ صفحة قطع 
متوسط الورق بلكي سمك ۰۷۰ الغلاف جاکیت معقوف» بار كود 
([(978-1-927946-01-5:)185 . 

«الحركات الاجتياعية في القرون الاسلامية الاول» رضا رضا زاده لنكرودي» ترجمه رحیم 
حمداوي؛ راجعه وقدم له د.نصير الكعبي»۹ ٠‏ 4 صفحة قطع متوسطالورق يلكي سمك 
۷۰ الغلاف جاکیت معقوف. يار کود(978-0-9921030-2-6:)15۳8 . 


#دراسات عن أساطير شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام :مدخل لفهم معتقداتهم » الدكتور 
حسين قاسم العزيز 4٠١‏ صفحةء قطع متوسط الورق » يلكي سمك 7١٠‏ ءالغلاف 
جاكيت معقوف بار كود(978-0-9921030-7-1)15811 . 

«مملكة كندة في شبه الجزيرة العربية»المستشرق امولندي جونار اولندر۲۸۵ صفحة قطع 
متوسط» الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت معقوف» بار كود 
(978-1-927946-00-8:)158177 . 

«مكة ني الدراسات الاستشراقية» المستشرق البلجيكي الأب لامانس»الستشرق البريطاني 
البروفسور کستر»۲۳۹صفحة قطع متوسطء الورق بلكي سمك ۷۰ الغلاف جاكيت 
معقوف.بار كود(978-0-9921030-9-5:)15111 . 

#بغداد في القرون الوسطىء البروفسور جورج مقدسي»۱۱۰ ترجمة :د.صالح احمد العلي 
صفحة قطع متوسط الورق بلكي سمك ٠“ءالغلاف‏ جاكيت معقوف. بار 
كود(978-0-9921030-5-7:)15811 . 
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هذا الكتاب: 

أسس الرعيل الأول من المستشرقين للعديد من الاختصاصات ب2 مجال دراسة 
التاريخ ويعد لهم قصب السبق ب2 اشتراح مرحلة العرب قبل الاسلام. فكتاب 
مملكة كنده 3 شبه الجزيرة العربية 2 شبه الجزيرة يعد أنموذجاً مثالياً 
للطرائق العلمية ۶ التعاطي مع تاريخ يعاني مشاكل مصدرية وموضوعية 
متعلقة بتمويه الصورة وضبابيتها. فهو من الدراسات التأسيسية التي لا تفقد 
رونقها وجاذبيتها مع تقادم الأيام. 


